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للمجتمع  صح ي ةالدراسة في الحياة  صح ي ةاليتضمن موضوع الأمراض والخدمات 
لت الإنسانية التي حالأزمات من المغاربي خلال فترة من العصر الوسيط، فهو يعالج واقع 

جهة وان كيفية مـنماذج ع الد راسةهذه  عالجتولقد  .التّاريخيةرصدتها المصادر بالبلاد و
رض والوباء لا ـي البلاد، فالمـرت فـي ظهـللأمراض والأوبئة الت الحكّامو عام ةال
ف لّخ ،حكوم، فهو إذا انتشر وذاعـاكم والمـالح وبين فئات المجتمع كالفقير والغني  مي زي

 ة.مادي أخرى و ةخسائر بشري 

مَا »قال:   عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم واء لقول رسول اللهاء وقابله الد جد الد  ولقد وُ

ق الإنسان على هذه البسيطة، ـلجد منذ أن خُفالمرض وُ .1«أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً 
باقي وبلاد المغرب مثلها مثل  في معالجة تلك الأمراض والأوبئة. الطب وتماشى معه 

وأحدثت خسائر شملت  ،مناطقه كلالبلدان التي عرفت أمراضا وأوبئة مختلفة اجتاحت 
إلى مجابهة مثل هذا الخطر  الذهنياتتحولت  ،الإنسان وجوانبه الحضارية، وعلى إثر ذلك

 .عام ةالد الحياة أن هد  ه أنالذي من ش

 في تلك الفترة في بلاد المغرب الإسلامي د ولالال ـى حـجهنا إلا اتّـإذا م أم ا
 عواصمها مي ز، والحضاري رطو ت في عملية التّاهمس أنّهانجد سالقرن السادس،  خاص ة

أو لشهرة  المتعد دةد بالعلوم زو حال للتِّإليها الرِّ شدُّكانت تُ فقدالهام،  العلمي مركزها 

                                                             
وسننه صلى الله عليه وسلمالإمام البخاري إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  1

، ص 7هـ، ج1422، 1وأيامه )صحيح البخاري(، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر،بيروت، دار طوق النجاة، ط
 .5678، رقم 122
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في البلاد وتعمل  صح ي ةالوتهتم بالمنظومة  ،ةالد ولي أن تقوم من البديه ه فإنعلمائها، لذا 
 .ية فيهامتفشّجاد حلول للأمراض والأوبئة اليإ، وعلى تطويرها

 اختيار الموضوع:

لا يزال بحاجة إلى  صح ي ةالموضوع الأمراض والخدمات أن  كر الجدير بالذِّو
حاولة الإلمام ـوم ،ذه المواضيعـمثل ه البحث فيإلى  دفعنا، والحاجة تمعمقة دراسات

 لمي  العكان الاهتمام  ناآثارها، ومن ه علىوالوقوف  ،راتهامراحلها وتطو  كلوتبيان  ،بها
-5للأمراض والأوبئة التي عرفتها البلاد خلال فترة قرنين من الزمـن ق الإحصائي 

 محاولة التفصيل في طرق العلاج وكيفية استخلاص الدواء. ثم م، 13-11هـ/7

ة ي العسكرة والسياسي   الاهتماماتالبعيدة عن  الد راساتالموضوع يعتبر من أن  كما 
انب الجو ا علىمجالنا كان منصبًّ بقة على معالجتها، لذا فاهتماماالس  الد راساتوالتي جُبلت 

 .عام ةبصفة  مختلف النواحي الحضاريةو، خاص ة بصفة  صح ي ةال

 ية الموضوع:أهم

ع ـم المغربي توضيح وتبيان تفاعل الإنسان موضوع فيالية أهم وتكمن  
 رو آثارها، وتط أهمباتها وي مسب ـفصيل فارئة، والتّـوالأوبئة الطّ المتعد دةراض ـالأم

والملاحظ  ،م13-11هـ/7-5ق  التي كانت خلال الد راسةل فترة لاخ ي ةالطب معالجاتها 
بسط  الذين استطاعوا الموح دينمن البلاد ماعدا  افي هذه  الفترة حكمت عدة دول جزءأنّه 

  فإن نفوذهم على كامل البلاد بما فيها الأندلس، كما تباينت درجة نفوذهم وقوتهم، لذا 
ة لالد وتتغير من دولة إلى أخرى، وكذلك عمر  صح ي ةالأساليب المعالجة وتوفير الرعاية 

ي ف م األحفاظ على نفوذها، توفر على سبل قوية للتمكين لها واة عند قيامها تالد ولو ،متغير
 .صح ي ةالانب الجوبما في ذلك انب، الجونهاية عهدها فتكون ضعيفة في مختلف 
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 إشكالية الد راسة:

من خلال ما سبق تحاول هذه الد راسة إبراز وتقديم صورة واضحة لواقع 
القرنين الأمراض، وما يقابله من خدمات صح ي ة لإنسان بلاد المغرب الإسلامي خـلال 

م، خـاص ة أنّـه خلال هـذه الفترة، تغيرت السلطة  السياسي ة فـي 13-11هـ/ 5-7
 البلاد، وتباين نفوذ كل دولة حسب مبدأ القو ة والض عف.

قدرات فما مدى انتشار الأمراض والأوبئة في بلاد المغرب الإسلامي، و ماهي  
 ؟تسير الأزمات الصحية

 ية:كما يجدر بي طرح الأسئلة التال

 ما مفهوم الأمراض والخدمات الصح ي ة؟ -

 ماهي أسباب انتشار الأمراض والأوبئة؟ -

 ماهي أهم الأمراض والأوبئة التي عرفها المجتمع المغاربي؟ -

 ماهي الطّرق العلاجي ة وأماكن المداواة من هذه الأمراض والأوبئة؟ -

 ما يقابلهاوالأوبئة و ماهي أهم الآثار والانعكاسات المترتبة عن هذه الأمراض -
 من تطو ر للخدمات الطب ي ة؟

 السابقة: الد راسات

كتاب "جوائح وأوبئة مغرب منها و قليلة جدًا، التي سبقت الموضوع الد راسات إن
 ثم  وأنواعها  ،مفهوم الجائحة الد راسةالذي عالج في هذه  ؛للحسين بولقطيب" الموح دينعهد 

 ات والأوبئة، وكانت الاستفادة منهاالتي كانت سبباً في المجاع يعي ةالطب لكوارث عرض ا



 مقدمة 

4 
 

وترتيب مجاعات تلك الفترة التي  بموضوعنا، خاص ةال بعض المفاهيم على خاص ة بصورة
 .الموح دينإحصاء الأوبئة التي ظهرت في فترة  ثم اعتبرت من مسببات الأمراض، 

صاحب كتاب  محمد حقي مهقد  قت بالأوبئة والأمراض ماالتي تعلّ الد راساتومن 
التي عالجت موضوع الأمراض وطرق  الد راساتفهو من بين  ،"الموقف من المرض"

وكانت استعانته بالمنهج الإحصائي لذكر عدد الحالات  ،العلاج خلال الفترة الوسيطة
المرضية خلال مجمل الفترة الوسيطة، لكن الطابع الشمولي للدراسة الذي قدمه صاحب 

 جعله يذكر نماذج قليلة عن فترة القرن الخامس إلى السابع للهجرة.الكتاب 

مه عبد الهادي ية لموضوعنا، ما قد أهمالتي كانت ذات  الد راساتكذلك من بين 
هنيات الإنسان في المغرب وأثرها في سلوك وذّ الطّبيعةالبياض صاحب كتاب " الكوارث 

جتمع هنيات المعلى سلوك وذّ يعي ة الطب بذكر أثر الكوارث  الد راسةوالأندلس" فقد اختصت 
 في الد راسةطرق وأساليب مواجهة هذه الكوارث المختلفة، وأفادتني هذه  ثم المغاربي، 

ذه هأن  خاص ة هني للإنسان، لوكي والذّعلى الجانب الس  يعي ةالطب تأثيرات هذه الكوارث 
 رن الثامن الهجري.كانت من القرن السادس إلى الق الد راسة

 للباحثة سمية مزدورماجيستررسالة  ، فهناكلرسائل الجامعيةبا ما يتعلق أم ا
عنا والتي استفدنا منها في دراسة موضو ،المجاعات والأوبئة بالمغرب الأوسط" " هاانوعنو

 اص ةخاهيم الالرسالة بالمف اهتم توة والمنهج المتبع، العلمي  الماد ة بالقدر الكافي في ترتيب 
دراسة الأوبئة والأمراض، وكانت  ثم بالموضوع ومعالجة موضوع المجاعات والجائحة، 

ذا بلاد المغرب الأوسط، الأمر الذي جعل الاستفادة مقتصرة على هب ةمختص  الد راسةهذه 
 ز الجغرافي.  الحي 

من عناوينها، والتي استفدنا  اجزء الص حةالأمراض و ومن المواضيع التي شكلت
ارف الثقافية ـلوم والمعـ" العللباحثة رزيوي زينب المعنونة بـ الة دكتوراهـرس منها،

 ي ةالطب انب الجو وأفادتنا فيم، 15-13هـ/ 9-7ا بين القرنين ـبالمغرب الأوسط م
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 الد راسةهذه  اهتم ترة خلال القرن السابع للهجرة، والتي درست في تلك الفت ،انيةيدلّوالص 
 العلوم التي كانت متداولة في بلاد المغرب الأوسط. أهمو ،ةعليمي انب التّالجوب

 :الد راسةالمنهج المتبع في 

من  ةالتّاريخي استقراء الماد ةقوم على ية تمنهجاتبعنا  ،هذه التساؤلات وللإجابة عن
 الماد ة صف والتحليل والمقارنة، مع توثيقمعتمداً في ذلك على الإحصاء والو ،مصادرها
 من مصادرها. التاريخية

ظهرت  ولة إحصاء الأمراض والأوبئة التيمحا فالمنهج الإحصائي استعنت به في
ثم  ، وإحصاء للأطباء الذين كانوا خلال نفس الفترة،في بلاد المغرب خلال فترة الد راسة

وظفت المنهج التحليلي حول هذه الجداول، وكذلك وقفت عند بعض القضايا قصد 
رات ستنتاج، أما المنهج المقارن فكان له دور من خلال المقارنة بين تأثيالاستنباط والا

 الأوبئة المختلفة على الحياة العامة في بلاد المغرب الإسلامي.

 :الد راسةالخطة المتبعة في 

ة ومطابقة لعمل من مادة مصدري  ة العمل تتماشى مع ما توفر ليلذلك كانت خطّ
ثة فصول ثلاب أتبعتها ثم  ،مقدمة يليها فصل تمهيديبالموضوع  وقد استفتحت، منهجي  

ن ـه مـإلي ا وصلتـم تضم نت بخاتمةالموضوع  لت، وذي الد راسةحوى ـعالجت ف
 مختلفة. ة قضاياح عد بمجموعة من الملاحق لتوض  الد راسةوختمت نتائج، 

لموضوع مع ذكر أسباب اختيار ا، وةبالموضوع في المقدم  التّعريفشرعت في 
 المنهج الذي اتبع في هذه ثم ، الد راسة موضوعساؤلات التي تعالج الإشكال والتّطرح 

 الاعتماد عليها لإنجاز هذا الموضوع. المصادر التي تم  أهم، والد راسة

مهيدي للمفاهيم والمصطلحات التي تتداول في الموضوع كما خصص الفصل التّ
ملخص عن بلاد  كل، وكان تقديم لمحة في شصح ي ةالكالأمراض والأوبئة والخدمات 
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أن  لخيص كان سببه ، وهذا التّالسياسي  و من حيث الجانب البشري  الإسلامي المغرب
 انب وبإسهاب كبير.الجوهذه  تضم نتابقة الس  الد راساتمعظم 

-5القرن أمـراض بـلاد المغرب خـلال "ه انعنوو عالجت الفصـل الأول ثم 
ت هذه وقد تعدد ،هذه الأمراض نتجت عنهاالعوامل التي  أهمفيه م"، تناولت 13-11هـ/7

 منها. الوبائي ةو عام ةالإحصاء هذه الأمراض  حاولت ثم العوامل واختلفت، 

وقد  "،الأمراض والأوبئة لمعالجة ي ةالطب الخدمات " عنوانهكان و الثّانيالفصل  أم ا
 طرق العلاج مختلف ثم تلك الفترة،  اءأطب  أهمو للطب  العلمي طور فيه على التّ ركزت

ية وطرق وصفات طب  العلمي  ب لطّلحيث كان  تنوعت حسب تنوع معارف أصحابها،التي 
ر غموضاً وعلى الأكث الطّرقفكان يعتمد على  المتصو فة طب  أم اة، علاجية علمي 

 الطب  في حين أن ،نجاعته في عملية الشفاءة  المصدري  الماد ة ت التي أكدت اامالكر
يعتمد  فكانعبي الشّ الطب  أم ا في بعض الأمراض المستعصية،  يستطع علاجلم  العلمي 

 الص ناعةامتهن حرفة  قد من كان كلشكلت محور التقاء  التيعلى الأعشاب والعقاقير، 
ا يعتمدون على الأعشاب والعقاقير في صناعة الدواء، وأخير أنهم أضحوابحيث  ،ي ةالطب 

 كن تلقى العلاج .اأمكان توضيح طرق و

لمغرب في بلاد ا عام ةالانعكاسات الأمراض والأوبئة على الحياة " عنوانهكان و فصل الثالثال أم ا

ي ف ،المترتبة عن الأمراض والأوبئة والانعكاسات الآثار أهموقد تناولت فيه  ،"الإسلامي
ي  ي  الذالطب أن التطور   بينتة والثقافية، كما السياسي  المجالات الاجتماعية والاقتصادية و

ور ، استفاد منه الأوربيون وانتقل هذا التطخاص ة والمغاربة  عام ةوصل إليه المسلمون 
 إلى بلادهم.

 ثم عليها من خلال دراسة الموضوع، النتائج المتحصل  هملأ الخاتمة  وتوصلت في
مـن قضايا خـلال الـفصول  ما قدملوضحت  ذيلت الموضوع بملاحق توضيحية
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قائمة المصادر  ثم لموضوع، التي يحتاجها ا فهارسب الد راسةوفي الختام أرفقت السابقة، 
 والمراجع.

 

 :الد راسةمصادر  أهمعرض 

وذلك  ،المصادر يجعل البحث أكثر ثراءلى نوع في الاعتماد عالتّأن  يمكن القول 
م تيتها، وبذلك أهمة، ويمكن أن نرتب هذه المصادر حسب المصدري  الماد ة وعمن خلال تنّ

 ومن هذه المصادر مايلي:  ،عة تخدم طبيعة الموضوعالاستعانة بمصادر ودراسات متنو 

 ي ةالطب  الكتب -1

كان من الض روري  الاستعانة بهذا النوع من الكتب، وذلك لطبيعة موضوع الدارسة 
، ومن بين الثّانيمحاور الموضوع، وخاص ة في الفصلين الأول و أهمحيث إنّها تقف عند 
 المصادر المعتمدة :

  " لأبـي مروان عبد الملك بن زهرالتيسير في المداواة والتدبيركتاب "-أ 
 الأطب اءفابن زهر كان من  ،في هذا الكتاب مادة علمية زاخرة ،(م1162هـ/557)ت

في مجال  الهام ة المصنّفاتويعتبر هـذا الكتاب مـن  .العدوتينالذين ذاع صيتهم بين 
كر ة، كما لم يغفل عن ذالعلمي مختلف الأمراض وأسبابها  تناول فيه ، حيثالعلمي  الطب 

 يب أباالطب أن   خاص ة الوقائية الطّرق ضافة إلىالعلاجية المتبعة للحد منها، بالإ الطّرق
 انه:وعنو يالثّانإضافة إلى الكتاب  .ي ةالطب لوقاية بالغاً ل اامكان يولي اهتم ،زهر مروان بن

 المفيدة الهام ةمختلف الأغذية وعن الغذاء،  فيه يتحدث الذي" كتاب الأغذية"-بـ
 لجسم الإنسان، ويركز على الأغذية التي تعالج الأمراض، كما يذكر الأغذية التي تسبب

وباء ـالأمـراض أو تـؤدي إلى إضعاف جسم الإنسان، ومع ذلك فهو يصف ال
 مختلف محاوره.ل اعتمادا كاملاوأصنافه، لذلك كان الاعتماد على هذا الكتاب 
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هـ/ 595)الوليد محمد بن رشد القرطبي ت  لأبي "الطب  الكليات في كتاب "-جـ
هذه المفاهيم  كلوالمرض والأدوية والأغذية، ويصف  الص حة فيه يتناول، و(م1198

في  اهمواس مم نيب كان الطب أن  خاص ة ، والعلمي ي الطب صة في المجال متخص كيفية ب
 .خلال تلك الفترة الطب وير تط

ن " موفق الدين أبي العباس المعروف ابالأطب اءعيون الأنباء في طبقات كتاب " -د
من  ،الأطب اءيب لعدد كبير من الطب ، وقد ترجم هذا (م1270هـ/686)أبي أصيبعة ت 

أطباء المغرب مصر العرب والعجم و الأطب اءتكلم عن  ثم مان والهنود، الإغريق والر 
وذكرها، ومن خلال  طبيب، وكان لا يترك شاردة إلا 400، فقد ترجم لأكثر من والشام

ة كترجمته للأطباء الذين امتهنوا حرف ،الد راسة أفادتة علمية هامة ماد  تراجمه جمعت
 .معي نة مراض، وذكره لطرق علاج أالإسلامي في بلاد المغرب ي ةالطب  الص ناعة

" لمؤلفه لسان الدين بن الخطيب عن المرض الهائل الس ائلمقنعة كتاب "-و
ذكر الوباء الجارف باهتم ابن الخطيب في هذا الكتاب  ،(م1374هـ/776)الغرناطي ت

 ،م، والذي كانت خسائره فادحة على المستوى البشري 1348هـ/ 749الذي كان في سنة 
 أهمد فصل في تعريف الوباء وـن العالم بما فيها بلاد المغرب، وقـم متعددةفي مناطق 

 من معارف متطابقة مع الموضوع المدروس وقد أثريت دراستي بما احتوى عليهأسبابه، 

 تاامكتب المناقب والكر-2

 واحيالنّ هاأهمانب، الجومة المصادر التي عالجت مختلف تأتي هذه الكتب في مقد 
ر لال سيمن خ عام ةالو المتصو فةنت العلاقة التي تربط ، كما بي  صح ي ةالالاجتماعية وأيضاً 

ن حدوث الكوارث، ومن بي أي ام خاص ة  الآخرين،زرهم مع آوكيفية تعاملهم وت ،الص لحاء
 هذه الكتب:

" لمؤلفه محمد  المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البلادكتاب "-أ
ثام اللّ طتاأم، من بين المصادر التي (م1207هـ/ 603)سي تميمي الفابن عبد الكريم التّ
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بلورة  أنّها، فكان من شالأندلسيالمغربي وحتى  التّصو فة من انب الخفي الجوعن 
ات المختلفة التي عرفها المغاربة خلال فترة من الزمن، وكانت الاستفادة من التصور  

وما تبعهم من قضايا الذين مروا بمدينة فاس،  التّصو فال رج الكتاب من خلال ما قدمه
 الجانب الصحي. لدراسة هوبالنسبة ل همكان الأ ،مختلفة

" لأبن الزيات وأخبار أبي العباس السبتي التّصو فالتشوف إلى رجال كتاب " -بـ
كما ذكر  ،فةالكتب التي ترجمة للمتصو  أهمويعد من  ،(م1230هـ/ 627)التادلي ت 

انب علاقة وطيدة بين الجوكانت لهذه عند ترجمته للأولياء، وجوانب  المؤلف عدة
لى عدة ـأن التادلي اعتمد ع خاص ة الصحي،ها العامل أهمومن  ،عام ةالو الص لحاء

وقد كانت الاستفادة من الكوارث التي ذكرها المؤلف  يف ومصادر لإعداد تراجمه.تصان
 ت الأولياء معمي زللصلحاء، وكذلك العلاقة التي  ي ةالطب مثل المجاعات والمعاملات 

 .عام ةال

ي العباس أحمد الطيب القسنطين" لابن قنفذ أبي أنس الفقير وعز الحقيركتاب " -جـ
ص هذا الكتاب لذكر أبي مدين شعيب وأصحابه من رجال ، وقد خص  (م1408هـ/810)ت

ية الكتاب ترجع إلى ما شاهده ابن قنفذ من سير أصحاب رجال أهمأن  ، كما التّصو ف
ا ذكر من أعمال علاجية وم ،التّصو فرجال منه من خلال تراجم  ، وقد استفدتالتّصو ف

 تخدم الموضوع.  صح ي ةو

 كتب التاريخ العام  -3

لك حث الاستغناء عنها، وذاـلا يمكن للب إذ ،ية بالغةأهمتحظى كتب التاريخ العام ب
هج حسب من كلتكون مرتبة  الماد ة ، بحيث أن هذهتنوعة التي تتضمنهاالم الماد ة من خلال

حداث كما تذكر الأ السياسي  بالجانب المصنّفات، وتهتم هذه التّاريخيةفي الكتابة  مؤلفها
 المختلفة، ومن بين هذه المصادر مايلي: الد ولت بها التي مر  الهام ة
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الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة " -.أ
، وهذا الكتاب من المصادر التي اهتم ت م(1326هـ/726ت ) "لابن أبي زرع الفاسيفاس

 بذكر الأوبئة التي حلّت ببلاد المغرب، وقد رتّبها حسب زمن وقوعها، كما ذكر المصدر
في محتواه، أهم الأسباب التي أدت إلى وقوع الأمراض والأوبئة، وكان من أهمها 

 المجاعات وغلاء الأسعار.

عرب والعجم والبربر ومن عاصرهم العبر وتاريخ المبتدأ والخبر في أي ام ال"-بـ
، تعر ض من (م1406هـ/808)"لعبد الرحمان بن خلدون ت من ذوي السلطان الأكبر

 تاريخخلاله للتاريخ العام ، الذي يتناول فيه جميع ميادين المعرفة، والتي تراوحت بين ال
لّق ا تعلمؤلف موالجغرافيا والطب  وغيرها من الميادين، لكن  الماد ة العلمي ة الغالبة في ا

لة بالجانب  السياسي  والعسكري ، وقد جمع ابن خلدون مادة علمية هام ة يستفاد منها طي
انب انجاز الد راسة خاص ة في التّفسيرات التي يقد مها في كتاب المقدمة، والتي شكل الج

 الوقائي والص ح ي جزءا هامًا منها.

 الذي المراكشي عذارى" لابن البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب "-جـ
د المصادر التي أرخت لبلا أهمم، ويعتبر من 14هـ/ 8من ق  الثّانيا خلال العقد كان حيً

 مادة يحتوى علىأنّه إلا  ،العسكري و السياسي  الطابع يطغى عليه المغرب والأندلس، و
ي المجاعات والأمراض والأوبئة الت أهممن  استفدت ، فقدالد راسةبموضوع  خاص ة علمية 

 ت بالبلاد المغاربية، وكذلك في ترتيبها.حلّ

 كتب التراجم-4

" لابن عبد الملك المراكشي الذّيل والتّكملة لكتابي الموصول والص لة"-أ
، وكان هذا الكتاب تكملة لكتاب ابن بشكوال وابن الفرضي، وذكر (م1303هـ/ 703)ت

ما فاتهما من تراجم، كما أنّه ترجم للمغاربة الذين دخلوا إلى الأندلس، قد أفاد موضوع 
 الد راسة في جوانبه المتعد دة. 
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باس " لأبي الععنوان الد راية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية" -بـ
 ، واهتم المصدر بذكر المعالم الثقافية التي عرفتها بجاية(م1306هـ/704)ني ت الغبري

م، وتـرجم الغـبريني لعدد من العلماء سواء البجاويين أو الوافدين 13هـ/7خلال ق 
 إليها، قد استفدت من هذه التراجم في الجوانب الصح ي ة للبلاد.

 التي تصف المدن الهام ة فاتالمصنّتعد المصادر الجغرافية من  كتب الجغرافيا-5
ي بنمط المعيشة والأجناس المتواجدة ف وما يعرف من تقاليد فيها، فهي تهتم  ،والبلدان

 ص ةخا قائع المختلفةت هذه الكتب بقدر كبير في بلورة الواهمالمناطق المختلفة، لذا قد س
 : أيضاعليها  المصادر التي اعتمدت أهمها، ومن الاجتماعية من

 (م1094هـ/487)" لأبي عبيدة البكري تالمغـرب في ذكـر أخبار المغـرب"-أ
 وهو جزء من كتاب المسالك والممالك، الذي تضمن  ذكر المدن والقرى والبلدان من بلاد

المغرب، وشمل مادة علمية استفدت منها في التّعريف بالمدن والقرى، وكذلك في ذكر 
 بلاد المغرب والطّرق العلاجية الطب يعي ة. الأمراض التي كانت في مناطق مختلفة من 

" لأبـي عبـد الله الشـريف نـزهة المشتاق فـي اختراق الآفاق."-بـ
، وقد كتبه لملك صقلية روجر الثّاني، وهو من (م1166هـ/559)الإدريـسي ت 

م، يحتوي الكتاب على عدد هام من خرائط 12هـ/6الموسوعات الجغرافية للعالم خلال ق 
ل ، كما أنّه يذكر مدن وتضاريس بلاد المغرب، وقد أثرى موضوع الد راسة من خلاالبلدان

التّعريف بأسماء المدن وأهم التضاريس، كما يذكر المؤلف بعض الجوانب التي لها صلة 
 بالص حة والوقاية.

" لمؤلف مجهول، توفي في صارـجائب الأمـي عـالاستبصار ف" -ج
ت مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب، كما أن  م، وهو من الكتب التي وصف12هـ/6ق

المصنّف جمع بين نوعين من الكتب؛ النوع الأو ل الر حلات والنّوع الثّاني المسالك 
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والممالك، بالإضافة إلى  الماد ة الأدبية، وقـد استفدت مـن هذا المصدر خاص ة مـن 
 لة خلال عهد الموح دينخلال التّعريف للبلدان والمدن، وكذلك الجوانب الحضارية للد و

، وذكر مدن وقرى (م1559هـ/957)" للحسن الوزان ت بعد وصف إفريقيا"-.د
كر  ذإفريقية، حيث عرضها باسم نوميديا. والمؤلّف قدم مادة علم ية استفدت منها من خلال 

 القرى والمدن، ولبعض الأمراض  في المنطقة وطرق علاجها التّقليدية.

في إعداد هذا  عوبات التي واجهتنيمجموعة من الص الد راسةقد اعترى موضوع و
 يلي:وتتمثل فيما  الموضوع

أن المصادر تتحدث في  خاص ة ،الد راسةة التي تخدم موضوع العلمي  الماد ة قلة
يف مجملها على ما اشتهر من المدن والبلدان والمراكز الحضارية، ونجد بالمقابل الر 

ساؤلات يصعب الإجابة ة، ما جعل بعض التّ المصدري  د ةالما والبادية تعاني من نقص
ة الأمراض والأوبئة المنتشرة بدقة تام  كلعب أن تقوم بإحصاء من الص أنّه عليها، كما 

 كلي لا يمكن الإلمام بطب الّها، وحتى عملية العلاج لتعرف متى بلغت الأمراض أوج 
نماذج  المحاولة في ذكر مما جعللك الفترة، العلاجية التي كانت موجودة في ت الطّرق

 .في البلاد يالطب متفرقة للعلاج 



 

 

 

بـلاد المـغرب )الفـصل التمهيـدي: مـفاهيم واصطلاحات حول
 (صح ي ةالالإسلامي، الأمـراض، الخـدمات 

 م.13-م 11هـ/7-هـ 5رنقال خلال لبلاد المغرب الإسلامي عام ةتوطئة  أولًا:

 لبلاد المغرب الإسلامي. نسكّاالو ياالجغراف -1

 .م13-م11هـ/7-هـ 5لبلاد المغرب الإسلامي خلال ق السياسي  الوضع -2

 بين المفهوم والدلالة. ح ي ةص  الثانياً: الأمراض والخدمات 

 .الأمراض. 1

 .(ي ةالطب )ةح يص ال.الخدمات 2
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 م.13-م 11هـ/7- 5خلال القرن  لبلاد المغرب الإسلامي عام ةتوطئة  أولًا:

ة تاريخية المختلفة حول بلاد المغرب الإسلامي على تقديم ماد  الد راساتدأبت  
 اسةالد ريرتبط موضوع ة وحتى الثقافية، ويسكّانالة والسياسي  انبالجومن  خاص ة متنوعة،

ن مبالإنسان  كما يرتبط ،هأقاليملبلاد المغرب بمختلف  الجغرافي بالمجال اوثيق اارتباط
من  ،نا تقديم صورة مقتضبة حول المنطقة، لكن يمكنهنيالتغير الفسيولوجي والذّ ناحية

ح ظهرت على مسرالتي  الد ولتحديد  ثم ة، ة والعرقي يسكّانالانب الجغرافية والجوحيث 
 ؟ةيسكّانالت بلاد المغرب الجغرافية و، فماهي مقوماالد راسةفـترة  خلالالأحداث 

 لبلاد المغرب الإسلامي. نسكّاالو االجغرافي  .1

ها اختلاف مي ز، لكن يجغرافية البلاد ثابتة عبر فترات الزمن ن أيمكن القول 
بعد أقاليهما أو قربها من  خاص ةو وذلك لشساعة المساحة، ،منطقة إلى أخرىسطحها من 

وبالتالي اختلاف طرق  ،ظروف الحياة ا فيفهي تعطي بذلك تنوع ،حات المائيةالمسطّ
 العيش. 

 أمصاره: أهمجغرافية بلاد المغرب و .1.1

لكن قبل تحديد معالمه يمكننا ضبط مفهوم المغرب  ،لبلاد المغرب جغرافية متنوعة
 ود الإقليمية التابعة له.الحد و

دلالة على الجهة ن أن استعمال مصطلح المغرب ذكر يذكر بعض المؤرخوو
م، وبالتحديد أثناء الفتنة الكبرى 7هـ /1 رنقالالغربية من العالم الإسلامي قبل منتصف 

وتشير المصادر أن أول من استخدم لفظ المغرب هو على ة الإسلامية، الد ولالتي عصفت ب

 .1بن أبي طالب

                                                             
يـذكر ابـن الأثير أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أثناء حربه مع معاوية ن أبي صفيان رضي لله عنهما في  1

الشام، خاطب رجاله قائلًا: تجهزوا للمسير إلى عدوكم من أهل المغرب، المقصود هنا أن المغرب هو ما يقع في 
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ن ـما يقابل المشرق م كل وهوى المجال الجغرافي ـعل يدلولفظ المغرب 
 اعلم أن لفظ المغرب في أصل وضعه اسم إضافي >>ابن خلدون يحدده فيقول لاد، ـالب

من  مي زالمغرب الإسلامي قطر مو بلاد  ،1<<رقعلى مكان من الأمكنة إلى جهة الشّ يدلّ
 الثّالثد ابن خلدون أقاليم العالم وجعلها سبعة، والإقليم بيعته الجغرافية، كما عد خلال طّ

ى ـن الأعلـي جزئه  الأول مـه فمي زلاد المغرب، فيـعظم بـما ينتمي إليه م هو
المغرب ة وعرة، كما يعتبر ذو طبيعة جبلي  المغربأن  المعلوم من و ،2بل درنـج

رقعة  كلها لكن بلاد المغربالجبال،  وجودـزلة لـار عـثر الأقطـالأقصى أك
ويرجع هذا الارتباط الجغرافي إلى امتداد الجبال من ناحية الغرب  ،غرافية مترابطةـج

الية ـا شماهمدـي سلسلتين أحـاية المغرب الأدنى، فـصى إلى غـبالمغرب الأق
 البربر. يسكن جبل درنو ،3رى جنوبيةـوالأخ

أولها نوع الجغرافي، نقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث التّب الإسلامي توبلاد المغر
، ويمتد من شرق مصر إلى طنجة )بحر 4الإقليم الساحلي، وهو ساحل البحـر الرومي

، وثانياً 1الس وسعلى ساحل البحر المحيط إلى مدينة نول من  5من طنجة ثم ، (الزقاق
                                                                                                                                                                                              

حمد بن محمد بين عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الغرب. ينظر ابن الأثير أبـي الـحسن علي بن أبـي الكرم م
  17م، ص 1987هـ/ 1407، 1، دار صادر، بيروت، ط3هـ، الكامل في التاريخ، ج63الجزري ت 

عبد الرحمان بن خلدون، تاريخ ابن خلدون ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي  1
 .128، ص6م، ج2000هـ/1421، 4كار، بيروت: دار الطباعة للنشر والتوزيع، طالشأن الأكبر، تح: سهيل ز

جبل درن: تبتدئ من ساحل البحر المحيط عند أسفي وما يليها، وتذهب في المشرق إلى غاية النهاية ويقال أنها تنتهي  2
ة على نسق من إلى قبلة برنيق من أرض برقة، وهي في الجانب مايلي مراكش وقد ركب بعضها بعضاً متتالي

 .281الصحراء. ينظر: ابن خلدون، المصدر نفسه، ص 
م، ص 1999عبد العزيز سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، )د، ط(،   3

42. 
طنجة. وجد الروم يسيطرون عليه، وهو خليج من البحر المحيط مخرجه بين الأرض الأندلسية وأرض : بحر الروم 4

 . 196، ص 2م، ج1938، 2ينظر: ابن حوقل ، صورة الأرض، بيروت، مطبعة ليدن، ط

طنجة: هي مساكن صنهاجة، وطريق الساحل من مدينة سبتة إلى طنجة تخرج من المدينة في بسيط تعمره نحو ميل  5
سالك والممالك تح:جمال هـ، الم487ثم تدخل في حد بني سمفرة وهم أهل جبل مرسى موسى. أبي عبيد الله البكري ت 

 .287، ص 2م،ج2003طلبة، بيروت، دار لكتب العلمية، )د، ط(، 



 الإسلامي(الأمراض، الخدمات الصحية، بلاد المغرب )مفاهيم واصطلاحات لتمهيدي: االفصل 

16 
 

وهو إقليم  ،الممتدة من غرب مصر إلى جنوب المغرب الأقصىالمناطق الصحراوية 
 .2حيث الجبال التي تعرف عند عرب البادية بالعرق ، ود الجنوبيةالحد 

وتكون إقليماً  ،متصل وموازيا للبحر كلبين الإقليمين تمتد الجبال في ش هاروآخ
 . 3الص حراءالتي تتراوح بين الإقليم الساحلي وإقليم  خاص ةاته المي زطبيعياً له م

ي ـجزء يلي جبل دران، فف كلبترتيبها وفق  أمصارها أهمويعدد ابن خلدون 
وفي  ،6وعلى البحر المحيط رباط سلا، 5وتادلا 4ناحية الجنوبية منه مراكش وأغماتال

وعلى جانبها بلاد  الس وسبلاد  الثّاني، وبين الجبل والإقليم 8تازا 7الشمال منه فاس مكناس
قطعة من صحراء نستر، وهذا الجبل قليل الثنايا والمسالك إلى أن  ثم سجلماسة  ثم  9درعة

                                                                                                                                                                                              
 .72،ص 1جتاريخ المغرب العربي، الإسكندرية، منشأة المعارف، )د، ط(، )د، ت(، عبد الحميد زغلول،   1
 .73، 72نفسه، ص، ص    2
 .73نفسه، ص   3
أغمات: واقعة قرب مراكش بثلاث فراسخ، وهي مدينتان متقابلتان مـن ورائها إلـى جـهة المحيط السوس  4

الأقصى، وهي مبنية علـى منحدر جبل مـن جبال الأطلس. ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، بيروت، دار 
الأخضر، بيروت، دار الغرب . الحسن الوزان،  وصـف إفـريقيا، تـر: محمد حـجي ومحمد 225، ص 1صادر، ج

 .135، ص 1م، ج1983، 2الإسلامي، ط
تادلا: إقليم غير شاسع، يبتدئ من نهر العبيد وينتهي عند نهر أم الربيع عند منبعه، كما ينتهي جنوبا بين جبال  5

شكل مثلث. الأطلس، وشمالا في المكان الذي يلتقي فيه وادي العبيد ونهر أم الربيع، وتمثل هذه الناحية تقريبا 
 .176ينظر:الحسن الوزان، المصدر نفسه، 

سلا: مدينة بأقصى المغرب ليس بعدها معمور إلا مدينة صغيرة، وهي متوسطة في الصغر والكبر موضوعة على  6
زاوية من الأرض قد حذاها البحر والنهر، وهي مدينة أزلية بناها الرومان. ينظر: ياقوت الحموي، المصدر نفسه، ص 

 .201سن الوزان، المصدر نفسه، ص . الح231
مكناس: مدينة كبيرة أسستها قبيلة مكناسة، وتبعد عن فاس بستة وثلاثين ميلا، وعن سلا بخمسين ميلا، وعن الأطلس  7

 .214بخمسة عشر ميلًا. ينظر: الحسن الوزان، المصدر نفسه، ص 
يال من الأطلس، وتبعد عن فاس بنحو خمسي ميلا، تازا: مدينة كبيرة أسسها الأفارقة القدماء على بعد نحو خمسة أم 8

 .254وعن البحر المحيط بـ مائة وثلاثون ميلًا. ينظر: الحسن الوزان، المصدر نفسه، ص 
درعة: مدينة صغيرة بينها وبين سجلماسة أربعة فراسخ، وبها مدن مثل: جزولة ولمطة. ياقوت الحموي، المصدر 9

 .451السابق، ص 
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أفضل، ويتصل بجبل  كلفتكثر الالتواءات وتظهر المسالك بش ،يقارب وادي ملوية
 .  1أوراس

 رانـوه ؛واحلهـلى سـط عـرب الأوسـرقاً المغـه شـتصل بـوي
و ـنح اـأم ونة، ـلاد بـاحل البـى سـوعل ،قسنطينة م ـث ،ايةـبجو ،زائرـالج

تحت جبل  5و بسكرةـ، ومركز هذا الجزء ه4الزابو 3المسيلةو ،2رـه آشيـوب منـالجن
 ثم   8تونس، على الساحل 7المتصل بدرن، وشرق المغرب الأوسط بلاد إفريقية 6أوراس
توزر و 1تحت جبل درن بلاد الجريد، وفـي جنوب هـذه البـلاد 10المهدية ثم  9سوسة

                                                             
ابـن خـلدون، مـقدمـة ابن خـلدون، تـح: عبـد الله محمد الـدرويش، دمـشق، دار عبـد الـرحمـان  1

 .160، ص 1م، )د، ط(، ج2004هـ/1425يعـرب 
أشير: مدينة في جبال البربر بالمغرب في إفريقية الغربي مقابل بجاية في البر، كان أول من عمرها زيري بن مناد  2

 .203، 202، ص، ص 1ر: ياقوت الحموي، المصدر السابق، جم. ينظ936هـ/324الصنهاجي،  أنشأها سنة 

م. ينظر: ياقوت 928هـ/315المسيلة: مدينة بالمغرب تسمى المحم دية اختطها أبو القاسم محمد ابن المهدي في سنة  3
 .130، ص 5الحموي، المصدر نفسه، ج

يضاً كورة عظيمة عليه بلاد واسعة وقرى الزاب: كورة صغيرة يقال لها ريغ، كلمة بربرية معناها السبخة، وازاب أ 4
 .124، ص 3متواطئة بين تلمسان وسجلماسة والنهر متسلط عليها. ينظر: ياقوت لحموي، المصدر نفسه، ج

بسكرة: بلد بالمغرب من نواحي الزاب، بينها وبين قلعة بني حماد مرحلتان، وبينها وبين طبنة مرحلة، وبها جبل ملح 5
 .422، ص 1، وتعرف ببسكرة النخيل. ينظر: ياقوت الحموي، المصدر نفسه،جيقع منه كالصخر الجليل

جبل أوراس: هو قطعة يقال أنّها متصلة من جبل درن بالمغرب وهو كالأم منحني الأطراف وطوله نحو من ثنى   6
عشر يوما ومياهه كثيرة. ينظر: الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، تح: إسماعيل العربي، الجزائر، ديوان 

 .  165م، ص 1983المطبوعات لجامعية، )د، ط(، 

إفريقية: حدودها من النيل شرقا، وابتداء من روافد بحيرة كوكا جنوبًا، إلى مصب هذا النهر في البحر المتوسط   7
  28، 27شمالًا، إلى أعمدت هرقل غرباً. ينظر: الحسن الوزان، المصدر السابق، ص، ص 

قية وأطيبها ثمراً ومن القيروان تونس: اسم مدينة تونس ترشيش ويقال لبحرها بحر رادس وهي من أكثر مدائن إفري  8
 .41، 37إلى تونس مائة ميل. ينظر: البكري، المصدر السابق، ص، ص 

سوسة: مدينة صغيرة بنواحي إفريقية، بينها وبين سفاقص يومان وبينها وبين المهدية ثلاثة أيام. ينظر: ياقوت  9
 .282الحموي، المصدر السابق، ص 

المهدي بينها وبين القيروان ستون ميلًا، وطولها اليوم نحو ميلين، وعرضها يضيق  المهدية: منسوبة إلى عبيد الله 10
 .29ويتسع. ينظر: البكري، المصدر نفسه، ص 
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من هذه البلاد الشّرق ، وبينها وبين السواحل القيروان، وجبل وسلات وعلى 2نفزاوةو
 . 3طرابلس على ساحل البحر الرومي

للساحل  مغرب الإسلامي تتخذ اتجاها موازياأن جبال بلاد الإلى الإشارة  ويجدر
الاتصال بين شرق البلاد وغربها حتى بداية صفوف، قد يُيسر هذا الاتجاه سبل  كلعلى ش

وجوف الس احل في الوقت الذي تقام هذه الـجبال كحواجز منيعة بين  ،المغرب الأقصى
م التأثيرات الأوربية، ويقتصر التأثير على اأمالبلاد، مما جعل بلاد المغرب بلاد مغلقة 

 .4المناطق الساحلية

 سكّانضارة المغرب، كما أثرت أيضاً على ة الوعرة على حالجلي  الطّبيعةلقد أثرت 
وصعوبة  ،وبعد المسافات بين المراكز العمرانية ،المغرب، فقد كان للطابع الجبلي

، فقد طبعوا بطابع الخشونة والشجاعة والجلد وحب سكّانأثر عميق في حياة ال ،صالالاتّ
حولة والضمور مع فأكسبتها الن انهمالقتال والاكتفاء بالغذاء الضروري، وأثرت في أبد

 . 5القدرة على التحمل

كان له  ،وما يزخر به من اختلافات جغرافية ،إن موقع بلاد المغرب الإسلامي
على  له تأثيرات صحية  من قوت الطّبيعةتأثير بليغ على المجتمع المغاربي، فما توفره 

                                                                                                                                                                                              
بلاد الجريد: سميت بهذا الاسم لكثرة النخيل وكثرة الخصب والتمر والزيتون والفواكه وجميع الخيرات وهي آخر بلاد  1

جهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، تر: سعد زغلول عبد الحميد، الدار إفريقية على طرف الصحراء. ينظر: م
 . 150م، ص 1985البيضاء، دار النشر المغربية، )د، ط(، 

نفزاوة: مدينة من أعمال إفريقية، من القيروان إلى نفزاوة ستة أيام نحو المغرب، ومدينة نفزاوة عين بالبربرية تسمى  2
 .296، ص 5المصدر السابق، ج تاورغي. ينظر: ياقوت الحموي،

 .161، المصدر السابق، ص 6ابن خلدون، العبر، ج  3
عبد العزيز سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، )د، ط(، ص   4

42. 
 .42نفسه، ص    5
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العمران في بن خلدون في ذلك من خلال ذكر اختلاف أحوال اجسم الإنسان، وقد فصل 
 .1وما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم ،الجوعالخصب و

 : التّاريخيةحدود بلاد المغرب الإسلامي من خلال المصادر  .1.1.1

ود الجغرافية للبلاد فمنهم من  يدخل الحد ون في ضبط خون والجغرافي اختلف المؤر 
دها تابعة لبلاد المغرب ويع ،وجنوب إيطالياللأندلس  4رقيةوالجزائر الش3ّوالأندلس 2مصر

...وعَّرف أهل الجغرافيا أن >>قول: البلاد جغرافيا فيد ابن خلدون يحد الإسلامي. و
حده  أم افحده من جهة المغرب بحر المحيط ،...و ،بين الأقطار مي زالمغرب قطر واحد م

حده من الجهة القابلة والجنوب فالجبال المتهيلة المائلة  أم امن الشمال فالبحر الرومي، 
هذا وبلاد البربر تعرف عند الرحالة العرب البادية بالعرق، و 5حجزا بين بلاد السودان

إلى أن  ،ى سمت واحدـعلالشّرق وذاهب في جهة  العرق مبتدأ من البحر المحيط
فلا يدخل فيه إقليم  ،هذه الأقاليم انسكّالعرف الجاري لهذا العهد بين  أم ايعترضه النيل، و
في هذا العرف  ،ها إلى جهة المغربـما يختص بطرابلس وما وراءمصر وبرقة، وإن

                                                             
 .196ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص   1
مصر: تتصل حدودها من الشرق ببحر القلزم، ومن الشمال البحر الشامي، ومن الغرب الواحات ومن الجنوب بلاد   2

النوبة، وهي عامرة بالسكّان وتعرف بنهرها العظيم نهر النيل وبأهـرأم اتها المـدهشة. ينظر: الإدريسي، المـصدر 
 .325 322السابق، ص، ص 

زائر وطـولها شهر فـي عـرض ونيف وعشرين يوماً، ومن مشاهير مـدنها الأندلس: هـي مـن نفائس الج  3
القديمة، جيان، طليطلة، ووادي الحجارة، وجمع مدنها قديمة أزلية لم يحدث فيها في الإسلام غير مدينة بجاننة وهي 

وقل، المصدر ألميرية، وأعـظم مـدينة بالأنـدلس قـرطبة وليس كمثلها لا بالمغـرب ولا الشام. ينظر: ابـن ح
 . 104،107السابق، ص، ص 

وجزيرتيها منرقة ويابسة وهذه الجزر في البحر الزقاقي تسامتها بجاية من برِّ العدوة،  الجزائر الشرقية: هي ميورقة  4
بينهما ثلاثة مجارٍ، وطول ميورقة من الغرب إلى الشرق سبعون ميلًا وعرضها من القبلة إلى الجوف خمسون ميلًا. 

م، ص 1988، 2نعم الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار، تح: لفي بروفنصال، بيروت، دار الجيل، طعبد الم
188. 

بلاد السودان : حدودها من المغرب بالبحر المحيط إلى المشرق بآخر بلاد ورقلان إلى آخر بلاد المرابطين ومن بلاد   5
مالي وتنبكتو، إلى الشمال من بلاد أزقي، وأخر بلاد النول  من أميمة التي هي قرية من أطراف نهر النيجر تقع بين 

بلاد السوس الأقصى. ينظر: أبو عبيد الله الزهري، كتاب الجغرافيا، تح: محـمد الحـاج الصادق، القاهرة، مكتبة 
 .125الثقافة الدينية، )د، ط(، )د، ت(، ص 
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ويجعل بداية  ،2ابن خلدون بهذا التحديد الجغرافي يخرج مصر وبرقة .1<<العهد الهذ
ويجعل يدرج بلاد الأندلس ه فإنمن الغرب  أم ا ،3هي طرابلسالشّرق المغرب من ناحية 

حيث جعل مصر  ،وكذلك كان تحديد البكري لحدود البلاد اً واحداً متصلا.البلاد قطر
معتبراً  ،5الحسن الوزان فنجده يذكر اسم إفريقيا أم ا، 4وبرقة خارج المجال الجغرافي له

وى ـ...لذلك نرى العرب لا يكادون يعتبرون إفريقيا س>>: إياها بلاد المغرب فيقول
ويحدده جـغرافيا من  .6<<بينما يطلقون اسم المغرب على سائر إفريقيا ضاحية قرطاج

إلى  ثم نـهر النيل إلى مـصبه ناحية الشمال في البحر، ويمتد غرباً  إلى أعمدة هرقل 
 عذارىن ـ، وكذلك ذكر هذا التحديد اب7دأ جنوب إفريقياومن هناك يب ،آخر أجزاء المحيط

آخر بلاد  التي تلي بلاد المغرب إلى 8المراكشي حيث يبدأ بضفة النيل من الإسكندرية
 .9ثلاثة اماالمغرب ويقسمه أقس

                                                             
 131، 128، المصدر السابق، ص، ص 6ابن خلدون، العبر، ج 1
برقة: مدينة متوسطة المقدار ليست بكبيرة القطر ولا بصغيرة، وهي أول ما ينزل إليه القادم من بلاد مصر وهي  2

 .310بحرية وبرية. ينظر: الإدريسي، المصدر السابق، ص 
أطرابلس: بالأعجمية الإغريقية ثلاث مدن وسماها اليونانيون طربليطة لأن طر معناها ثلاث وبليطة يعني مدينة  3

 .20، 91وتسمى أيضاً أناس. ينظر: البكري، المصدر السابق، ص، ص 
 .05، 02نفسه، ص، ص  4
وهناك رأيان في أصل التسمية  Separavtإفريقيا: هي تسمية باللغة العربية من الفعل فرق بمعنى فصل وباللاتينية 5

لبحر المتوسط، ويذهب الرأي الثاني إلى يعتمد الأول على كون هذا الجزء المعمور مفصولًا عن أوربا وجزء من آسيا با
أن هـذا الاسم مشتق من إفريقش مـلك اليمن الذي كـان أول مـن سكن هـذه البلاد والـذي وصل إلى ضواحي 

 .27، ص 1قرطاج. ينظر: الحسن الوزان، المصدر السابق، ج
 .27الحسن الوزان، المصدر نفسه، ص  6
 .28، 27نفسه، ص، ص  7
مدينة بناها الإسكندر وبه سميت وهي على بحر الملح وبها آثار عجيبة ورسوم قائمة وهي حصينة الإسكندرية: 8

الأسوار، والنيل الغربي منها يدخل والإسكندرية من مصر وقاعدة من قواعدها، الإدريسي، المصدر السابق، ص، ص 
319،322. 

، تح: ليفي بروفينسال وكولان، بيـروت، دار ابن عذارى المراكشي، البيـان المغـرب في أخبار الأندلس المغرب9
 .05ص  ،1م، ج 1983، 3الـثقافة، ط
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المقدسي فيعتبر حدود المغرب من برقة إلى بحر المحيط وأضاف الأندلس  أم ا
وخرسان غير أنَّا لم ندخل  قد جعلنا المغرب مع الأندلسو>>، ويقول في ذلك: 1وصقلية

 الس وس ثم  ،2سجلماسة ثم إفريقية،  ثم لأندلس فنكو رها، فأول كورة من قبل مصر برقة ا
جزيرة صقلية تقابل إفريقية، والأندلس وراء البحر على أرض الروم  ثم  ،3الأقصى

ه يضيف ـبن عبد الحكم لكنّا، وهذا الرأي سبقه إليه 4<<وناحيتان لفاس طنجة والزاب
ويدخل كلمة إفريقية  ،صاحب المعجب فهو يخرج مصر من حدود المغرب  أم ا، 5مصر

، ويدرج حدود المغرب 6ويذكر حدود إفريقية من برقة إلى مدينة قسنطينة ،والمغرب
 .8له الص حراءختلف حسب مزاحمة الجنوب فهو ي  أم ا، 7الشمالية من قسنطينة إلى طنجة

إلى بحر الشّرق مايلي طرابلس من ناحية  كلالغالب في حدود بلاد المغرب هو 
جنوباً فبلاد السودان، وقد اصطلح على تقسيمه إلى ثـلاثة أقـسام  أم االمحيط غربا، و

ى إفريقيا وكانت قاعدته القيروان في المغرب الأدنى، ويسم الشّرق لها من ناحية كبيرة، أو 
                                                             

صقلية: وهي جزيرة على شكل مثلث متساوي الساقين، زاويته حادة من غربي الجزيرة طولها سبعة أيام في أربعة 1
قة إلى مـرسى الخرز. أيام، وهـي في شرق الأندلس في لـج البحر وتحاذيها من بلاد المغرب افريقية وباجة وطبر

 . 115ينظر:ابن حوقل، المصدر السابق، ص 
سجلماسة: بنيت سنة مائة وأربعون وبعمارتها خلت مدينة ترغة، وبينهما يومان وسجلماسة مدينة سهلية أرضها سبخة 2

نصور بنو أبي حولها أرباض كثيرة وفيها دور رفيعة، وسورها أسفله مبني من الحجارة وأعلاه بالطوب بناه اليسع أبو م
 . 168القاسم، وهيّ أول الصحراء وهي كثيرة النخل والأعناب. ينظر: البكري، المصدر السابق، ص 

لبلاد السوس قرى كثيرة وعمارتها متصلة بعضها ببعض وبها من الفواكه الطيبة ورجالها ونسائها سمر الألوان،   3
، وأهل السوس فرقتان أهل مدينة يتمذهبون بمذهب مالك وأهل وهي بلاد حنطة وشعر، وأهلها يأكلون الجراد أكلًا كثيرا

 . 228بلد يقولون بمذهب موسى بن جعفر. ينظر: الإدريسي، المصدر السابق، ص 
 .216، 215م، ص، ص 1991هـ/ 1411، 3المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، القاهرة، مكتبة مدبولي، ط 4
 .37، ص 1964والأندلس، تح: عبد الله أنيس الطباع، بيروت: دار الكتاب اللبناني، ط  ابن عبد الحكم، فتوح إفريقية  5
قسنطينة: وهي مدينة أزلة كبيرة أهلة ذات حصانة ومنعة، وهي على ثلاث أنّهار عظام، ويسكنها قبائل شتى من أهل  6

 .63ميلة ونفزاوة وهي لقبائل كتامة. البكري، المصدر نفسه، ص 
اكن صنهاجة وتعرف بالبربرية وليلي افتتحها عقبة بن نافع الفهري، وهي على شاطئ البحر المعروف طنجة: بها مس 7

بالزقاق مسورة متقنة البناء، وبها أثار لدول كثيرة، وهي أخر حدود إفريقية في الغـرب. ينظر: البـكري، المصدر 
 .103نفسه، ص 

المغرب، تح: محمد سعيد العريان، مصر، المجلس الأعلى للشؤون عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار 8
 .439 - 430ص –الإسلامية، )د، ط(، ص
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عهد في  تونس ثم ، 2المهدية في عهد الفاطميين ثم ، 1عصر الفتح والأغالبة
، أشير 5في عصر الرستمين 4وكانت قاعدته تاهرت ،ثانياً المغرب الأوسط  .3الحفصين

، ومن بين مدنه الموغلة في القدم 8في العهد الزياني 7، تلمسان6رة الزيريةامفي عهد الإ
 وغيرها. 9بونة

ظم وهو امتداد طبيعي للمغرب الأوسط لذا فهما في مع ،وأخيراً المغرب الأقصى
الفاصل بينهما، لكن  الحد ة هو رة واحدة، وأن نهر ملوي اإمنان يكو  التّاريخيةالعصور 

                                                             
م تنسب الد ولة إلى إبراهيم بن الأغلب الذي قلده هارون الرشيد بحكم إفريقية بعد عزل 884-700هـ/ 296-184الأغالبة:  1

وش الربية والبحرية ن وتبع العباسيين ودفع لهم الخراج، كما حكم هرثمة بن أعين، فاخذ بإرساء قواعد هذه الد ولة وكون الجي
ه على يد العبيدين. ينظر: ابن وردان، تاريخ مملكة الغالبة، تح: محمد 296الد ولة احدى عشر أمير، وكان سقوط الد ولة سنة 

 . 62-30ص  -م، ص1988هـ / 1408: 1زينهم، محمد عزب، القاهرة، مكتبة مدبولي ن ط
الفاطميون: أو تسمى الد ولة العبيدية تنسب إلى عبيد الله الملقب بالمهدي الذي أتى إلى المغرب بعدما هيئ الجو له لإقامة الد ولة  2

لكن مرا على سجلماسة أين تم سجنه لكن تمكن خادمه بالمغرب عبد الله الشيعي )الحسين( من إخراجه هو وابنه وتوجه إلى رقادة 
ولقب )بالمهدي أمير المؤمنين( وخطب باسمه وضرب السكة وولى الولاة ودون الدواويـن، وتوفرت له  هـ،297فوصلها سنة 

جميع الأركـان لقيام الد ولة. ينظر: عبد الله محمد جمال الـدين، الد ولة الفاطمية، القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، )د، ط(، 
 .  49م. ص 1991هـ/1411

 .42الحفصيون: ينظر ص3

تاهرت: لها عدة أبواب باب الصبا، وباب المنازل، وباب الأندلس، وباب المطاحن، وهي في سفح جبل يقال لـه جـزول، لها 4
 .67قصبة تطل على السوق يقال لهلا المعصومة وهي على نهر يسمى مينة. ينظر: البكـري، المصدر السابق، ص 

ى عبد الرحمن بن رستم فارسي الأصل حيث بويع بالأم ارة سنة م تنسب الد ولة إل884-776هـ/ 296-160 الرستميون:5
م،  وقد قام بجهود كبيرة لإقامة الد ولة الرستمية على المذهب الإباضي ، واستطاع إقامتها في موضع تاهرت حيث  776هـ/ 160

ان بن أبي اليقظان، حيث تمكن اتخذها عاصمة يباشر فيها الحكم، وقد حكم الد ولة ستة أئمة من البيت الرستمي كان آخرهم يقظ
م. ينظر: محمد عيسى الحريري، الد ولة الـرستمية بالـمغرب 884هـ/ 296الفاطميون من القضاء علـى الد ولة سنة 

، 3م، الكويت، دار القلم للنشر والتوزيع، ط296هـ 160الإسـلامي حضارتها وعلاقتها الخارجية بالمغرب والأندلس 
 .172-91ص -م.ص1987هـ/1408

 .31الزيرية: ينظر الصفحة 9
تلمسان: مدينـة مسورة في سفح جبل لها خمسة أبواب ثلاثة منها في القبلة هي باب الحمام، باب وهب، وباب  7

الخوخة، وفي الشرق باب العقبة، وفي الغرب باب أبـي قرة، وبـها ثلاث آثار قديمة وهـي قاعدة بلاد المغرب 
 .78ينظر: البكري، المصدر نفسه، ص الأوسط، فهي دار لمملكة زناتة. 

 .44الزيانيون: ينظر الصفحة8
بونة أو العناب: أصل العناب النخل الطويل والعالي في السماء الذي لا ينبت شيئا وهي على مقربة من قسنطينة.  9

التراث ينظر: البلوي خالد بن عيسى، تاج المفرق في تحلية علماء المشرق، تح: الحسن السائح، الأردن، مركز 
 .126للبرمجيات، )د، ط(، ص
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المرابطين  يفي عصر 2م، مراكش807هـ/192في عهد الأدارسة  1مركزه فاس  كان
 .3الموح دينو

 بلاد المغرب الإسلاميفي  السكان. 2.1

ية تعايشت سكّانمجتمعات  في وجود ساهمتعة بيعة جغرافية متنو لبلاد المغرب طّ
فضاء للبحث في مختلف  نلايشكّ ،ةالجغرافي  والطّبيعةفي البلاد، فالعنصر البشري 

ة يسكّانالالفئات  فإن   التّاريخيةصوص ع النّالمجالات التي سايرها الإنسان، ومن خلال تتب 
لى إالمشكلة لبلاد المغرب هي قبائل البربر وهم الأصليون، والقبائل العربية التي وفدت 

 التي البلاد منذ فتح المغرب ولم تنقطع الهجرات العربية إليها، ومنها الأقليات المختلفة
أو  كلت بشاهمهذه العناصر س كلية معتبرة، سكّانوشكلوا مجمعات  قدمت إلى البلاد

 ملامح بلاد المغرب حضارياً.بآخر في تغير 

 .البـربـر1.2.1

يذكر أن البربر، فهناك من  سابون في ذكر أصل وتسميةخون والنّر اختلف المؤ 
بلاد المغرب سمع كلامهم وأدرك اختلافها فتعجب وقال ما  إفريقش بن صيفي عندما غزا

 بالبربر، ويتفق النسابة أن البربر يجمعهم جذمان هما: او، فاسم 4أكثر بربرتهم

                                                             
ومدينة فاس مدينتان مفترقتان وبينهما نهر وعدوة القرويين في غربي عدوة الأندلسيين، وهي أكثر بلاد المغرب يهوداً  1

م في 809هـ/193م، وعدوة القرويين سنة 808ه /192وكلتا العدوتين في سفح جبل وأسست عدوة الأندلسيين سنة 
 .116ني. ينظر: البكري، المصدر السابق، ص ولايتي ادريس الثا

هـ بعد أن اشترى أرضها من أغمات، وهي في وطاءٍ من الأرض ليس 447مراكش: بناها يوسف بن تاشفين سنة  2
حولها شئ من الجبال إلا جبل إجليز الصغير، ومنه قطع الحجر الذي بنى به قصر يوسف بن تاشفين، وطول مدينة 

 .235، 233ضها قرب ذلك. ينظر: الإدريسي، المصدر السابق، ص، ص مراكش أشق من الميل وعر
عـبد الـرحمان حـسين الـعزاوي، المغرب الـعربي في الـعصر الإسلامي، عـمان، دار الخليج للنشـر  3

 .26-22ص -م، ص2011هـ 1432، 1والتـوزيع، ط
 .117، المصدر السابق، ص 6ابن خلدون، العبر، ج 4
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فيهم  مي زويتضح من خلال الصفات البدنية أن البربر ي .2وماذغيس الأبتر1البرانس 
بشقرة  مي زيت الثّانيو ،لون الأسمرلبا مي زويت سكّاننوع يشمل أغلبية النوعين مختلفين، 

وأنهم  ،ى أن البرانس والبتر من أب واحدابن خلدون يميل إلو، 3لون الشعر وزرقة العينين
ويمكن القول إن اختلاف المؤرخين والنسابة  .4من ولد كنعان بن حام بن نوح عليه السلام

بل نرجع إلى ما اتفق عليه أنهم من أبناء  الد راسةحول أصل البربر ليس من أساسيات 
 برنس وأبناء ماذغيس.

هذا الجيل من >>فيقول ابن خلدون  ،البربري سكن فيها ـلتن المناطق اـع اـأم 
لبسائط والجبال من تلوله وأريافه وضواحيه اوا ملأ ،المغرب القديم سكّانهم  ،دميينالأ

، وربما كانت الإبل من البقر والخيل في الغالب للركوبو وأمصاره...ومكاسبهم الشاة
ودواجن السائمة مكاسب أهل النجعة منهم شأن العرب، ومعاش المستضعفين منهم بالفلح 

ي نتاج الإبل وظلال الرماح وقطع ـان فـل الانتجاع والأضغـتزين أهـومعاش المع
طبقتين منهم من  مي زكن عيش البربر واأم، لقد حدد ابن خلدون من هذا القول 5<<السابلة

 رق عيشهم.حيث الغلبة أهل العز والمستضعفين منهم وطُ

هم  ،ك ووجود في المنطقةكان لهم تحر  ومن البربر الذين سكنوا المنطقة والذين
مرتفعات  أم االربيع جنوبا.  مابين سهل سايس شمالا ونهر أم  تتنقلالتي  ،زناتيةالقبائل ال

 .6فتقطن بها قبائل صنهاجية ،الأطلس المتوسط

                                                             
البرانس: هم أبناء برنس يجمعهم سبعة أجذام وهي أزداجة مصمودة أوربة وعجيسة وكتامة وصنهاجة وأوريغة  1

 .119ولمطة وهكسورة وكزولة. ينطر: ابن خلدون، المصدر السابق، ص 
ماذغيس الأبتر: وهـم البتر ويجمعهم أربعـة أجـذام هي: أداسة ونفوسة وضريسة وبنولو الأكـبر. ينظر: ابن 2

 .118خلدون، المصدر نفسه، ص 
 . 48عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص 3
 116ابن خلدون، المصدر نفسه، ص 4

 .117نفسه، ص  5
أحـمد الصومعي التادلي، كتاب المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزي، تح: علي الجاوي، الرباط، مطبعة المعارف 6

 .13م، ص 1996الجديدة، )د، ط(، 
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 العـرب. 2.2.1

نظيم الاجـتماعي مع ة فهم العرب الذين كان لـهم نـفس التّالثّانيالفئة  أم ا
في بلاد المغرب كان إبان عملية الفتح الإسلامي  وجودهم، فالمعروف أن بداية 1الـبربر

الأدنى، ورأى البربر ما  الس وسلما بلغ  2أن موسى بن نصير عذارىيذكر ابن وللمغرب، 
 ا من العرب واثنيى عليهم واليا واستعمل سبعة عشر ألفنزل بهم، فاستأمنوا وأطاعوا، فولّ

 .3وأن يفقهوهم في الدين ،ربر، وأمر العرب أن يعلموا البربر القرآنعشر ألف من الب

بين   ،الفترات الأولى راع الذي ظهر فيمن خلال الص  ضح الوجود العربي ويتّ
ن هم العرب المحليون الذين كانوا يعيشون يالبلدي اأمن، فين والعرب الشامييالعرب البلدي

راكزهم ، وكـانت مخاص ةفي جماعات متماسكة في المدن وحـولها بـصورة 
 ، ومنفهم رجال السلطة المركزيةالشامين  أم ا، 5، طبنة4روان، تـونس، المسيلةـالقي

وفي معسكر الجند وفي نواحي إقليم  ،أهل المغرب في العاصمة القيروان م إليهم منانض

                                                             
 .54، ص المرجع السابقعبد الرحمان حسين العزاوي، 1
تولى إفريقية  -رضي الله عنهم-أبو عبد الرحمن موسى بن نصير، اللخمي، صاحب فتح الأندلس، كان من التابعين   2

هـ. ينظر:  ابن خلكان أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ت 697هـ/ 77والمغرب سنة 
ت الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان عباس، بيروت، دار صادر، )د، ط(، م، وفيا1273هـ/671

 .318، ص 5م،ج1987هـ/1497

 .42، ص 1ابن عذارى، المصدر السابق، ج3
: مدينة عتيقة بناها الرومان في تخوم صحراء نوميديا على بعد مائة وأربعين ميلا من بجاية. ينظر: الحسن  المسيلة  4

 .52، ص 2السابق، ج الوزان، المصدر
: أعظم بلاد الزاب، بينها وبين المسيلة مرحلتان، وهي مدينة كبيرة ولها أرباض واسعة. ينظر: الحميـري،  طبنة  5

 .387المصدر السابق، ص 
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ربية ـنين بقيت الـهجرات العالس  ، وعلى مـر 1زابـتونس وإقليم ال خاص ة إفريقية و
ى ـالأول نينزناتة البترية حالفت العـرب مـنذ الس أن  ية المغرب، كما تزداد إلى ناح

برانس عن العرب في حين يختلف ال ،للفتح، ويرجع هذا التحالف نتيجة التشابه في البداوة
، المعروف أن العرب 2في كونهم متحضرين بالحضارة اللاتينية ومستقرين في المدن

في مختلف لكن بعد الإسلام أصبحوا أهل الحضارة وقاموا بنشرها  ،كانت لهم حياة البداوة
 بقاع الأرض.

ة الرستمية يذكر الد ولالواضح للعرب، ففي  مركزة التّالمستقلّ الد ولونجد في عهد  
وهذه لفلان البصري وهذه  لا نرى داراً إلا قيل هذا لفلان الكوفي >>بقوله:  الباروني

ستمية كانت مركزا لتوافد الهجرات من ة الر  الد ولومن هذا يبين أن  ،3<<لفلان القروي
العربي كان حاضراً  الوجود فإن  ة الصفرية بسجلماسة الد ولمختلف المناطق، كذلك في 

أهل العراق وتجار البصرة والكوفة  ن حوقل أن بلاد سجلماسة قد سكنهافقد ذكر اب ،فيها
ة الد وللقبت بدولة الأدارسة   أم ا، 4والبغداديون الذين كانوا يقومون بتجارتهم في المنطقة

ودان له  بلما ش 5الثّانيففي عهد إدريس  ،وكانت محط أنظار القبائل العربيةالعربية، 
نحو خمسمائة فرد وبهم شمخ  يستكثر بالعنصر العربي حتى بلغ المغرب الأقصى، أخد

مختلفة  اًأعراق ةالد ولوقد جمعت  ،أصل عربي منها ملوك فإن  الأغالبة دولة أم اوسلطانه، 
ويذكر البكري أن بعض القبائل العربية سكنت المدن  .6من عرب ومستعربة وبربر وعبيد

                                                             
 .76م، ص 2000هـ/ 1421، 5حسين مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس، القاهرة، دار الرشاد، ط 1
 .54عبد الرحمان حسين العزاوي، المرجع السابق، ص  2
سليمان بن عبد الله الباروني، الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية، مر: محمد علي الصلابي، لندن، دار  3

 .42الحكمة للطباعة والنشر)د، ط(، )د، ت(، ص
 .65ابن حوقل، المصدر السابق، ص  4
م ابن إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى، أبو القاسم: ثاني ملوك 828-793هـ/ 213 -177إدريس الثاني:   5

الأدارسة في المغرب الأقصى، وباني مدينة فاس ولد في وليلي بجبل زرهون، توفي أبوه وهو جنين. ينظر: الزركلي 
 .278، ص 1م، ج2002، 15خير الدين، الأعلام، بيروت، دار العلم للملايين، ط 

 .69، 54عبد الرحمان العزاوي، المرجع السابق، ص، ص  6
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استقرت فيها قبيلة عربية  1مدينة سبتةي ف م11/هـ5للمغرب الأقصى خلال ق الشمالية 
 .  2إلى قبيلة صدف العربية اترجع بنسبه

ي منتصف ف ثرعلى بلاد المغرب الإسلامي ك وافد العربي كر أن التّوالجدير بالذّ
بطونها   كلالهلالية العربية، ف وفدت إلى البلاد جموع القبائل القرن الخامس للهجرة، حيث

، وقامت معركة بين المعز بن (م1051هـ/443)اروا إلى بلاد إفريقية ووصلوها سنة س
ن الذين كانوا بالمهدية إلى العرب يم العرب البلديوبينهم، أين انض 3لصنهاجيا باديس

وتوجهت بذلك القبائل العربية إلى مضارب المعز  هزم،فانوفر جموع الصنهاجي  ،ليةالهلا
، وبهذا 8وتونس وبونة 7وقسنطينة 6وقابس 5وباجة 4بن باديس ووصلوا نواحي القيروان

، وفي عهد 9بدأت القبائل العربية تتجه نحو أقصى المغرب، ودخلته في فترات لاحقة
ع الأمن والاستقرار لما استطاع يوسف بن تاشفين السيطرة على البلاد وإرجاالمرابطين 

تعم المنطقة لأكثر من  ة إلى المنطقة، بعدما كانت الفوضىاتسعت الهجرات العربي ،فيها

                                                             
: مدينة عظيمة على الخليج الرومي المعروف بالزقاق، وهو أول البحر الشامي المنتهي إلى مدينة صور، وهي  سبتة  1

ص  تقابل الجزيزة الخضراء، وليس لها إلى البر إلا  طريق واحد من ناحية الغرب. ينظر: الحميري، المصدر السابق،
303. 

 .103البكري، المصدر السابق، ص  2
م بن المنصور الصنهاجي، ولد بالمنصورية وولي بعد وفاة أبيه سنة 1062 -1008هـ/454-398المعز بن باديس:   3

 .279، ص 7م، لقبه الحاكم الفاطمي بشرف الد ولة وساد الأمن في أيامه. الزركلي، المرجع السابق، ج1016هـ 406
اعدة البلاد الإفريقية وأهمك مدنها، وكانت أعظم مدن بلاد المغرب، وكانت القيروان مدينتين: القروان القيروان: ق  4

 .487وصبرة، عقبة بن نافع أول من اختطها وبنى مسجدها. ينظر: الحميري، المصدر نفسه، ص 
قديمة وبها آثار، وهي على جبل  باجة: في إفريقية باجة وفي الأندلس وفي الصين، وباجة إفريقية مدينة كبيرة أولية  5

 .75شديد البياض يسمى الشمس لبياضه. ينظر، الحميري، المصدر نفسه، ص 
قابس: مدينة من بلاد إفريقية بينها وبين القيروان أربع مراحل وتعد من بلاد الجريد، وبينها وبين طرابلس ثمانية   6

 .450ري، المصدر نفسه، ص أيام، وهي مدينة كبيرة قديمة على سور صخر. ينظر: الحمي
: من مشاهير بلاد إفريقية، وهي مدينة أولية كبيرة آهلة فيها آثار للأول، كثيرة الخصب رخيصة السعر  قسنطينة  7

 .480على نظر واسع وقرى عامرة. ينظر الحميري، المصدر نفسه، ص 
ول، وهي على ساحل البحر. بونة: من بلاد إفريقية قريبة من فحص جبل وهي مدينة قديمة من بناء الأ  8

 .115ينظر:الحميري، المصدر نفسه، ص 
 .584، 583ص، ص المرجع نفسه، عبد الرحمان العزاوي،  9
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، ومن العرب الذين تواجدوا بالمنطقة قبائل من جشم والخلط مثل بني 1عقدين من الزمن
جابر في السهل، وعلى الهضاب الغربية قبائل ورديغة وبني موسى وبني زمور 

 .2وبني عامرماعلة والس 

 .الأقليات المختلفة3.2.1

ووجود أقليات كانت تتعايش في  ،لقد عرفت بلاد المغرب توافد عناصر مختلفة 
عـرفت  اتنـجد فئ ،البلاد حسب ظروف أي فئـة، وإذا ما رجعنا إلى بـدايات الفتح

يرجع هذه ، وهناك من إفريقياهذه التسمية على هؤلاء نسبة إلى  تطلقأبتسمية الأفارقة، و
نتيجة الاختلاط بين البربر والروم فأصبحوا مولدين، وهناك من دخل  سكّانمن ال الفئات

 خاص ة منهم في خدمة المسيحية رغم أن الكثير منهم دخلوا الإسلام، كما كانت لهم لغة 
 .  3يتحدثون بها

عناصر أخرى من خلال ما ذكره  القرن الخامسكما نجد في بلاد المغرب خلال 
ربع وستين وفي سنة أ)بقوله:  4ب البيان المغرب حول يوسف بن تاشفينصاح
وبعث  ،فاشترى جملة من العبيد السودان ،مئة...قوي أمر يوسف وعظمت شوكتهوأربع

أركب الجميع وانتهى عنده شراء ماله مائتان دلس فابتيع له جملة من الأعلاج، وإلى الأن
، لقد أدخل 5(الألفين فغلظ حاجبه وعظم ملكهوأربعون فارسا ومن العبيد شراء ماله نحو 

                                                             
سعدون نصر الله عباس، دولة المرابطين في المغرب والأندلس عهد يوسف بن تاشفين، بيروت، دار النهضة العربية  1

 .      57م، ص1985، 1للطباعة والنشر، ط
 .13د الصومعي التادلي ، المصدر السابق، ص أحم 2
 .106سعد زغلول، المرجع السابق، ص  3
يوسف بن تاشفين: ابن إبراهيم بن تورقيت بن ورتاقطن بن منصور بن مصالة بن مانية بن ونمالي بن تليت   4

الصنهاجي الحميري، وفي إبراهيم يجتمع مع إبني عميه الأميرين اللذين كان قبله أبي زكريا وأبي بكر عمر بن إبراهيم 
ذكر الأخبار المراكشية، تح: عبد القادر بوبابية، بيروت، دار بن تورقيت. ينظر:ابن السماك العاملي، الحلل الموشية في 

 .71الكتب العلمية، )د، ط(، )د، ت(، ص 
 .23، ص 4ابن عذارى، المصدر السابق، ج 5
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لما  خاص ة بلاد بغرض الاستفادة منهم عسكريايوسف بن تاشفين العديد من الأجناس إلى ال
 .1الصقالبة خاص ة بوعرف عنهم الجلد والصبر من بلاد السودان وحتى الأعلاج 

ة كان ائفة اليهوديور واضح في البلاد فالطّكان لهم حض  2مةا يبدو أن أهل الذّومم 
قد ذكر البكري أن المغرب الأقصى وفاس تحديداً كانت أكثر لها وجود في فترات سابقة، و

اية ـ، ويذكر أن أمراء المرابطين أوكلوا إلى اليهود مهمة جب3بلاد المغرب يهوداً
الضرائب، كما أن نفوذهم الاجتماعي المتزايد جعل أعناق الناس تمتد إليهم لقضاء 

عليهم فريضة  فرضت 5وخلال عهد يوسف بن تاشفين ،4ولوعن طريق الرشاوي حاجاتهم
 .6ةة المرابطي الد ولأنحاء  كلثقيلة في 

ة صغيرة من بقيت أقلي  التّاريخيةن فحسب بعض الإشارات وحي يالنصارى المس أم ا
منها صرانية  في بعض الجهات من المغرب بعد الفتح الإسلامي، ويذكر تدين بالنّ سكّانال

إدريس كسر المولى  وفاس بالإضافة إلى بعض المناطق الجبيلة الوعرة، غير أن  7تامسنا
وأجبرهم على دخول الإسلام طوعا أوكرهاً ومع ذلك ظلت مجموعات من  شوكتهم،

                                                             
الصقالبة: جيل من الناس كانت مساكنهم إلى الشمال من بلاد البلغار، وانتشروا الآن في كثير من شرق أورباّ، وهم   1

، ص  م2004، 4لمعجم الوسيط، مصر، مكتبة الشروق الد ولية، طالمسمون الآن بالسلاف. ينظر: مجمع اللغة العربية، ا
368. 

، وهم المستوطنون في بلاد الإسلام من غير المسلمين وسموا بهذا حق والحرمةالعهد والأم ان والكفالة وال أهل الذمة: 2
الاسم لأنهم دفعوا الجزية فأمـنوا على أرواحهم وأعراضهم، وأصبحوا فـي ذمـة المسلمين. ينظر: على حسن 

 .65م، ص 1969هـ/ 1389الخربوطي، الإسلام وأهل الذمة، القاهرة، المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية، )د، ط(، 
 .115البكري، المصدر السابق، ص  3
إبراهيم القادري بوتشيش، مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين، بيروت، دار  4

 109الطليعة، )د، ط(، )د، ت(، ص 
دقة فاجتمعت عليه علي بن يوسف بن تاشفين: كنيته أبو الحسن اضطلع بالأمور أحسن الاضطلاع، وكان كثير الص  5

الأمة، أمه رومية اسمها قمر وهو أول من استعمل الروم في المغرب وقدمهم على جباية المغارم، ابن السماك العاملي، 
 .149، 148المصدر السابق، ص، ص 

 .23ابن عذارى، المصدر السابق، ص 6
اً عند أم الربيع وينتهي إلى أبي رقراق شرقا، تامسنا: إقليم في بلاد المغرب، وهو إقليم تابع لمملكة فاس، يبتدئ غرب  7

. الحسن الوزان، المصدر 129والأطلس جنويا وشواطئ البحر المحيط شمالًا. ينظر، الحميري، المصدر السابق، 
 .194السابق، ص 
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إلى حدود منتصف القرن الخامس للهجرة، غير أن قيام دولة المرابطين  قائمةالنصارى 
المغرب فبدأ عددهم يكثر عن طريق جلبهم كمرتزقة في  غير من قلة النصارى في بلاد

نحو بلاد العدوة فضلًا عن أسرى الحرب، فبدأ  1الأندلس ربيالجيش، ونفي عدد من مستع
ابنه  ثم استعمالهم منذ عهد يوسف بن تاشفين واستمر استقدامهم في عهد علي بن يوسف 

كثر العنصر المسيحي في ، وبهذا 3لاف مسيحيآفقد صحب معه زهاء أربع  2تاشفين
 البلاد

 م13-م11هـ/7-هـ 5لبلاد المغرب الإسلامي خلال ق السياسي   الوضع -2

، لكن يمكن أن ندرج الد راسةت اامبعيد عن اهتم السياسي  يكمن القول أن المجال
 تمي زت فقد ،الد راسةالتي تعاقبت على حكم بلاد المغرب خلال فترة  الد ولولو باختصار 

في بروز عدة دول بسطت نفوذها ، م13-11هـ/ 7-5 رنقالبين ما الممتدة  المرحلة
امل ـى كـي سيطرت علـالت الموح دينة ـدول مجالٍ معين من البلاد ما عدا على

أو بروزها  ،وسقوطها في فترة ضعفها أم االتي كانت  الد وللاد، وتراوح عدد ـالب
مدى جاهزية  الض عفو القو ةدول، كما يمكن أن يضيف هذا التنوع في  بـسبع ،هاـوقوت
للمجتمع؛ فالظروف التي  صح ي ةالة في مواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير الخدمات الد ول

                                                             
ق : وهم الطائفة الذمية التي بقيت على نصرانيتها دون إكراه فأصبح هؤلاء لهم حقو المستعربون في الأندلس  1

أي المستعربون. ينظر:عبد  Mozarabes وواجبات كما عرفوا بالمسالمة أو المعاهدون وتسميهم المصادر اللاتينية بـ 
م، الجزائر، دار الألمعية للنشر والتوزيع، 1616هـ/ 1492الله حمادي، الموريسكيون ومحاكم التفتيش في الأندلس 

  .16، ص 2011، 2ط
بأمر الملثمين بعد أبيه، هرب إلى ناحية وهران في ربوة على البحر سمي صلب  تاشفين: بن علي بن يوسف قام  2

م خرج تاشفين راكباً فرسه فترامى من الفرس 1145هـ/ 539الكلب وبأعلاها رباط يأوي إليه المتعبدون وفي سنة 
، 125، ص، ص 7ج نازحا لروعته إلى جهة البحر فسقط على الحجارة هلك منها. ينظر: ابن خلكان، المصدر السابق،

126. 
 .68، 67إبراهيم القادري بوتشيش، المرجع السابق، ص، ص  3
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 انب الجو، ويمكننا أن نلخص الض عفالتي تكون عند  ليست هي نفسها القو ةأثناء  تتوفر
 ما يلي:الفترة المدروسة في د المغرب أثناءة لدول بلاالسياسي 

 .م12-م11هـ/6-هـ5ق الصنهاجية في بلاد المغرب خلال  الد ول.لمحة عن 1.2

 .(م1152-972/هـ547-361).الزيريون 1.1.2

م 9هـ/3لي إفريقية في أواخر ق ممثّ أهمبن صنهاج الأصغر من  1بنو مناد 
ى مصر عام ـحيل إلبالر  الفاطمي ون م ـ، فبعدما ه2م10هـ/4وأوائل ق 

، وما كاد الخليفة الفاطمي يستقر في 3تركوا الولاية لبلكين بن زيري (م972هـ/361)
حتى نشبت الفتن في معظم حواضر المغرب، لكن بلكين استطـاع أن يتصدى لهم  ،مصر

وقويت  قاعدة الزيرين.4ونقلهم إلى أشير نيبما في ذلك تلمسان التي طـرد منها الـزناتي
كبير من  اتمكن من بسط نفوذه على تونس والمغرب الأوسط وجزءشوكة بلكين حيث 

استولوا على سجلماسة، لكن قد ن الذين كانوا يالمغرب الأقصى، حتى قطع دابر الزناتي
، الذي عظمت (م985هـ/ 375)عام 5دفع حياته وهو عائد لقاعدته ليخلفه ابنه المنصور

                                                             
م(، وقد تحول إلى المشرق في نفس 909هـ/296مناد: كان على رأس قبيلة تلكاتة قبل سقوط الد ولة الأغلبية سنة ) 1

السنة، وكان مناد صاحب القلعة المنادية القريبة من سجلماسة، وقد قيل إنهكان من موالي على بن أبي طالب وإن نسبه 
إلى  10لة الصنهاجية تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن يرجع إلى قحطان. ينظر: الهادي روجي إدريس، الد و

 .38، ص 1، ج1992، 1م، تر: حم ادي الساحلي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط12القرن 
 .292سعد زغلول عبد المجيد، المرجع السابق، ص  2
هـ/ 361ستخلف على إفريقية سنة بلكين بن زيري: أبو الفتوح بن مناد الحميري الصنهاجي، ويسمى أيضا يوسف، ا  3

، ص 1م( بموقع يقال له وركلان بعلة القولنج. ينظر: ابن خلكان، المصدر السابق، ج984هـ/ 373م، توفي )972
286. 

م( عندما ذاع صيت زيري بن مناد في جميع أنحاء المغرب 935هـ/ 324أشير: تأسست بها المدينة في سنة ) 4
أتباعه الذين ازداد عددهم أكثر فأكثر غادر محل إقامته الذي أصبح ضيقاً وأسس في  وتأكدت قوته، ونزولًا عند رغبة

جبل تيتري مدينة أشير، التي كانت تسمى أشير زيري، في عهد الخليفة الفاطمي الثاني أبي القاسم القائم بأمر الله 
 .44م. ينظر: الهادي روجي إدريس، المرجع نفسه، ص 935م 934هـ/ 322324

م وجاء من مصر تقليد العزيز بالله الفاطمي 984هـ/ 373م(: ولي بعد أبيه سنة 996هـ/ 386ور بن بلكين )المنص  5
 .298، ص 7على إفريقية والمغرب، توفي قرب البصرة )المنصورة(. ينظر: الزركلي، المرجع السابق، ج
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ن المغرب ـمكان م كله في عداءاعته الأمر الذي جعله يلاحق أالفتن والخروج عن ط
 .اء البيت الزيري الحكم في البلاد، وتوارث بعد ذلك أبن1الأوسط

 :2ة الزيرية مايليالد ولمن حكام و

 تاريخ الحكم الأمراء

 م984-972هـ/373-361 بلكين بن زيري بن مناد

 م996-984هـ/386-373 زيري  المنصور بن بلكين بن

 م1016-996هـ/406-386 باديس بن المنصور

 م1063-1015هـ/454-406 المعز بن باديس

 م1108-1061هـ/501-454 تميم بن المعز

 م1115-1108هـ/595-501 يحي بن تميم

 م1121-1115هـ/515-509 علي بن يحي

 م1153-م1121هـ/547-515 الحسن بن علي

 (م1152-1114هـ/547-405)ون ادي  .الحم  2.1.2

رش ـى العـاديس علـخلفه ابنه ب (م996هـ/ 386)بعد وفاة المنصور سنة 
وأعطاه خيلا كثيراً ومؤن، ولم ينكر حماد خير  ،3الزيري، وعقد باديس لحماد ولاية أشير

                                                             
 .03م، ص 2010امعية، )د، ط(، محمد الطمار، المغرب الأوسط في ظل صنهاجة، الجزائر، ديوان المطبوعات الج 1
 .220، 216ابن خلدون، المصدر السابق، ص،ص  2
أشير: بلدة أو حصن بينها وبين المسيلة مرحلة من بلاد الزاب بناها زيري بن مناد الصنهاجي، وتعرف بأشير   3

 . 60زيري، وهي مدينة قديمة فيها آثار عجيبة. ينظر: الحميري، المصدر السابق، ص 
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وقمع ثورة  1باديس وأصبح من حلفائة المخلصين وشارك في قتال زيري بن عطية
 .أعمامه

وانتصار حماد بن بلكين عليه  ،في المغرب الأوسط 2ثورة المعز بن عطية وبعد
حماد وقلعة أبي طويل، واستقر  3، أذن له باديس بتأسيس قلعة(م1007هـ/398)سنة 

كتب  ثم  حماد في هذه المدينة المنيعة التي كانت تسمح له بمراقبة القبائل الزناتية بسهولة، 
ن شـرق المغرب الأوسـط، باديس إلى حماد وطلب منه أن يتخلـى عن ثلاثة أعمال م

، لكن حدث 4ة المنصور بن باديس الأمير الزيريالد وللفائدة هاشم بن جعفر، خليفة عزيز 
، بين حماد (م1015هـ/ 405)أن تمرد حماد مع أخيه إبراهيم، ونشبت حرب سنة 

 .5وإبراهيم من جهة وبين باديس وهاشم بن جعفر من جهة أخرى
نبذه الطاعة للفاطميين، وبايع حماد العباسيين واضطهد نفذ حماد ما جال بخلده من 

منها معركة وادي شلف التي سار من  ،في معاركه ضد باديس انهزملكنّـه ، 6الشيعة
لكن حدث أن توفي   ،وحاصر باديس حماد (،م1015هـ/406)خلالها إلى المسيلة سنة 

احتل المسيلة و ماد إليهـه حـ، وتوج7باديس أثناء هذا الحصار فرفع هذا الحصار
اتفقا بعد المفاوضات على استقلال  ثم ركة انتصر فيها المعز، ونشبت معوحاصر باغاية، و

                                                             
م(: الخزري المغراوي الزناتي، أمير زناتة كان جده الخرز بن صولات، خاض 1000هـ/ 391زيري بن عطية ) 1

 .63، ص 3حروبا كثيرة أخرها بينه وبين جيوش أبي عامر ومات من بعدها. ينظر: الزركلي، المرجع السابق، ج
هـ/ 422في أواخر عهد بني أمية ) المعز بن زيري بن عطية بن عبد الله الزناتي المغراوي من ملوك فاس  2

، ص 7م(. ينظر: الزركلي، المرجع نفسه، ج1005هـ/395م(، أقامه بنو عمه أميرا عليهم بعد وفاة أبيه سة )1031
270. 

قلعة بني حماد: وهي قلعة أبي طويل، وبينها وبين المسيلة اثنا عشر ميلا، وهي من أكبر البلاد قطراً وأكثرها خلقاً،   3
ند جبل سام صعب المرتقى وبهذه القلعة عقارب كثيرة سوداء تقتل في الحال وأهل القلعة يتحرزون منها  وهي في س

 .469ويشربون نبات الفوليون. الحميري، المصدر السابق، ص 
 .21، 20رشيد بورويبة، المرجع السابق، ص، ص  4
 .21نفسه، ص  5
 .171، ص 6ابن خلدون، المصدر السابق، ج 6
 .33-26ص -يبة، المرجع  نفسه، صرشيد بورو 7
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وعقد المعز للقائد بن حماد على طبنة  1والزاب وأشير و تاهرت حماد بعمل المسيلة وطبنة
ومن الأمراء الذين ، 3وبلاد زواوة ومقرة ودكامة وبلزمة وسوق حمزة 2ومرسى الدجاج

 :4ة الحمادية مايليالد ولتداولوا على حكم 

 تاريخ الحكم  الأمراء 

 م1028-1014هـ/419-405 حماد بن بلكين

 م1054-1028هـ/446-419  القائد بن حماد بن بلكين

 م1055-1054هـ/447-446 محسن بن القائد

 م1062-1055هـ/ 454-447 بلكين بن محمد بن حماد

 م1088-1062هـ/481-454 علناس الناصر بن

 م1105-1088هـ/498-481 المنصور بن الناصر بن علناس

 م1105-498 باديس بن المنصور

 م1121-1105هـ/515-498 عبد العزيز بن المنصور بن الناصر

 م1152-1121هـ/547-515 يحي بن العزيز

 

                                                             
: مدينة مشهورة من مدن المغرب الوسط على طريق المسيلة من تلمسان، وكانت فيما سبق مدينتين كبيرتين  تاهرت  1

 .127إحداهما قديمة والأخرى محدثة، وتاهرت على سفح جبل يسمى قزول. ينظر: الحميري، المصدر السابق، ص 
شير وهي مدينة قد أحاط بها البحر من ثلاث نواحي وعليها سور من الضفة الغربية إلى مرسى الدجاج: بالقرب من آ  2

 .539الضفة الشرقية يسكنها الأندلسيون وقبائل كتامة. ينظر: الحميري، المصدر نفسه، ص 
 324ابن خلدون، المصدر نفسه، ص  3
 .91-36ص  -رشيد بورويبة، المرجع نفسه، ص 4
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 م1146-1056هـ/541-448ن بالمغرب الأقصى خلال قدولة المرابطي.2.1.2

فدولة الأدارسة  ،الد ولبالمغرب يختلف عمن سبقها من  1إن قيام دولة المرابطين
قامت على أساس البيعة لعلوي فر بنفسه وآوى إلى المغرب، وقامت دولة بني زيري بعد 

وأبرزت الدعـوة الإسماعيلية وظلت تدين للفاطميين دهراً  ،أن حـالفت صنهاجة كتامة
كي في البلاد دولة المرابطين فقد قامت على أسس مختلفة نشرت المذهب المال أم اطويلًا، 

واعتمدت لسبيل التمكين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورسمت طريق الإصلاح، 
 2م.11هـ/5واخر قوقوضت البدع والمنكرات التي انتشرت في البلاد أ

انتصاراً لـشعب ، 3ة من قبيلة صـنهاجةالد ولمن جـهة أخـرى يعتبر قيام 
فصنهاجة الشمال تسيطر على المغرب الأدنى والأوسط وصنهاجة الجنوب  البرانس،

 .4تسيطر على المغرب الأقصى والأندلس

بن  ة المرابطية إلى الدور الذي قام به يحي بن عمرالد ولوترجع جذور تأسيس 
فقد اعتبر  ،الذي كان يبحث عن شخصية دينية تجمع كلمة صنهاجة ،5إبراهيم الجدالي

                                                             
المرابطون: هذه الطبقة من صنهاجة هم الملثمون المواطنون وراء الرمال بالجنوب وقبائلهم من كدالة فلمتونة فمسوفة  1

فوتريكة فتاوكا فزغاوة ثم لمطة، وعبد الله بن ياسين الجازولي هوالذي سماهم المرابطون، بقوله )أخرجوا فأنتم 
 .184، حـسين مـؤنس، المرجع السابق، ص 241، ص المرابطون( يـنظر: ابـن خـلدون، المـصدر السابق

قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصور الوسطي، القاهرة، دار الفكر حسن أحمد محمود،  2
 .325ص  العربي، )د، ط(، )د، ت(،

جة كثيرة فمنها تلكاتة صنهاجة: من ولد صنهاج وهو صناك وقد زعم الكثير أنهم الثلث من البربر، وبطون صنها 3
وأنجفة وشرطة ولمتونة ومسوفة وكدالة ومندلسة وبنووارت وبنوتين، وكانت مواطنهم ما بين المغرب الأوسط وأفريقية 

 .202ومواطن مسوفة ولمتونة وكدالة وشرطة بالصحراء. ينظر: ابن خلدون، المصدر نفسه، ص 
 .325حسن أحمد محمود، المرجع نفسه، ص  4
م(  أبو زكريا مؤسس دولة المرابطين. ينظر: الزركلي، المرجع 1059هـ/ 447مر بن إبراهيم الجدالي: )يحي بن ع 5

 .160، ص 8السابق، ج
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كانوا جميعاً من رجال الدين  الد ولالجدالي أن من حركوا القبائل البربرية لإنشاء 
 .1وأصحاب الدعوات الدينية

يحي بن عمر الجدالي صحب معه  وغيرها أن  التّاريخية المصنّفاتوالمعروف في 
الذي نهض لأداء المهمة الصعبة، وبوصوله قام  ،2إلى مواطن صنهاجة عبد الله بن ياسين

بوضع نظام للآداب والأخلاق والدين وأخذهم بالشدة، فلم يلبثوا أن ثاروا عليه وأخرجوه 
 من بلادهم، لجأ مع جماعة من المخلصين إلى جزيرة في المحيط قرب مصب وادي

هـ/ 440)رهم إلى الجهاد سنة اس فسياتسع وكثر فيه النّ وهناك أنشأ رباطاًالسينغال، 
إلى  تافيلالت الذي  الص حراءوكانت القيادة للمتونة، اتجه عبد الله بن ياسين من ، (م1053

تصر عليهم فإن   (م1085هـ/ 450)سنة  فيها ونزل ،3مسعود بن واندينكان يسوده 
ودخل سجلماسة وأخذ يتوسع جنوبا وشمالا، وقتل عبد الله بن ياسين في أثناء حروبه سنة 

بكر بن عمر فقد خلف أخاه يحي بن  أبي ، وكان على سلطان لمتونة(م1059هـ/451)
 .4عمر بعد وفاته

 ني المغرب في خطواته المتوالية مازال يعا يمكن القول أن المراحل الأولى لضم 
والقصص  ،والاعتماد على الروايات الشفوية ،سميةلنقص الوثائق الر  الكبير لغموضمن ا

ومنها الاختلاف في  ،الشعبية، وهكذا اختلف المؤرخون وغيرهم في تحديد أحداث العصر
 .5فاس وتلمسان بناء مراكش وضم 

                                                             
 .183، ص حسين مؤنس، المرجع السابق  1
م( : بن مكو الجزولي المصمودي الزعيم الأول للمرابطين وجامع شملهم 1059هـ/ 451عبد الله بن ياسين )  2

عوة الإصلاحية فيهم، كن من طلبة العلم في دار أنشئت بالسوس وسميت )دار المرابطين(. ينظر: وصاحب الد
 .144، ص 4الزركلي، المرجع السابق، ج

مسعود بن وانودين: بن خزرون بن فلفول الخزري وهو أمير مغراوة وصاحب سجلماسة ودرعة وقد ولي أمر   3
 .68نظر: الهامش :ابن السماك العاملي، المصدر السابق، ص سجلماسة بعد مهلك أبيه وانودين بن خزرون. ي

 .186، ص حسين مؤنس، المرجع نفسه 4
 .272سعد زغلول، المرجع السابق، ص  5
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لمتونة سار على التعاليم التي سطرت  ا كان أبو بكر بن عمر على سلطان علىم ول
وكان من خاصته ابن عمه يوسف بن تاشفين، فبنى مراكش سنة ، للمرابطين

ه ابن عمه يوسف ، وخلف وراءالص حراء، لكن بلغه خبر أزعجه إلى 1(م1062هـ/454)
، منذ هذا التاريخ (م1071هـ/ 463)بن تاشفين الذي أثبت براعة في القيادة والحنكة سنة 

جنوبي في  الثّانيو ،ا شمالي مركزه مراكشاهمة المرابطية إلى قسمين إحدالد ولسمت انق
 . 2يقوده أبو بكر بن عمر ،الص حراء

تنازل أبو بكر بن عمر في مدينة أغمات عن  ،(م1072هـ/ 465)وفي سنة 
بعد أن فهم أن يوسف أراد  ،رئاسة دولة المرابطين لصالح ابن عمه يوسف بن تاشفين

ورجع إلى  3ملك المرابطين، فقبل ما أهداه إليه من الأعطيات وتجافى عن المنازعة
هـ/ 468) ةيجاهد فقتل في إحدى المعارك التي قادها في الجنوب سن الص حراء
 .4(م1075

الكبرى إلى ساحل البحر في  الص حراءقام يوسف بن تاشفين  بتوحيد نواحي 
حدوده من ساحل المحيط إلى شرقي ملوية والجزء الغربي من المغرب  مال ومد الشّ

دنى ومكناسة الأ الس وس، وتوسع في (م1070هـ/463)فضم منطقة  سلا سنة  5الأوسط
  (م1075هـ/468(تلمسان سنة  ثم ، (م1074هـ/467) فاس سنة ثم  م،1073هـ/466سنة
وتم ضمهما للدولة المرابطية سنة  ،فقد كانتا من أعمال الأندلس ،سبتة وطنجة أم ا

جبال الونشريس  وجدة،  تنس، وهران ثم أعقب ذلك ضم بلاد الريف  م،1077هـ/470
                                                             

هـ. ينظر: ابـن خلدون، المصـدر 454يذكر ابن خلدون أن يوسف بن تاشفين هو من اختط مدينة مراكش سنة  1
 .245السابق، ص 

 .188بق، ص حسين مؤنس، المرجع السا 2
 .272ابن خلدون، المصدر نفسه، ص  3
 .269سعد زغلول، المرجع السابق، ص  4
 .189حسين مؤنس، المرجع نفسه، ص 5
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ويكون الختام  (م1081هـ 474)وجميع أعمال وادي شلف حتى مدينة الجزائر سنة 
 .1(م1082هـ/475)بطلب من المعتمد بن عباد المعونة لمواجهة العدو بالأندلس سنة 

لواجهة ألفونسو  (م1085هـ/478ن تاشفين إلى الأندلس سنة )ف بعبر يوس
لوك ف مالتي انتصر فيها المرابطون، أبدى هذا النصر تخو  2ادس وكانت وقعة الزلاقةالس 

إلى الأندلس سنة  الثّانيبعضهم في جواز يوسف  الطوائف من المرابطين وتقاعس
ومده بالمؤونة عندما حاصر حصن لاييط فرجع إلى  لمساعدته 3(م1089هـ/ 480)

عزل ملوك الطوائف على  (م1089هـ/ 482)سنة  الثّالثالمغرب، لكن عزم في جوازه 
 ع يوسف عزل ملوك الطوائف ما عدابعدما استفتي الفقهاء بالمغرب والمشرق، استطا

 . 5لمغرب بأغماتالذي دخل في طاعته وأخذ المعتمد بن عباد أسيراً إلى ا 4أمير سرقسطة

على حسب  6اتسعت دولة المرابطين اتساعاً كبيراً، وتم تأسيس العاصمة مراكش
ي يوسف بن تاشفين سنة وبعدها وتوف7ّ(م1062هـ/454) سنةابن خلدون 

وواصل الجهاد في الأندلس  ،وخلفه ابنه علي بن يوسف بن تاشفين (م1170هـ/500)
لكن خرج عليه المهدي بن تومرت بالمغرب الذي اجتهد في تشويه سمعة المرابطين 

 .8وهم المصامدة ،واستعمل أساليب في غاية العنف والقسوة معتمداً على أكبر القبائل

                                                             
 .282، ص سعد زغلول، المرجع السابق 1
: بطحاء من إقليم بطليوس من غرب الأندلس انكسر فيها جيش الفرنجة الزاحف من طليطلة سنة  الزلاقة  2
 .287م(. الحميري، المصدر السابق، ص 1085هـ/479)
 .486ابن خلدون، المصدر السابق، ص  3
ب، وبها جسر عظيم : في شرق الأندلس وهي قاعدة من قواعد الأندلس كبيرة القطر اهلة ممتدة الأطنا سرقسطة  4

 40يجاز به إلى المدينة. ينظر: الحميري، المصدر  نفسه، ص 
 .198حسين مؤنس، المرجع السابق، ص  5
اختلفت المصادر حول أصل التسمية وسنة التأسيس، فيذكر عبد الواحد المراكشي أن أصل التسمية هو نسبة إلى عبد  6

 156حـد المراكشي، المصدر السابق، ص أسود كان يخيف الطــريق اسمه مــراكش، عبد الوا
 ، 245ابن خلدون، المصدر نفسه، ص   7
 .200حسين مؤنس، المرجع السابق، ص  8
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 فإن  لذا  الموح دينالمراحل الأخيرة من نهاية المرابطين تعتبر بداية ظهور  إن 
ومن  الموح دينع الذي كان بين علي بن تاشفين ومن عقبه من المرابطين مع مهدي الصرا

 دية.ة الموح الد ولأحداث لبداية تأسيس  لكدخل في بيعته تش

 م13-12هـ/7-6وما بعدها في بلاد المغرب الإسلامي من ق الموح دين. دولة 2.2

 (م1463-1146هـ/668-541)الموح دين.دولة 1.2.2

 هنتاتة المصمودية منها القبائل هي 1الموح دينالقبائل التي قامت عليها دولة  أهم
ة إلى المجهود الذي قام الد ولوهسكورة وهيلانة، ويرجع قيام  وهزميرة وهزرجة وهرغة

 أم ا، 3آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر عند عودته من المشرق 2به المهدي بن تومرت
 ةمن قبيلة كومي   4ة فهو عبد المؤمن بن علي الكوميولالد الحقيقي لأركان  المؤسس
 .5الزناتية

ن تاشفين فأحضر بين تداعى أمره إلى علي ب ،بعدما رجع بن تومرت من  المشرق
عدداً من الفقهاء لمناظرته في أقواله وأفعاله، فلم يكن فيهم من يعرف ما  يديه وجمع له

                                                             
الموحدون: هي التسمية التي أطلقها المهدي بن تومرت على جماعته أثناء الاستعداد للاستيلاء على مراكش فسماهم  1

هم بجيش المؤمنين وعبد المؤمن بن علي بأمير المؤمنين. ينظر الموحدين بصورة رسمية زيادة في حماسهم وسمى جيش
 .213حسين مؤنس، المرجع  السابق، ص 

بن تومرت ولد بايجلي آن وزغن من قبيلة هرغة من قوم يعرفون بإسرغين وهم الشرفاء بلسان المصامدة، رحل إلى  2
هـ بعد أن أسس الأمور وأحكم 524سنة  م(، ولقي أبا حامد الغزالي، توفي بن تومرت1107هـ/ 501المشرق سنة )

التدبير، وقبل موته بأيام استدعى هؤلاء أهل العشرة وأهل الخميسين وكانت وصيته على أن يقوم بالأمر من بعده عبد 
 .264، 245المؤمن بن علي الكومي. ينظر: عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص، ص 

ي منطقة ملالة لقي عبد لمؤمن بن علي الكومي وهو يعلم الصبيان ولما بن تومرت لقي عند رجوعه من المشرق ف 3
رجع إلى المغرب اّلأقصى جعل يدعو إلى علم الاعتقاد على الطريقة الأشعرية. ينظر: عبد الواحد المراكشي، المصدر 

 .246، 245نفسه، ص، ص 
تلمسان تعرف بتاجرا، وقيل إنه كان يقول عبد المِؤمن بن علي بن علوي الكومي أمه كومية  ولد بضيعة من أعمال  4

إذا ذكر كومية ليست منهم وإنما نحن لقيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ولكومية علينا حق الولادة 
عبد الواحد المراكشي، م(. ينظر:1163هـ/558م( وتوفي سنة )1094هـ/487بينهم والمنشأ فيهم، ولد أواخر )

 265المصدر، نفسه، ص 
 .212حسين مؤنس، المرجع نفسه، ص  5
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يقول إلا مالك بن وهيب الذي كان له حظ من صنوف العلوم، أشار ذلك إلى أمير 
بسجنه، لكن أمير المسلمين أمره بالخروج من البلد فذهب إلى موقع  ثم المسلمين بقتله 

جهز جيشاً وأمر على الجيش عبد المؤمن  (م1123هـ/517)، وفي سنة 1يعرف بتينملل
راكش ولقوا المرابطين في موضع قريب من بن علي الكومي وأمرهم أن يقصدوا م

 .2، انهزم بذلك الموحدون وقتل منه الكثير(م1130هـ/524)مراكش يدعى البحيرة سنة 

وكانت هناك  (م1130هـ/524)بعد هذا الانهزام توفي بن تومرت من نفس السنة 
 ثم  ، 3(م1130هـ/ 524)رمضان   27لعبد المؤمن بن علي الكومي  في  خاص ة بيعة 
، بعد ذلك غادر الموحدون تينملل سنة 4بجامع تينملل (م1132هـ/526) عام ةبيعة 

، وجعل المصامدة يشنون 5وأخذ عبد المؤمن يوطد ويوسع في سلطته (م1141هـ/535)
الغارات على نواحي مراكش ويقطعون عنها مواد المعاش ويقتلون ويسبون، كما كثر 

بالاستيلاء على حصون المرابطين الوقعة  ، وقد قام الموحدون6الداخلون في طاعتهم
نواحي مراكش وبسطوا نفوذهم  على مساحةٍ شاسعةٍ من المغرب الأوسط، وهاجم عبد 

 (م1145هـ/ 539)قتل تاشفين بن يوسف سنة و المؤمن المرابطين إلى غاية وهران
 .7وبموته سقطت وهران وتلمسان

مع جموعاً عظيمةً وخرج من لما دان لعبد المؤمن جميع أقطار المغرب الأقصى ج
مراكش قاصد بجاية التي كان عليها يحي بن عبد العزيز بن المنصور الصنهاجي سنة 

                                                             
 .253، 252عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص، ص  1
 .694السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص  2
   .43أبي بكر الصنهاجي البيدق، المصدر السابق، ص  3
وتاريخ مدينة فاس، تح: عبد ، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب ابن أبي زرع الفاسي 4

 .185، ص م1999هـ/1420، 2الوهاب منصور، الرباط، المطبعة الملكية، ط
، )د، 1محمد علي الصلابي، أعلام أهل العلم والدين بأحوال دولة الموحدين، مصر، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ط 5

 .76ت( ص 
 .261عبد الواحد المراكشي، المصدر نفسه، ص  6
 .213مؤنس، المرجع السابق، ص  حسين 7
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، حاصر الموحدون بجاية حصاراً شديدا فاضطر يحي بن عبد لعزيز (م1146هـ/ 540)
والأهل فدخل الموحدون بجاية واستعمل عليها عبد الله  النّفسأن يقبل عهد عبد المؤمن ب

 .1بن عبد المؤمن

عهد عبد المؤمن لعبد الله بأن يشن الغارات ويضيق على تونس وإفريقية التي و
تجهز بجيشٍ عظيمٍ ونزل ، (م1157هـ/552)، وفي سنة 2كانت تحت نفوذ النورمان

 ان يدعى عبد الله لملاقاتس الذي كمل توننواحي تونس ولما اشتد الحصار خرج عا
قرر عبد المؤمن أن يضع حداً لما  .3ورجعوا إلى بجاية الموح دينانهزم جموع  الموح دين

، وفي شهر 4وتمكن من دخول تونس عنوة (م1158هـ/553)وقع في تونس فخرج سنة 
عند إيابه من غزوته المهدية كان قد فتح جميع م(1160هـ/555)ذي القعدة من سنة 

 . 6إلى غاية طرابلس شرقاًه ان، وفي نفس السنة مد عبد المؤمن سلط5إفريقية

ورث الخلافة كابر عن كابر. وشهد له بالاستحقاق >>عبد المؤمن بن علي الكومي 
. وجعل لله ه من ملكأي امة، ...أمتعنا الله بمة مراتب سنيامآت وغابر. وحاز في الإ كل لها

 7<<عثرات الزمان بعد تحكم جور الزمان وحيفهوفي الله رحلة شتائه وصيفه، وأقال 
الذي عرف أن  وفاة المهدي بن تومرت رغم هاانويوطد أرك ،ةالد ولاستطاع أن يقوم بو

في بعدما توفي ، وفاجتباه وفضله عن بقية قومه ،لا تتوفر في آخر لعبد المؤمن خصالا

                                                             
 .274، 272عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص، ص  1
 .710السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص  2
 .219حسين مؤنس، المرجع السابق، ص 3
 .300عبد الواحد المراكشي، المصدر نفسه، ص 4
مة تاريخ بلاد المغرب والأنـدلس فـي عـهد م، المن بالإما1198هـ/ 594عبد الملك بن صاحب الصلاة 5

 92م ص 1987، 3المـوحدين، تح: عبد الهادي التازي، دار الغرب الإسلامي، ط 
 .219حسين مؤنس، المرجع نفسه، ص   6
ابن الحاج النميري، فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب، دراسة: محمد بن 7

 .261، ص 1990، 1روت، دار الغرب الإسلامي، طشقران، بي



 الإسلامي(الأمراض، الخدمات الصحية، بلاد المغرب )مفاهيم واصطلاحات لتمهيدي: االفصل 

42 
 

بعده دخلت في عهد الازدهار  ثم  ،ترة التأسيسـت فـانته (م1163هـ/ 558)سنة 
 2من أبناءه كلفي الحكم  خلفه، ومرت بمراحل، وكان قد 1القو ةو

 تاريخ الحكم الخلفاء

 م1163-1120هـ / 558-524 المؤمن بن علي عبد

 م1184-1163هـ /580-558 أبو يعقوب يوسف

 م1199-1184هـ / 595-580 أبو يوسف يعقوب المنصور

 م1213-1199هـ /610-595 الناصر الله أبو محمد عبد

 م1224-1313هـ / 620-611 أبو يعقوب يوسف المستنصر

 م1224-1223هـ / 621-620 المؤمن الواحد بن يوسف بن عبد عبد

 م1227-1224هـ /624-621 (الله بن يعقوب المنصور)العادل أبو عبد

 م1230-1227هـ /627-624 يحي بن الناصر

 م1232-1231هـ / 630-627 المأمون بن المنصور

 م1242-1232هـ / 640-630 الرشيد بن المأمون بن المنصور

 م1248-1242هـ / 646-640 السعيد علي أبو الحسن

 م1266-1248هـ / 665-646 أبو حفص عمر المرتضى

 م1270-1266هـ / 668-665 أبو دبوس الواثق بالله

                                                             
م 1983هـ/1403، 1عز الدين عمر أحمد موسى، دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي، بيروت، دار الشروق، ط1

 . 76ص
 .234م، ص 1998محمد على الصلابي، دولة الموحدين، دار البيارق، )د، ط(،  2
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م 1270هـ/ 686ى مراكش سنة ودخول المرينين إل ،ة الموحديةالد ولبعد سقوط 
 ن فييالحفصين في المغرب الأدنى، والزياني؛ بلاد المغرب ثلاثة كيانات سياسية ظهر في

 ن في المغرب الأقصى.يالمغرب الأوسط، والمرني

          (م1574-1228هـ/981-626)ة الحفصية بالمغرب الأدنى الد ول .2.2.2

أصحاب المهدي بن  ةأحد العشر 1الهنتاتيون إلى أبي حفص يحي ينتسب الحفصي 
تولى تونس سنة  2(تومرت، ومن أبناءه عبد الله بن عبد الواحد بن أبي حفص)عبو

كانت ودعا المأمون لنفسه فأبى بيعته عبو وقبلها أخوه أبو زكريا،  ،(م1226هـ/ 623)
مرين ينازعونهم السلطة في  بنو، فالض عفقد وصلت إلى درجة كبيرة من  الموح ديندولة 

بأعمال تونس  لالهعلن استقأانتهز أبو زكريا الفرصة وفي هذه الأثناء و ،قصىالأالمغرب 
 3.على مد نفوذهم نالحفصيوعمل كما  ،الموح دينوالقيروان عن دولة 

نقض بيعة المأمون سنة  ثم  (م1228هـ625)ب أبو زكريا على تونس في سنة ا تغلّلم 
ا قسنطينة ـم فتح أبو زكري1231هـ/628ديهم، وفي ـه مهلسب  (م1230هـ/627)

الجزائر وشلف وسائر مواطن مغراوة، وذكر اسمه بعد  (م1235هـ/632)وبجاية، وفي 
، وتتابعت عليه (م1243هـ/640)، وفتح تلمسان سنة (م1237هـ/634)المهدي سنة 

ين لم يولكن الحفص ،م1270هـ/668البيعات من المغرب والأندلس، ودخلوا مراكش سنة 
يتمكنوا من المحافظة عليها لضعف قوتهم الـحربية، وحـدث أن تـلاشت قـوتهم 

                                                             
م(: هو يحي بن عبد الواحد بن أبي حفص أبو زكريا 1249-1202هـ/ 598-647أبي حفص يحي الهنتاتي ) 1

تونس. الزركلي، المرجع السابق، الهنتاتي الحفصي، أول من استقل بالملك ووطد أركانه من ملوك الد ولة الحفصية ب
 . 155، ص 8ج
م( من أمراء الد ولة الحفصية في تونس قام 1229هـ/ 626عبد الله بن عبد الواحد بن أبي حفص الهنتاتي الحفصي )  2

، ص 4م( تابعاً" لأصحاب مراكش )بني عبد المؤمن(. ينظر: الزركلي، المرجع نفسه، ج1221هـ/ 618بأعمالها سنة )
101. 

كتب ـالم ،اهرةـوقت الحاضر، القـى الـإل الإسلامين الفتح ـبير مـعربي الكـمغرب الـشوقي الجمل، ال3
 .75ص ،م1977، 1طالمصري 
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 .1(م1574هـ/981)وانـقرضت دولتهم سنة 

 (م1554-1235هـ/ 962-633)ة الزيانية بالمغرب الأوسط الد ول.3.2.2

هي بنو ة من زناتة، وينقسمون إلى عدة بطون الثّانيقة الطب بنو عبد الواد من فروع 
 .2ياتكين، وبنو أرلو، وبنو رهطف، ونصوحة، وبنو تومرت، وبنو القاسم

دين فأقطعهم ضواحي من المغرب الأوسط فيما بين اعة للموح  د الطّاأخلص بنو عبد الو
 4، وتولى أمر بني عبد الواد يغمراسن بن زيان(م1229هـ/ 627)سنة 3البطحاء وملوية

واتخذ تلمسان عاصمة  الموح دينقلال دولته عن الذي أعلن است (م1235هـ/ 633)سنة 
في معركة كان الانتصار حليف بني عبد الواد  الموح دينن مع ولدولته، كما تواجه الزياني

 .5(م1248هـ/646)سنة 

يحي يغمراسن  من أبي كلهما  م13هـ/7رنقاليانية حتى نهاية ة الز الد ولسلاطين 
           ان الأول بن يغمراسنثم سعيد ع وابنه أبي (م1282-1236هـ/681-633)انبن زي

ة الزيانية بأربعة أدوار متعاقبة توالت الد ولمرت ، وقد 6(م1303-1282هـ/681-703)
 وهي: ثلاثة قرونعلى مدار 

   (م1307-1235هـ/ 706-هـ633)النشأة 

  (م1337-1306هـ/ 737-706)التوسع 

                                                             
، 233ص، ص  م1984هـ /1404، 7، ط2محمود شيت خطاب، قادة الفتح الإسلامي، بيروت، دار الفكر، ج  1

234. 
 .278ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص  2
 .159، ص 7ابن خلدون، المصدر السابق، ج 3
م، أمير المسلمين من سلاطين 1283-1206هـ/ 681-603يغمراسن بن زيان: بن ثابت  بن محمد العبد الوادي   4

 .206، ص 8م. ينظر: الزركلي، المرجع السابق، ج1236هـ/ 633بني عبد الواد سنة 
 .387، ص 4ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، ج  5
، 2001هـ/1421، 1تح: هاني سلامة،  بورسعيد، مكتبة الثقافة الدينية، طابن الأحمر، تاريخ الد ولة الزيانية،   6

 45ص
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  م1389-1350هـ/ 791-759)النهضة 

  1(م1554-1389هـ/ 791-962)الانحدار والسقوط 

 بالمغرب الأقصى (م1553-م1270هـ / 961-هـ668)المرينية  ةالد ول.4.2.2

يرجع أصل بني مرين إلى القبائل الزناتية ويقسمون إلى طبقتين الأولى بنو يفرن 
 أي امرياسة بنو مرين في أول  أم اة بنو مرين وبنو عبد الواد وتوجين، الثّانيومغراوة و

لبني عسكر وكانوا يقطنون الزاب إلى تلمسان، وهم يعيشون عيشة البداوة  الموح دين
 . 2والترحال

، وقد مات الموح دينل من تزعم قبائل بني مرين ضد أو  3المريني الحق بن محيو عبدو
ان، مات سنة ثم ، فخلفه بعده أبناؤه الأربعة: أبو سعيد عم(1217/هـ614)سنة 

 ، ويعقوب ابن عبد(م1258/هـ656الحق، مات سنة ) ، وأبو بكر عبد(م1244/هـ642)
وصار أمير المغرب سنة  الموح دينالذي استطاع أن يقضي على  الحق، وهو

، ومن هذا التاريخ ابتدأ عصر بني مرين واستمر حتى سنة (م1269/هـ668)
 .4(م1553هـ/961)

لم يكن لهم مذهب ديني يدعون ة أكثر منها دينية ولالة سياسي ذات د المرنيينحركة  إن 
، العمل على الانفصاليةوكانت شعاراتهم المرفوعة في حركتهم  الموح دينله كالمرابطين و

عية، ومن هنا كسبوا محبة الناس إلا إن إقدام زعماء بني استتباب الأمن والعمل لصالح الر 

                                                             
بسام كامل عبد الزراق شقدان، تلمسان في العهد الزياني، رسالة ماجيستر، جامعة نابلس، فلسطين، إشراف هشام  1

 .64م، ص 2002هـ/ 1422أبورميلة،
 .09م، ص 2000هـ/ 1420، ط، 2ر الرشاد الحديثة، جإبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، الدار البيضاء، دا 2
م( مؤسس 1217-1147هـ/542-614عبد الحق بن محيو بن أبي بكر بن حمامة بن محمد المريني أبو محمد )  3

الد ولة المرينية في المغرب الأقصى من قبيلة زناتة كانت قامتهم في بلاد الزاب إفريقية إلى سجلماسة. ينظر: الزركلي، 
 .282، ص 3المرجع السابق، ج

 .200بق، ص محمود شيت خطاب، المرجع السا4
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ليسوا مؤهلين لقيادة  الموح دينعلى قناعتهم الراسخة بأن  يدلّ الموح دينمرين على قتال 
ة هي السياسي  ، وكانت عاصمتهم 1السياسي   المغرب، سواء من المنظور الشرعي أو

 فاس.

وقد استنفدت محاولات بني مرين الحربية المتكررة للاستيلاء على الجزائر وتونس 
لـطة وانتهى الأمر رة والس املإـراعات والنزاعات على اة فقامت الص العسكري قوتهم 

 عهد الأخير منالاخلية حروبها الأهلية، وفي ة واشتغلت بمشاكلها الد رت الأم هافإنبضعفهم 
المرينين وفق البرتغاليون من اكتساب مواطن جديدة في عدة مناطق من ساحل  د ولة

 .2المغرب الإسلامي
لت ية شكّسكّانز جغرافي كبير ساعد في تواجد فئات لبلاد المغرب الإسلامي حي 

 مي ونالفاطه بعد توج أنّه ة باسطة لنفوذها ومتوسعة حسب مبدأ القوى، والمعلوم قوى سياسي 
نحو مصر تركوا بلاد المغرب وعاصمتهم المهدية تحت نفوذ الصنهاجيين، فزادت حدة 

لاد ترة زمنية دخلت فيها بصنهاجة وزناتة لف خاص ة الصراع بين القبائل في بلاد المغرب 
د  ة التي عمرت  بلاالسياسي  الكيانات  أم االأقصى منه في حالة فوضى، و خاص ة المغرب

م هي على التوالي الزيريين والحماديين 13هـ/ 7م وإلى غاية 11هـ /5المغرب خلال ق
صى وأجزاء من المغرب المرابطين بالمغرب الأق ثم بالمغرب الأدنى والمغرب الأوسط، 

ة من توحيد الد ولانقرض ملك هؤلاء وتمكنت هذه  وح دينـالمبظهور  ثم ط، ـالأوس
 أم ايانيون، ن، والمغرب الأوسط الز وقام بالمغرب الأدنى الحفصي  البلاد، ولما ضعفت

 المغرب الأقصى فكان لبني مرين. 

                                                             
 233محمد علي الصلابي، المرجع السابق، ص   1
 .201محمود شيت خطاب، المرجع السابق، ص  2
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 بين المفهوم والدلالة صح ي ةالثانيا: الأمراض والخدمات 

ة الأمراض والأوبئة من الظواهر التي كان لها تأثير بليغ على الحياة الحضاري إن 
في المجتمعات الإنسانية، وهي محور دراستنا، وذلك من حيث تأثيـرها على مجتمع بلاد 

وما يقابلها من  ومصطلحاتهاالمغرب الإسلامـي، ومن الجدير بالذكر معرفة مدلولها 
، فالمجال ةتص ححفاظ على جب الو دؤوب  أن الإنسان في نشاط خاص ة صح ي ةت خدما

ة العشير ثم الأسرة  كلمن ش والإنسان هو المتعد دةهو بلاد المغرب الإسلامي وأقاليمه 
 ؟ ي ةصح الة، فماهو مفهوم الأمراض والأوبئة وما يقابلها من الخدمات الد ول ثم والقبيلة 

 الأمراض-1

 الأمراض والفرق بينها وبين الأوبئة..مفهوم 1.1

 . تعريف المرض1.1.1

 له بها الإنسان منذ قدم تعميره وحاول إيجاد تفسير اهتم  صح ي ةالمرض ظاهرة 
 مرادفات الأمراض؟ أهممنها، فماهو مفهوم الأمراض؟ وماهي  الحد معالجتها و ثم ومن 

 المرض لغة:-أ

، 1يكون للإنسان والبعير الص حةقم نقيض يذكر ابن منظور بأن المرض هو الس 
في  أم ا، 2واضطرابها بعد صفائها واعتدالها الطّبيعةوفي القاموس المحيط يعني إظلام 

في أي شيء كان منه  الص حةعلى ما يخرج به الإنسان عن حدة  يدلّمقاييس اللغة ف

                                                             
 .562ص،11م، ج2009، 2ابن منظور، لسان العرب، تح: عامر احمد حيدر، بيروت، دار الكتب العلمية، ط 1
نعيم العرقسوسي، بيروت، مؤسسة مـجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القامـوس المـحيط، تح: محمد 2

 .654م، ص 2005هـ/1426، 8الرسالة، ط
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ما خرج بالكائن الحي عن حدة  كل، ويذكر صاحب المعجم الوسيط أن المرض هو 1العلة
 .2والاعتدال من علة أو نفاق أو تقصير في أمر الص حة

 اصطلاحاً:-ب

هيئة غير طبيعية في بدن الإنسان يجب عنها بالذات، ليخرج أنّه يعرفه ابن سينا ب 
آفة في الفعل أي في فعل من الأفعال الحيوانية أو أنّه العرض إذا وجب مرضاً، وقوله 

 . 3انيةالنّفسأو  يعي ة الطب 

ا إذا كان مقابله، ولم  الص حة يب ابن رشد مفهومها من حد الطب والأمراض عند 
ع أو ينفعل الانفعال الذي الطب هي حال في العضو بها يفعل الفعل الذي له ب ةالص ح كانت 

له لزوم ضرورة أن يكون المرض حالة في العضو بـها يفعل على غير المجـرى 
 . 4ينفعل، وكثير من الأمراض لها أسماءيعي أو الطب 

خروج الجسم من حالة أنّه الفقهية فيعرف المرض على  ي ةالطب في الموسوعة  أم ا
الاعتدال التي تعني قيام أعضاء البدن بوظائفها المعتادة مما يعوق الإنسان في ممارسة 

بخصوص أطوار ، ويقول ابن زهر 5ةية بصورة طبيعي النّفسأنشطته الجسدية والعقلية و
أن لجميع الأمراض أربعة أوقات، ابتداء وتزايد -أيدك الله-واعلم>>المرض وصيرورته 

                                                             
أبـي الحسن أحمـد بـن فارس بن زكريا، مـعجم مـقاييس اللغـة، تح: عبد السلام محمد هارون، بيروت، دار 1

 .311، ص 5الفكر، ج
 .863مجمع اللغة العربية، المصدر السابق، ص  2
م، ص 1999هـ/1420، 1، ط1نون في الطب، بيروت، دار الكتب العلمية، جأبي الحسن بن علي بن سينا، القا 3

141. 
م، ص 2013ابن رشد، الكليات في الطب، تح: عمار الطالبي وسعيد شيبان، الجزائر، شركة دار الأمة، )د، ط(،  4

143. 
 .845، )د، ط(، ص أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، تق: محمد هيثم الخياط، بيروت، دار النقاش 5
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ابن خلدون فهو يدرج لفظ الموتان دلالة على الأمراض  أم ا، 1<<وانتهاء، وانحطاط
 .2م إلى الموتيتهمل للإنسان والحيوان ويؤدي بأغلبوالوباء ويعني حدوث مرض شا

 ألفاظ الأمراض:-ج

فيذكر في القاموس المحيط أن كلمة  ،وتحمل المعاجم عدة ألفاظ تعني كلمة المرض
الحُوب والداءُ والدَّوى والسِّقام كلها تعني المرض، والوَصَبُ وهو محركة المرض 
أوصاب ووَصِبَ، وكلمة الوَجع التي تعني عند ابن فارس في مقاييس اللغة اسم يجمع 

لمحيط : وما به قلبة وهي الداء والتعب، قال الليث: المرض كله، ومما جاء في قاموس ا
كلمة  أم اما به قلبة أي  لا داء  ولا تعب له، وتأتي كلمة الظَّبظَّاب وهي القلبة والوجع، 

الدعْث فهي أول المرض، والدنق محركة المرض الملازم، وكلمة الآفة  وهي العاهة أو 
 .3هي الوباء رادفة لكلمة المرضالكلمة الشائعة الم أم اعرض مفسد لما أصابه، 

 .تعريف الوباء:2.1.1

هو ظهور عدد من حالات المرض في مجتمع أو إقليم  epidemicكلمة الوبَاء  أم ا
تحديد النوعي الما على نطاق واسع أكثر من المعتاد، وعندما يوصف الوباء لابد من 

الاجتماعية التي تـحدث لديها  هاتالواضح للفترة الزمنية والإقليم الـجغرافي وخـصوصي 
جرت العادة عند الناس بإيقاعهم على هذا الاسم على >>يقول ابن زهر ، 4الحالات

الأمراض التي تصيب أهل البلد من البلدان وتشمل أكثرهم، وهذا يكون بما يشترك الناس 

                                                             
م/ 2017جعفر يايوش وغازي الشمري، الطبيب ابن زهر الأندلسي رائد التجريب، بيروت، دار الكتب العلمية، ط، 1

 .249هـ، ص 1439
م، )د، ط(، 2004هـ/1425ابن خلدون، مـقدمـة ابن خـلدون، تـح: عبـد الله محمـد الـدرويش، دمـشق، دار يعـــرب،  2

 . 282، ص 1ج
هـ/ 1427منال أبو بكر سعيد باوزير، ألفاظ الأمراض في القاموس المحيط، رسالة ماجيستر، جامعةّ أم القرى، 3

 .372، 368هـ، ص، ص 1428
بيغلهول وبونيتا، الكتـاب الطـبي الجـامع )أساسيات علم الوبائيات(، تر: كييلستروم، سويسرا، منظمة الصحـة 4

 .119م، ص 1983العالمية، )د، ط(، 
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ه أنّقد ذكر الوباء  ،1<<في استعماله فيصيبهم كالآفة واحدة بحسب استعداده لقبولها
 ل سبب انتشار المرض بأن ويشمل غالبيتهم، ويعلّ معي نة المرض الذي يصيب أهل مدينة

بجميع من يستنشقه،  كان فاسداً أضر  فإن  اس يشتركون في استنشاق الـهواء، النـّ كل
 .2المرض وبذلك يعم 

 3الطّاعونعلى الخلط بين مفهومين  هما الوباء و المصنّفاتولقد درجت الكثير من 
وباء  كلطاعون وباء وليس  كل،  فالطّاعونفقد كان مصطلح الوباء  أشمل وأعم من  

نوع من أنّه الذي يعرف ب الطّاعونطاعونا، وقد يشمل الوباء أمراضاً عديدة من بينها 
بتسميات عديدة منها  الطّاعونالأمراض التي تحدث في الزمن الوبائي، وقد ذكر وباء 

،وهو مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، وهو 5الأعظم الطّاعون، و4الجارف الطّاعون
اء وأهل الشِّظف أفتك الض عففي >> الطّاعون، و6سريع الانتشار ويسبب الموت الجماعي

ورم  كلعلى  الطّاعونالقدماء اسم  الأطب اء، وقد أطلق 7<<...في النساء والصبيان أمطى
ردئ قاتل ينتج عنه التهاب شديد الألم فيصبح ما حوله في الغالب أسود أو أخضر أو 

                                                             
ابن زهر عبد الملك،  كتاب الأغذية، تح: اكييراتيونغارتيا، مدريد، المجلس الأعلى للأبحاث العلمية مجلس التعاون مع  1

 .143م، ص 1992العالم العربي، )د، ط(، 
 .143نفسه، ص   2
الطاعون: قال الجوهري: وزنه فاعول من الطعن، عدلوا به عن أصله، ووضعوه دالًا على الموت العام كالوباء.   3

ويقال: طعـن فـهو مطعـون وطعين : إذا أصابه الطاعون؛ وكذا إذا أصابه الطعن بالرمح . ينظر: ابن حجر 
در الكاتب، الرياض، دار العاصمة، )د، ط( العسقلاني، بذل الطاعون في فضل الطاعون، تح: أحمد عصام عبد القا

 .95)د،ت(، ص 
 .42، ص1ابن خلدون، المصدر السابق، ج 4
 ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، تق: يوسف علي الطويل، بيروت، بيروت، دار الكتب العلمية)د، ط( 5

 .79، ص 3م، ج2003هـ/1424
 .22ابن حجر العسقلاني، المصدر السابق، ص 6
 .77م، ص 2015هـ/ 1436، 1الخطيب، مقنعة السائل عن المرض الهائل، تح، حياة قارة، الرباط، ط ابن7
 
 



 الإسلامي(الأمراض، الخدمات الصحية، بلاد المغرب )مفاهيم واصطلاحات لتمهيدي: االفصل 

51 
 

 1أكمد، ويحدث على الأغلب في ثلاث مواضع: في الإبط، وخلف الأذن، والأرنبة
 أنواع:  الطّاعونو

قد يقع في اليد أنّه ، و2أشهرها: ما يخرج في البدن من الورم، خصوصاً في المغابن
 سبة إلى ما يقع في المغابن.نادر بالنّلكنّـه ع الأعضاء، والإصبع وجمي

عضو كان من البدن أيضا، مثل القرحة والبثرة، لكن  : يقع في أي الثّاني
 الاختصاص له بالمغابن دون غيرها.

اع اعونا، وإنما في أنوبحة نفسها طّبحة، وليست الذّ: ما يطفئ الروح كالذّالثّالث
وفي غيره من  الطّاعونما يضاهيها، ولذلك يختلف حال من وقعت به في زمن  الطّاعون
 الأزمنة.

 .3منه كالجذام كلابع: ما يقع في عضو ما فيتآالر 

مادة سمية تحدث ورماً قاتلًا ويكون في ثلاثة أصناف هي: أنّه فه بوهناك من يعر 
هذه الأنواع  كل، وتظهر 6الرئوي   الطّاعونو 5ميسم التّ الطّاعونو 4مليالد  الطّاعون

م دموي ى وقشعريرة في الجسم وغثيان وإسهال أو إمساك وتسم الثلاثة في صورة حم 
                                                             

 .32م، ص 2004ابن قيم الجوزيه، الطب النبوي، تح: سيد إبراهيم، القاهرة، دار الحديث، ط، 1
 .309ص ،13المغابن: جمع مغبن وهو الإبط وبواطن الأفخاذ. ينظر: ابن منظور، المصدر السابق، ج 2
 .100، 99ابن حجر العسقلاني، المصدر السابق، ص، ص   3
: أعراض هذا المرض تكون بارتفاع شديد في درجة الحرارة تصحبه آلام في الرأس والأطراف  الطاعون الدملي  4

خذ وأنّهاك شديد للقوى، ويغطى لسانه بطبقة بيضاء، وتظهر أعراض المرض بتضخم في إحدى الغدد الموجودة بين الف
هـ، الجواهر في تفسير 1357والبطن من الإمام أو الرقبة أو تحت الإبط. ينظر: طنطاوي جوهري المصري ت 

 .232القرآن الكريم، تح: محمد عبد السلام،  بيروت، دار الكتب العلمية، )د، ط(، )د، ت(، ص 
دة في الفخذ أو البطن من الإمام أو الطاعون التسممي: ينتج عن تسمم دم المريض ولا يظهر فيه تضخم الغدة الموجو  5

 .232الإمام أو الرقبة أو تحت الإبط.ينظر: طنطاوي جوهري المصري، المصدر نفسه، ص 
الطاعون الرئوي: قد ينتهى هذا الطاعون الدملي أو الطاعون التسممي بإصابة الرئة بميكروب الطاعون فينشأ عن   6

 .232مصري، المصدر نفسه، ص ذلك الطاعون الرئوي. ينظر: طنطاوي جوهري ال
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زان أثناء العقلي وعدم الإتّ مي زبية وألم عام في الجسم وعدم القدرة على التدمة عص وص 
 .1ة في الكلامثم المشي ولع

يف نة هي: أواخر الص الس  أي اممن  الطّاعونأكثر أوقات حدوث  وقد لخص إلى أن 
يف وفي الخريف غالبا لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة وغيرها في فصل الص 

و الأبخرة والفضلات التي كانت تتحلل  الجو وعدم تحللها في أخره، وفي الخريف لبرودة 
ير ن، ولا سيما إذا صادفت البدن قليل الحركة كثيف؛ فتنحصر وتسخن وتتعفّفي زمن الص 

 .2المواد، فهذا لا يكاد يفلت من العطب

المفاهيم المتعلقة بمصطلح الأمراض تقدم تـعريفاً  جلّ أن إلى تجدر الإشارة 
 يث، فالمرض هوالحد ات إلى ما وصل إليه العلم التّعريفمـشتركاً له، ولا تختلف هذه 

ات عن يث يقدم تفسيرالحد فقدان الجسم لطاقته وقدرته على تأدية وظائفه المختلفة، والعلم 
ذه وكيفية انتقال ه ظاهرة انتشار الأمراض وفق ما يطلق عليه بالفيروسات أو البكتيريا،

من الحيوان إلى الإنسان، كما أن الأمراض التي  الأمراض من شخص إلى آخر، أو
ى ليغ علبولها تأثير  معي نة منطقة التي تعم  الوبائي ةتصيب الإنسان متعددة ومختلفة ومنها 

 .عام ةالالحياة 

 (ي ةالطب  ) صح ي ةالالخدمات -2

لإنسان والوقاية من الأمراض التي تصيب ا عمل قائم على المعالجة كلهي 
، وهي العلاج يعي ةالطب جوع إلى حـالته مساعدة الجسم للر   ثم منها ومن  الحد ومحاولة 

 صح ي ةاليرجع الحالة  تشخيص أو إرشاد أو تدخلا طبياً، المقدم للمرضى سواء كان
                                                             

شعبان خلف الله، الأمراض السارية التي تنتقل إلى الإنسان من الحيوانات ومنتجاتها ) الأمراض البكتيرية(، بيروت،   1
 .155دار الكتب العلمية، )د، ط(، )د، ت(، ص 

 .32ابن قيم الجوزية، المصدر السابق، ص  2
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أهيلية، الاجـتماعية توالالخدمات التشخيصية العلاجية  كلما تش، ك1أفضل كلريض بشللم
، والمنطلق 2نيةلايدية، وخدمات الإسعاف والطوارئ، والتمريض والخدمات الص النّفسو

كيفية ي فهو العلم الوحيد الذي يدرس الطب هو المجال  صح ي ةالالأساس في هذه الخدمات 
وقد اهتم  قى العلاج،لمن يتلّ صح ي ةالمنها وتحسين الأوضاع  الحد معالجة الأمراض و

 عند الزجالي: ورد عن أمثال العوام فقد الص حةالمجتمع ب

 ي وإن كان جمع المال يعجبني ...فليس يعدل عندي صحة الجسدإنّ

 3والولدالمال زين وفي الأولاد مكرمة ...والسقم ينسيك في ذكر المال 

 الطب  ب الخاصةمصطلحات ال له ارتباط بمجمل صح ي ةالمفهوم الخدمات  أنكما 
ن ـمرث الله الأرض وـمن أجل وأشرف المهن منذ الخليقة وإلى أن ي الطب مهنة و

 .4مين والذين يعانون من المرضلام المتألّتقوم على تخفيف آ نّهاعليها، لأ

 في المفهوم اللغوي والاصطلاحي  الطب  .1.2

 لغة: الطب  .1.1.2

، وهو الرفقُ وحسنُ الاحتيال النّفسعلاج أنّه في المعجم الوسيط قال صاحبه ب
 .5أب والعادةُ حرُ، والد والس 

                                                             
 .168م، ص 2005ثامر ياسر البكري، تسويق الخدمات الصحية، الأردن، دار اليازور العلمية، )د، ط(،  1
عبد العزيز مخيمر ومحمد الطعامنة، الاتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات المفاهيم والتطبيق، القاهرة، المنظمة  2

 .9م، ص 2003العربية للتنمية الإدارية، )د،ط(، 
القرطبي، أمثال العوام في الأندلس، تح: محمد بن شريفة، منشورات وزارة الد ولة المكلفة بالشؤون الثقافية لزجالي ا3

 .161، ص 2والتعليم الأصلي، )د، ط(، ج

ابن أبي أصيبعة موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم، عيـون الأنـباء في طـبقات الأطبـاء، تح: عامـر  4
 .11، ص 1م، ج1996المعارف، )د، ط(،  النجار، القاهرة، دار

 .549مجمع اللغة العربية، المصدر السابق، ص  5
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حر، والإرادة والشأن فق والس ، يطب ويطب، والر النّفسعلاج أنّه فه الفيرروزآبادي بعر 
 .1يبالطب الحاذق بعمله كوالعادة، وبالفتح: الماهر 

يب: الحاذق الطب ابة عند أبي أصيبعة هو الذي يعالج المرضى ونحوهم، والطب و أ الطب و
 .2وأطباء ةالماهر، والجمع أطب

 .اصطلاحا2.1.2ً

وما  علم يبحث فيه عن بدن الإنسان من جهة ما يصح أنّه على  الطب يعرف 
العلوم التي تعامل بها الإنسان  أهم، كما يعتبر من 3وإزالة المرض الص حةيمرض، لحفظ 

منذ العهود السابقة، فهو يتناول ما يصيب الإنسان من أمراض وأوبئة منذ أن بدأت 
منها أخذ في تقصي  الحد  ص من آلام الأمراض وخلّ حياتهم، ونظراً لحاجة الإنسان إلى التّ

معالجة ما يصيب جسم الإنسان من أسقام، عرف  ثم  ومن  الطب السبل من أجل تطوير  كل
وهي صناعة تنظر في  الطب يعيات صناعة الطب ومن فروع >> بقوله:  الطب ابن خلدون 

وبُرَء المرض  الص حةبدن الإنسان من حيث يمرض ويصح، فيحاول صاحبها حفظ 
وتسمى عضو من أعضاء البدن... كلبالأدوية والأغذية، بعد أن يبين المرض الذي يخص 

هي صناعة  الطب إن صناعة >>، ويقول ابن رشد 4<<الطب العلم الجامع لهذا كله، علم 
فاعلة عن مبادئ صادقة، يلتمس بها حفظ بدن الإنسان، وإبطال المرض، وذلك بأقصى ما 

ليس غايتها أن تبرئ ولابد، بل أن  الص ناعةهذه إن  ـفن الأبدان، ـيمكن، في واحد م
، يقول القلقشدني: 5<<بالمقدار الذي يجب، في الوقت الذي يجبا يجب، ـتفعل م

                                                             
 .989الفيروزآبادي، المصدر السابق، ص 1
 .11ابن أبي أصيبعة، المصدر السابق، ص  2
م(، مـفتاح السعـادة ومـصباح السيادة في موضوعات 1561هـ/968طاش كبري زادة وأحمـد بن مصطفى ) 3

 . 225م، ص 2010هـ/1413العلوم، بيروت، دار بن حزم، 
 489، 478ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص، ص  4
 .31ابن رشد، المصدر السابق، ص  5
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على  الطّبيعةية، ومقصودها إعانة النّفسعلم موضوعها حفظ الأبدان  الطب صناعة >>
 .1<<حماية الأعضاء الرئيسية، ومدارها الأعتم على معرفة العوارض وأسبابها

المرض، ومنها:  ص منخلّوالتّ الص حةعلى عدة طرق لإحلال  الطب  وقد ألح 
يزيد به المرض أو يؤذى فإذا احتمى الإنسان وقف مرضه  فهي كف ما الحمية أو الوقاية،

الإفراط في الحمية يؤذي خصوصاً من ليس في بدنه  أم افي دفع المرض،  القو ةوأخذت 
من الرطوبة التي في البدن وهي الرطوبة  النّفسإذا زادت الحمية أخذت نّه أخلاط رديئة لأ

 .2صلية فيعود المرضالأ
في الحضارة الإسلامية فقد صار بوتيرة التطور، من حيث  الطب عن حال  أم ا

ة أحاديث نبوية تولي الوقائي والحرص على سلامة البدن، فقد كانت عد  الطب أكيد على التّ
على النظافة، وترغب بالعادات  تؤكّد، وفق توجيهات وإرشادات عام ةال الص حةالعناية ب

ها المسلم، وقد بلغت الأحاديث النبوية التي تحث ل الصحيحة التي يجب أن يمتثل صح ي ةال
والتي منها قول رسول الله صلي الله  ، 3ائة حديثثم الثلا صح ي ةالعلى التوجيهات الوقائية و

 .4(الله لم ينزل داء إلا أنزل الدواء فإن  أيها الناس، تداووا )عليه وسلم 
ركة ـعد أن شجعت حـكثيراً، ب الطب علم ر تطو  ،اسيةالعب  ةالد ول أي اموفي 

ه بدعم وتشجيع الخلفاء، فمثلًا الخليفة كلالترجمة، وبرز العنصر العربي وكان هذا 
-198مأمون )والخليفة ال (775-754هـ/157-136العباسي أبو جعفر المنصور)

بشراء المخطوطات اليونانية وحفظوها في المكتبة المعروفة  امق (م828-813هـ/218
والتي اعتبرت من أعظم دور العلم في بغداد، حيث حوت على عدد لا  (بـ )بيت الحكمة

                                                             
 .378، ص 11م، ج1917عشى، القاهرة، دار الكتب السلطانية، )د، ط(، القلقشندي أبو العباس أحمد، صبح الأ 1
 .7أبي بكر الأزرق، المصدرالسابق، ص  2
عـبد الرزاق أحـمد، الحضـارة الإسـلامية في القـرون الوسـطى )العـلوم النـقلية(، القاهرة، دار الفكـر  3

 .144هـ، ص 1991/1411العـربي، )د، ط(، 
 .272م، ص 2004هـ/1325ن الحسين بن علي، الآداب، تح: مجدي منصور سيد، بيروت، البيهقي أبو بكر ب 4
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 2، وجالينوس1منها مثل كتب أبقراط ي ةالطب يحصى من نفائس الكتب ولاسيما 
 .3وديسقوريدس

مجموعة الممارسين الذين اهتموا في  ن إلى مجموعتين:العلميو الأطب اءوينقسم 
المقام لأول بتشخيص المرض وعلاجه، معتمدين على المشاهدات والملاحظات، وتأتي 

يب أبو بكر الرازي ت الطّبل هذه المجموعة الفلسفة عندهم وسيلة لبلوغ هذه الغاية، ويمثّ
أنّه على  الطب رسين الذين درسوا فهو فريق المد  الثّانيالفريق  أم ا، (م901هـ/ 320)

هم إلى استكمال المعرفة هو الذي دفعهم إلى تحصيل يجزء من المعرفة لا غنى عنه، وسع
ويمثلهم ابن سينا  الأطب اءهم الفلاسفة يوأطلق عل بأسلوب منطقي  الطب 

ظر كونه غاية أو الفريقين اتبع المنهج التجريبي، بصرف النّ ، وكلام(1036هـ/428ت)
 .4وسيلة

من الأمراض وإرجاع جسم  الحد مفهوم واحد وهو  ي ةالطب أو  صح ي ةالللخدمات و 
إلى التطور  الطب ، وكلما ظهرت أمراض جديدة دفعت بيعي ة الطب الإنسان إلى حالته 

عند المسلمين في العصور  الطب تطور  فإن  لها بغية العلاج، لذا  ومحاولة إيجاد تفسير
يث، ومن المعلوم أن الحد الوسطى عرف أشواطاً كبيرة يشهد بذلك ما وصل إليه العلم 

ة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها صحبه الد ولالتطور الحضاري الذي عرفته 
 وذلك لحاجة الإنسان الماسة له. الطب ها علم أهمتطور في جميع العلوم وكان ومن 

                                                             
ق م، كان وحيد دهره في الطب والفلسفة، وصناعته قائمة على القياس والتجربة، وكان أبو ه  460أبقراط: ولد سنة 1

محمد البشير العامري ونهاد طبيباً أيضا استقر في أثينا وهو أول من نادى بعزل السحر عن الطب عن السحر. ينظر: 
عباس زينل، الإنجازات العلمية للأطباء في الأندلس وأثرها على التطور الحضاري في أوربا/القرون الوسطى، العراق، 

 .84م، ص 2012هـ/ 1433، 1جامعة الد ول العربية، ط
انت مدة حياته سبعة وثمانين سنة تتلمذ على يد أرمنيس الرومي وك 665جالينوس: ظهر جالينوس بعد وفاة بقراط بـ 2

سنة، وكان خاتم الأطباء الكبار المعلمين وهو ثامنهم. ينظر: محمد البشير العامري ونـهاد عباس زينل، المـرجع 
 .84السـابق، ص 

محمد البشير م وكان بعد بقراط، اشتهر بعنايته بالعقاقير المفردة. ينظر: 20ديسقوريدس: طبيب حشائشي، ولد سنة 3
 .85ونهاد عباس زينل، المرجع نفسه، ص  العامري

 .86، 85محمد البشير العامري نهاد عباس زينل، المرجع نفسه، ص، ص  4



 

 

 

 

-5بلاد المغرب الإسلامي خلال قبمراض الأالفصل الأول: 
 م13-11هـ/7

 .الأسباب وعوامل انتشار الأمراضأولًا/ قراءة في 

 للأمراض والأوبئة  الطب يعي ةو البشريةالأسباب -1

 ي والديني لأسباب الأمراضالطب التفسير -2

 م.13-11هـ/7-5ثانيا/ الخريطة المرضية لبلاد المغرب خلال ق 

 عام ةالالأمراض  -1

 الوبائي ةالأمراض  -2

 

 

 
 

  



 م13 -11هـ/7-5خلال ق الإسلاميالفصل الأول: أمراض بلاد المغرب 

58 
 

 أولًا: قراءة في الأسباب وعوامل انتشار الأمراض

والوقاية من الأمراض، وتعد  الص حة مجاليعد فهم أسباب الأمراض ضروريا في 
 في إصابة جسم الإنسان بالعلل والأسقام. اامهذه الأسباب حالة أو صفة تلعب دوراً ه

خروج الجسم عن حالة الاعتدال يتبعها أنّه وكما ذكر في مفهوم المرض على  
أو الحيوان، وتختلف  الإنسانوقد يؤدى بعضها إلى وفاة  ،ضعف في ممارسة النشاطات

هذه الأمراض حسب أسباب حدوثها، فهناك عدة عوامل تتدخل في انتشارها وإصابة 
نسان بها، بعضها ما كان بسبب تدخل الإنسان والبعض الآخر خارج عن نطاقه، فماهي الإ

الأمراض التي انتشرت في بلاد  أهمأسباب حدوث الأمراض وعوامل انتشارها؟ وماهي 
 م؟13-11هـ/ 7-5المغرب الإسلامي خلال ق 

 للأمراض والأوبئةيعي ة الطب  و البشرية الأسباب-1

وقد تكون هذه  ،من العوامل المختلفة الأسباب في مجموعة أهميمكن حصر 
، فهي متى وقعت وحدث بسببها كوارث، أدت بالضرورة إلى بروز أمراض عام ةالعوامل 

العوامل متى كانت و بقاء الإنسان واستمراره. علىمباشر كلبشتأثر  يعي ةالطب ف وأوبئة،
ما يفضى إلى الصعوبة في  لكن منهاسبة للعيش وجد الإنسان، مستقرة ومنا يعي ةالطب 

كان في وإن >>، ويذكر ابن زهر ذلك بقوله:بل وفي انتشار الأمراض والأوبئة ،العيش
البرودة مقترنة بالرطوبة في الماء، قلما نجد مرضا بسبب رطب  ، وهييعي ة الطب المبادئ 

ما يؤثر على  أهم يعي ةالطب العوامل  وهنا يجعل أبو مروان ،1<<...يميل إلى البردأنّه إلّا وك
 صحة الإنسان وعافيته، كما أن للإنسان دور رئيسي في حدوث الأمراض والأوبئة.

                                                             
أبو مروان عبد الملك بن أبي العلاء ابن زهر بن عبد الملك، التيسير في المداواة والتدبير، تح: يحي مراد، بيروت، 1

 .280الكتب العربية، ص 
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من  مجموعةويمكن حصر الأمراض والأوبئة التي حدثت في بلاد المغرب في 
 الأسباب هي: 

 .الأسباب البشرية1.1

 .الحروب والفتن1.1.1

فتبرز بذلك عادات سلبية  ،المعتادةتتسبب الحروب والفتن في تغير نمط الحياة 
اء منهم، وفي بلاد المغرب وبالتحديد في الفترة الض عف خاص ة عام ةاليتضرر منها 

وتسببت في حدوث أزمات  ،اسـاهل النـظهرت عدة حروب أثقلت ك ،المدروسة
 التي أدت بالضرورة إلى تفشي أودت بحياة الكثير منهم، ومن نماذج هذه الفتن، متعددة

 :الأمراض والأوبئة مايلي

يد عدالظهرت بها  م،13-11/هـ7-5من القرن التي هي  الد راسةفترة رغم أن   
الصراعات، إلا أن المرحلة التي عرفت أمراضا وأوبئة نتيجة هذه الحروب حروب وال من

كل احتدم الصراع بينهم وبين المرابطين، وتفاقمت المشا همعند بروز، فالموح دينهي فترة 
م حيث 1128هـ/ 533على الرعية منها ما نتج عن حريق فاس في سوق المدينة سنة 

م عند محاصرة عبد المؤمن للمرابطين نفذ 1136هـ/541، وفي سنة 1افتقر خلق كثير
يف عن مائة وعشرين ما ين الجوعطعامهم وفنيت مخازنهم حتى أكلوا دوابهم ومات منهم ب

أهل  كلألف، ولما طال علهم الحصار واشتدت أحوالهم هلكوا جوعاً حتى أكلوا الجيف وأ
والمرض  الجوعفالحصار فتك بعموم من كانوا بمراكش وتفشى ، 2السجين بعضهم بعضاً

 فيهم حتى هلك فيهم الكثير. 

                                                             
ابن القطان المراكشي، نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، تح: محمود مكي، القاهرة، دار الغرب  1

 .268الإسلامي، ص 
 .138، 137ابن سماك العاملي، المصدر السابق، ص، ص  2
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أن كانت البلاد غالية  ج ذلكئوصحته، ومن نتار الحروب على حياة الإنسان أثتو 
والأنصار لتلك الجهات  ،الأسعار بسبب كثرة الفتن، وقلة الأمطار، وبسبب عدم الحماة

من الحروب والوقائع والفتن واشتغالهم  الموح دينكان بين الأمراء المرابطين و وبسبب ما
ان ثم ى أـ، فقد وصلت الأسعار إل1عنها بأمورهم وأحوالهم في حضرتهم المراكشية

واشتدت  ،2ثقال حشمي ذهباًوصل فيها الربع من الدقيق بميالية، وكذلك في مراكش خ
وازدادت  ،3فـقد كـثرت اللوازم عـلى الرعايا بالعدوتين عام ةاللى الأوضاع صعوبة ع
ثلاثة  ن الشعيرثم غلت الأسعار وبلغ  ،(م1132هـ/ 537)في سنة  ثم الأوضاع تدهوراً، 

ع عبد ، وذلك نتيجة لحروب تاشفين م4وبلغ عند تاشفين دينار للرطل ،دنانير للسطل
بقدر كبير في ندرة السلع الأمر الذي   ساهمهذه الحروب ت المؤمن، والجدير بالذكر أن

نقص التزود بالسلع الضرورية يؤثر تأثيراً  فإن توفير الغذاء، وبالتالي  عام ةاليصعب على 
 .اًوأمراض له عللامباشراً على صحة الإنسان ويحدث 

والذي دام سبعة  ،(م1158هـ/553)الحصار الذي حدث في بجاية سنة اهمكما س 
أصابتهم شدة شديدة من غلاء السعر...اشتروا الباقلاء في العسكر، سبع >> في أن أشهر

أقفرت من بجاية >> ، فقد(م1186هـ/581)في سنة  أم ا .5<<باقلات بدرهم مؤمني
وغلت أسعارها...والمجاعة تشتد والوباء يزيد حتى عم الموتان ... بسائطها وقلت مادتها 

، وكانت الرعايا تنحشر في 6<<وعجز أهل البلد عن تكفين الموتى وعن مواساة الحياء

                                                             
 251ابن عذارى، المصدر السابق، قسم الموحدين، ص  1
 .16، ص 4نفسه، ج 2
 .16نفسه، قسم الموحدين، ص  3
 .52أبي بكر الصنهاجي البيدق ، المصدر السابق، ص  4
 .300عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص  5
 .181ابن عذارى، المصدر نفسه، قسم الموحدين، ص   6
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وانتشرت بفعل ما ترتب عن  ،عام ةال، وتمكنت الأمراض من 1المدن أثناء مدة الحصار
 تلك الفتن.

 عام على البلاد مباشرة بعد هزيمة معركة العقاب الموح دينوبعد فترة من إحكام 
بأن هذه الهزيمة  عذارى، ويصفها ابن الموح ديندولة  تضعف ،(م1213هـ/609)

أي الوقت الذي يعيش فيه، وظهرت فتن متواصلة  ،2نالسبب في هلاك الأندلس إلى الآهي
-هـ610مجاعات متكررة من سنة  ثم  ،عنها حروب مع المرينين فنتج ثم ما بينهم، في

كان الوباء العظيم  (م1214هـ/610)عام  وفي، 3(م1260-هـ658)م إلى سنة 1214

هـ/ 625)في سنة ظهرت ، فقد 5ان بن عبد الحقثم في عهد ع أم ا ،4بالمغرب والأندلس
هذه  كل 6<<المجاعة والوباء الشديد والخوف والفتن فخلا أكثر بلاد المغرب>> (م1228

لف مناطق بلاد تالأحداث أدت بالضرورة إلى انتشار الأزمات وشيوع  الأمراض في مخ
 المغرب.

فعندما استولى  ،وانتشار الخوف والجزع عام ةالهيب وتؤدي الحروب إلى تر
وقاموا بشن الغارات على  ،(م1214هـ/610) ن على المناطق الواقعة شمالًا سنةالمرينيو

قراه ومدنه وضيقوا على قبائله فكان أحدهم لا يقدر أن يخرج من مسكنه إلا كان من 
مهم يميناً وشمالًا، ولجأوا إلى اأمأذعن لهم بالطاعة سالموه، ومن نابذهم قاتلوه، ففر الناس 

                                                             
 .429ص ابن الزيات التادلي، المصدر السابق، 1
 .263ابن عذارى المراكشي، المصدر  السابق، ص  2
أسكان الحسين، المجاعات والأوبئة بين الآفـات السماوية والجائحة الإنسانية خـلال العصر الـوسيط شمال  3

 .145م، ص 2002المغرب، الجديدة دار المنظومة، 
 273زرع الفاسي، المصدر السابق، ص ابن أبي 4
هـ/ 614637أبو سعيد عثمان بن عبد الحق: تولى قيادة المرينين بعد موت والده عبد الحق بن محيو المريني سنة  5

 . 170، ص 7م. ينظر: ابن خلدون، المصدر السابق، ج12171240
ابن أبـي زرع الفاسي، الذخيرة السنية في تـاريخ الد ولة المـرينية، الـرباط، دار المنصـورة للطباعـة  6

 .37م، ص 1972هـ/ 1392والـوراقة، )د، ط(، 
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، وهذا الخوف أو الجزع يكون مصدراً من الأمراض 1الجبال المنيعة لتكون لهم حصناً
 ية.النّفسالتي تصيب الإنسان ومنها 

كما يترتب عن الحروب الخراب العمراني وتدهور الأمور، وفي أثناء الصراع  
بين يحي بن محمد الناصر وعمه إدريس المأمون خيفت  ،الذي كان داخل البيت الموحدي

، كما حدثت المجاعة في 2د المغرب لكثرة الفتنوفشا الفساد والخراب في بلا الطّرق
تبعتها أمراض  3م أثناء حصارها من طرف قبائل الخلط1135هـ/632مراكش سنة

بالمنطقة، وعند تحسن الأوضاع يعم الرخاء وترخص الأسعار، وقد عرفت فاس الرخاء 
 .4م1274-1260هـ/672-658سنة  خاص ة  ،ن إليها واستتبت الأموريد دخول المرينينع

 ثم  )ة في أواخر عهدها يشيع فيها الظلم وتكثر المفاسد والقلاقل الد ولوعندما تكون 
المجاعات فتقبض  أم اوالسبب فيه،  الد ولإن المجاعات الموتان تكثر عند ذلك في أواخر 

ة من العدوان في الد ولالناس أيديهم عن الفلح في الأكثر في الأكثر بسبب ما يقع في آخر 
ففي ، 5(الفتن الواقعة في انتقاض الرعايا فيقل احتكار الزرع غالبا الجبايات أوالأموال و

راض ـعلى الرعايا، وتظهر الأم كلدة الصراع وتتفاقم المشاـة تشتد حالد ولأخر 
خلت بلاد )م 1233هـ/630بعد سنة  الموح دينوالأوبئة، حيث أن في أواخر دولة 

، وهذه الشدة 6(والوباء ووصل وسق القمح ثلاثين ديناراً الجوعالمغرب وكثر فيها 
، وقد الموح دينالذي آلت إليه دولة  الض عفوانتشار الأمراض كان كنتيجة الصراع و

اشتد الغلاء  م1238هـ/635ة بعد خمسة سنوات أي في سنة الد ولانفلتت الأمور عن 

                                                             
 .289، 288أبن أبي زرع الفاسي، ، المصدر السابق، ص  1
 .243، ص نفسه 2
  325ابن عذارى، المصدر السابق، قسم الموحدين، ص  3
 .147أسكان الحسين، المرجع السابق، ص   4
 .499ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص 5
 .275ي، المصدر نفسه، ص ابن أبي زرع الفاس 6
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ئة من االحفرة الواحدة المالناس بعضهم بعضاً وكان يدفن في  كلوالوباء بالعدوة فأ
 .1الناس

 .التعب والإعياء    2.1.1-

هي التي تكون نتيجة التعب والإعياء من  ،من الأمراض التي تصيب جسم الإنسان
وفي هذه الحالة  تكون الأمراض فردية وليست وبائية، وقد فصل في ذلك  ،الأعمال الشاقة

، الذي بدن، إنما يكون ذلك في الإعياءفي جميع أعضاء ال تكونهر بقوله: زيب ابن الطب 
إذا كان ذلك على غير اعتياد ...والإعياء إنما هو تورم في  خاص ةيكون عن تعب شديد، و

، وثبت أن أنواع 2الجسم كله ولذلك تكون الأعضاء حارة وتكون الأوجاع في  الجسم كله
رهاق ويعد مصدرا والتعب أو الإ 3الأمراض ومعدل الوفيات تتعلق تعلقاً وثيقاً بالعمل

، ويعطي 4الجسم كليعم الضرر  ثم للمرض، فكثرة الوقوف تؤدي إلى التورم للأطراف 
 في ذلك أمثلة فيذكر داء تشقق الذي يصيب الأقدام، وداء النقرس.

التي تؤدي إلى حدوث المرض و يالنّفسالجسمي أو  ومن أشكال التعب والإرهاق
المعاهدين إلى العدوة ... >>حادثة إجلاء ويمكن الاستشهاد ب هو السفر الطويل المتعب
فالمقصود أن  ،5<<ونسفتهم الأسفار ونزل فيهم الوباء الطّرقأنكرتهم الأهواء وأكلتهم 

ية النّفسما يكون بسبب الحالة  ومنها السفر الطويل يرهق البدن ويكون سببا في المرض،
إن >>الحميات يعلل ذلك أبو مروان بقوله:  التي تنشأ عن الإرهاق أو التعب مثل أنواع

أكثر ما تكون هذه الحمى عن سبب من الأسباب البادية التي تطرأ على الإنسان من 

                                                             
 .277ابن ابي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص  1
 .375، 374ابن زهر، المصدر السابق، ص، ص  2
حمولة فيروز، المتغيرات الاجتماعية لتصور المرض وأساليب علاجه، أطروحة دكتوراه، جامعة، محمد خيضر   3

 .33م، ص 20132014هـ/ 13361335بسكرة، سنة 
 .160وش وغازي الشّم ري، المرجع السابق، ص جعفر ياي 4
 73ص  4ابن عذارى، المصدر السابق، ح  5
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 اإمسهر زائد و اإمهم مفرط و اإمغضب شديد و اإمخارج، والأسباب الطارئة من خارج 
ويمكن أن يكون الهم والغم سبباً  ،1<<طول إقامة في الشمس اإمتعب خارج عن المعتاد و

كافياً في إحداث المرض فقد كان مهلك على بن يوسف بمراكش سنة سبعة وثلاثين بعدما 
أن التعب  .2بلغته أخبار أمرضته وأورثته هماً وغماً أثر في جسمه فالتزم الفراش

مراض ي يكون له تأثير على صحة الإنسان، ويؤدي إلى حدوث أالنّفسوالإرهاق والجانب 
 مختلفة.

وهو تفشي المرض وعدم القدرة على  ،وقد ذهب ابن خلدون إلى تفسير شيء آخر
وكذلك نجد هؤلاء المخصبين في >> التحمل من طرف المتعودين على الخيرات فيقول:

إذا نزلت بهم  ،العيش المنغمسين في طيباته من أهل البادية وأهل الحواضر والأمصار
وأخذتهم المجاعات يسرع إليهم الهلاك أكثر من غيرهم مثل برابرة المغرب  ،السنون

ولا مثل أهل بلاد  الص حراءوأهل مدينة فاس ومصر فيما بلغنا لا مثل العرب أهل الفقر و
النخيل الذين غالب عيشهم التمر ولا مثل أهل إفريقية لهذا العهد الذين غالب عيشهم 

مدى التحمل الذي ينشأ عليه الإنسان فتحمل أهل القفر المقصود هو ، 3<<الشعير والزيت
وما >>قال: أنّه والشرب والراحة كما  كلأكثر من الذين يعشون في الطيبات من الأ

عليه  النّفسع مهلك فليس على ما يتوهمونه، إلا إذا حملت الجومن أن  الأطب اءيتوهمه 
المعي ويناله المرض، الذي يخشى حينئذٍ ينحسم ه فإن  دفعة، وقطع عنها الغذاء بالكلية 

المتعودين على  5يذكر أن أجسام أهل المدن ألطف من أهل البادية ثم ، 4<<معه الهلاك
 والعيش الخشن.  الجوع

                                                             
 .390، ص ابن زهر، المصدر السابق1
 .101ابن عذارى، المصدر السابق، قسم الموحدين، ص  2
 198ابن خلدون، المقدمة، ص، 3
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  ()التجارة، الهجرة العدوى عن طريق التواصل.3.1.1

لما يقتصر  المقصود بحركة التواصل هو طرق ومواطن الاحتكاك التي تكون نتيجة
 .التجارة والرحلات أو الهجرة، والتي من خلالها يتم انتشار العدوىعلى 

 وعلاقتها بالعدوىالحركة التجارية -أ

غير  شكلب ساهمتالتي كانت سائدة في العصور الوسطى،  حركة التجاريةلعل ال
بي مثل مباشر في ظهور الأمراض، فيذكر البكري عن البلاد الواقعة جنوب السودان الغر

هلة لا يكاد يسلم الداخل فيها من بلدة مستوية غير آ أنّهاإليها  كان التجار يفدونغانة والتي 
شر فيهم قد انت عند رجوع الـتجار يكونأنّه حيث  ،، ومن الأمراض ما هو معد1ٍالمرض

جعل من  ،إن انتقال السفن بقصد التجارة ،ومن جانب آخر المرض فيتفشى في مواطنهم.
، بحيث يبدأ الوباء بالتحرك مع انتقال السفن إلى 2ال عبرهاالمرض المعدي ممراً للانتق

. الموانئ المختلفة، ومعلوم أن العصر الوسيط راجت فيه التجارة في العالم الإسلامي
، فمثلا الأسطول المـرابطي أمـن 3يذهبون إلى جميع الأقطار للإتجار المغاربة كانواو

وفي الفترة   لاد المـغرب والأندلس،إلى موانئ ب4التـجارة البحرية في موانئ أوربا
لإحداث  5الداخلية والخارجية تجارةالموحدية كان اهتمام الخليفة  عبد المؤمن بن على بال

 الازدهار الاقتصادي.

                                                             
 .17البكري، المصدر السابق، ص  1
 .51ص  جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين، الدار البيضاء، منشورات الزمن، )د، ط(، )د، ت(،الحسن بولقطيب،  2
 .86الحسن الوزان، المصدر السابق، ص  3
حسن محمود حسن، قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصور الوسطي، القاهرة، در الفكر 4

 .400ت(، ص العربي، )د، ط(، )د، 
 339، ص 1م، ج1984: 1إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، دار البيضاء، دار الرشاد الحديثة، ط 5
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، ولما 1انتشار عدوى المرض مؤدية إلىإن التبادل التجاري يعتبر من العوامل ال
والأوبئة، فيمكن أن يكون اضمحلالها من  مراضكان رواج التجارة سبباً في انتشار الأ

الأمصار >>سبب أخر في تفشي الأمراض حيث أن  ،خلال قلة الموارد والسلع أو غلائها
، فضلًا عن سلوكات الاحتكار والادخار 2<<إذا قاربت الخراب انتقصت منها الصنائع

يضعف والمـطر يقوى و>>وقد عـلق عـليها ابن خـلدون  بقوله:   وغلاء الأسعار،
 فإن  ار على نسبته، إلا ان الناس واثقون في أقواتهم بالاحتكار ثم ويـقل ويكثر، والزرع وال

 كل، ف3<<الخصاصة فهلكوا جاعات فغلا الزرع، وعجز عنه أولووقع الناس للمـظم تـع
هذا يؤدي إلى اختلال التوازن الغذائي الذي بدوره يكون سبباً في ظهور الأمراض بين 

 . 4المجتمعأطياف 

 دوراً لنوعية الغذاءيمكن القول أن  ،يث عن اختلال التوازن الغذائيالحد وب 
ث جعل نوعية يفقد ذهب ابن خلدون إلى أبعد من ذلك بح لإنسان.على ا اًوعقلاني اًجسماني

نجد أهل الأقاليم المخصبة العيش الكثيرة  فإن  >> الغذاء تحدد مدى البلادة والذكاء بقوله: 
والضرع والأدم والفواكه يتصف أهلها غالباً بالبلادة في أدهنتهم والخشونة في  الزرع

أجسامهم وهذا شأن البربر المنغمسين في الأدم والحنطة مع المتقشفين في عيشهم 
فتجدون هؤلاء  الس وسالمقتصرين على الشعير أو الذرة مثل المصامدة منهم وأهل غمارة و

فقد جعل الذين يعتمدون ، 5<<أحسن حالًا في عقولهم وجسومهم وكذا أهل بلاد المغرب على الجملة 
 على الأدم والحنطة أقل ذكاء  وعافيتاً من الذين يعتمدون على الشعير والذرة.

                                                             
 .51،52، ص، ص السابقالحسن بولقطيب، المرجع  1
 .430ابن خلدون، المصدر السابق، ص  2
 499ص  ، نفسه3
م(، 1214هـ/ 68نسان في المغرب والأندلس )ق الكوارث الطبيعية وأثرها في سلوك وذهنيات الإعبد الهادي بياض،  4

 90، صم2008: 1بيروت، دار الطليعة، ط
 .111ابن خلدون، المصدر نفسه، ص 5
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كما تتأثر الحركة التجارية وتعرف ركوداً قاتلًا وقت ظهور الوباء المعدي، ذلك أن 
لي المناطق الموبوءة من الدخول إلى اأهـالي المـناطق غير مـوبوءة كـانوا يمنعون أه

بلادهم، أو حتى إخراجهم من البلاد إلى مناطق أخرى يكون اتجاه الرياح عكس مناطق 
 ، خوفاً من نقل العدوى إليهم.1تواجدهم

 :وعلاقتها بالعدوى حركة الهجرة-ب

 عام ةالظاهرة الهجرة يمكن أن تكون سبباً في انتشار الأمراض، وذلك أن  عن أم ا
يذكر تفشى  من ظروف ملائمة، فنجد ابن خلدون ترغب في حياة المدينة وما قد توفره

الموتان يكون في المدن  فإن ... ولهذا أيضاً >>: الأمراض في المدن الكثيرة العمران بقوله
ها بكثير، كمصر بالمشرق وفاس بالمغرب والله يقدر ما الموفورة العمران أكثر من غير

بالرغم من  كلهذا على أن كثرة الناس في المدينة يترتب عليها عدة مشا يدلّ و، 2<<يشاء
مما توفره هذه الأخيرة من ظروف، فالكثرة بلا نظافة تؤدي إلـى تـواجد للأمراض 

قد انجلى أهل المغرب انجلاء وانتشارها، كما أن الهجرة كانت  قائمة  بين العدوتين ف
المغاربة عند نهاية العصر ومن الأمراض التي تعرف عليها ، 3عظيماً إلى الأندلس

التي لا يستبعد أن يكون انتشارها بسبب حركة  4نسية منهاـالج اص ةـخ الـوسيط
الوزان من أن مثل هذه الأمراض كانت منتشرة الحسن الاستشهاد بما قدمه  يمكنالهجرة، 

 .5بعد هجرة النصارى  واليهود إلى المغرب خاص ةالجبال،   سكّانفي السهول دون 

                                                             
 .52الحسن بولقطيب، المرجع السابق، ص 1
 500ابن خلدون، المصدر السابق، ص  2
 .98، ص 4ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، ج 3
 52ص  ،الحسن بولقطيب، المرجع نفسه 4
 .60نفسه، ص 5
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 يعي ة الطب  . الأسباب 2.1

 يعي ة الطب  الكوارث انتشار العدوى عن طريق  .1.2.1

فترة بيعة، وكوراث ط 1شهدت بلاد المغرب الإسلامي كغيرها من البلدان جوائح 
من حدوثها، وقد أدت هذه الظواهر إلى حدوث مجاعات وانتشار  الوسيط لم تخْلُالعصر

، بالإضافة إلى ما لحق من جراء هذه الكوارث من تدمير وخراب 2أمراض وأوبئة فتاكة
للأراضي وتلف للمحاصيل، فالإنتاج الزراعي رغم تنوعه كـما تـدل الأدبيات الفلاحية   

الغذائية لعدة اعتبارات منها: القحط  سكّانكان يكفي لسد حاجيات الأنّه فهذا لا يعني 
ت ل التي تجتاح ما يقابلها مـن منشآالسيو ثم 3والجفاف وأحيانا اشتداد العواصف

الـذي كـان بنواحي طنجة سنة  4كالقـناطر وغيرها، مثلما حـدث في السيل العظيم
وأحدثت  ،م1229هـ/626م عا5م، وكذلك لما غمرت المياه سهول فاس1138هـ/532

 م.1235هـ/632خسائر فادحة ومثلها حدث في الفيضانات التي اجتاحت  مراكش عام 

على الإنتاج ويؤدي إلى إتلاف  خاص ة كما أن انتشار الجراد يؤثر بصورة 
المحاصيل الزراعية فينقص الغذاء، وتحدث الكارثة وبذلك يظهر المرض، وقد حدث سنة 

، وكذلك في سنة 6جميع زروعها كلوكان الجراد ببلاد المغرب، أ ،م1281هـ/679

                                                             
الجائحة: هي الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال، كما ورد لفظ الجائحة بمعنى المطية تحل في الرجل بماله  1

، كما يلاحظ من خلال الجوائح الفقهية أن مصدرها يعود 286، ص 3فتجتاحه. ينظر: ابن منظور، المرجع السابق، ج
لا دخل للإنسان فيها ولا قدرة له على ردها. ينظر: عبد الهادي  إلى الاضطرابات المناخية الفجائية أو الدورية، التي

 .19بياض، المرجع السابق، ص 
 24، ص عبد الهادي بياض، المرجع نفسه   2
عبد الهادي بياض، أثر الكوارث الطبيعية في المجال الاقتصادي بالمغرب والأندلس، الرياض، المملكة العربية   3

 11، ص 2012هـ/ 1434السعودية، 
 .96، ص 4ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، ج  4
 .274ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص  5
 405نفسه، ص   6
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ي أتى على الذ 1حيث عم  الجراد والقحط والغلاء الشديد بالمغرب ،م1316هـ/ 617
 ثم  فترتفع بذلك الأسعار وتحدث المجاعة  ،2نقصا في المزروعات الأخضر واليابس مسبباً

 يظهر المرض.

في بلاد المغرب ترك بصمات من البؤس  يعي ة الطب إن هذا التناوب بين الكوارث 
هدت  م كانت الزلزلة العظيمة التي لم يرى الناس بالمغرب مثلها1080هـ/ 472ففي سنة 

اعة وغـلاء الأسعار وانتشرت ـوظهرت المج3البنيان ومات فيها خلـق كثير
، أن خلق مجاعة أثرت م1141هـ/534الجفاف الذي حدث سنة  أهم، كما س4الأمراض

مثل أغمات أيلان سنة  الموح دينكن الصراع بين المـرابطين واأمالمدن القريبة من  لىع
فقد عرفت هذه  ،م من حدوث كوراث1219هـ/616، ولم تخل سنة 5م1141هـ/535

على بلاد المغرب الذي تكرر  جفافال أم ا ؛6السنة الغلاء الشديد بالمغرب والقحط والجراد
م نعتت بالمجاعة 1240هـ/ 637مرات فقد أدى إلى ظهور مجاعة كبرى سنة  خمس

، لقد عرفت بلاد المغرب كوارث طبيعية 7العظمى التي خلا منها المغرب وتوالت به الفتن
 متعددة وكان من نتائجها إحداث  أمراض وأوبئة  بالمجتمع.

                                                             
ابن الزيات التادلي، التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، تح: أحمد التوفيق، الدار البيضاء،  1

 .183، ص 1997، 2منشورات كلية الآداب، ط
ى بن الذيب، المغرب والأندلس في عهد المرابطين دراسة اجتماعية واقتصادية، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، عيس 2

 278م، ص 2009-2008هـ/1430-1429سنة 
 .168ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص  3
 .22عبد الهادي البياض، الكوارث الطبيعية، المرجع السابق، ص  4
 .201بوتشيش، مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس، المرجع السابق، ص  إبراهيم القادري 5
 .273ابن أبي زرع الفاسي، المصدر نفسه، ص  6
ابن القاضي، جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعـلام مـدينة فـاس، الـرباط، دار المنصـور للطباعة  7

 .34م، ص 1973والوراقـة، )د، ط(، 
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 والأوبئة وتفشي الأمراض .المجاعات2.2.1

 اهمكلما تتردد المجاعات إلا وتتبعها أمراض وأوبئة، والسبب أن المجاعات تس 
أو بآخر في اعتلال الجسم، وقد تختلف حدة بالأمراض والأوبئة حسب فئات  شكلب

المجتمع وأجناسهم وأعمارهم، فالفئة المستضعفة أكثر عرضة للإصابة لعدة أسباب منها 
مجاعة كانت تعقبها أوبئة غالباً ما أدت إلى  لك، وغنى عن القول إن 1السلوك الغذائي

وجوداً وصحياً، كانت الفائدة أعم لجسم الإنسان ـمتى كان الغذاء مه نـ، لأ2الموت
 وعافيته، والعكس صحيح.

وتتدخل عدة عومل في ظهور المجاعة وانتشار الأمراض، ومنها ما ذكره ابن 
قبض الناس أيديهم عن الفلح في الأكثر...إلا أن الناس واثقون في أوقاتهم )خلدون حينما 

بالاحتكار فإذا فقد الاحتكار عظم توقع الناس للمجاعات فغلى الزرع وعجز عنه أولوا 
كما يمكن ، 3(الجوعالخصاصة فهلكوا، وكان بعض السنوات الاحتكار مفقوداً، فشمل الناس 

كالجفاف الـذي يصيب الأرض،  يعي ةالطب جة للكـوارث جاعة نتيـأو الم الجوعأن يكون 
ار على نسبته، وتكون ثم وذلك بسبب أن المطر يقوى ويضعف ويقل ويكثر، والزرع وال

 وانتشارها . النتيجة الحتمية للمجاعات هي ظهور الأمراض 

م حولي 15-9هـ/ 9-3سلامي من قمعدل تكرار المجاعات بالمغرب الإ إن 
ن ثلاثة ن سنة، يعني مانية وعشريثم  كلعة لالأقل، أي بمعدل مجا ن مجاعة علىعشري

سجلت فيه  م بكثرة المجاعات، إذْ 13هـ/7القرنوقد استأثر  قرن. كلإلى أربع مجاعات ل

                                                             
 . 48، 47لدين ابن الخطيب، المصدر السابق، ص، ص لسان ا 1
 .201القادري بوتشيش، المرجع نفسه، ص   2
 282ابن خلدون، المصدر السابق، ص  3
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ة الد ولت بامتدادها الزماني وتقاربها، وحدث أغلبها عندما كانت مي زسبع مجاعات ت
 .1الموحدية في طورها النهائي

 تكونتوما يبرر قول ابن خلدون حول أسباب حدوث المجاعات هو الفوضى التي 
في الغالب بظهور  مي زة والتي تتالد ولة؛ فالفترات المتأخرة من عمر الد ولأواخر  في

عصبية منافسة مطالبة للحكم، تفضي إلى انقلاب موازين القوى حيث توجه جميع 
ة، الشيء الـذي يـؤثر سلباً على عسكري الالإمكانيات الاقتصادية لخدمة الأهداف 

الفلاحين  فإن  طراب الوضع الأمني والضريبيالقطاعـات الأخـرى، وبسبب اض
يهجرون أراضيهم ويتركونها للبوار، وإن هذا العزوف عن إنتاج الغذاء هو الذي يكون 

 المؤدية إلى  حدوث الأمراض والأوبئة وكثرة الأموات. 2سبباً في المجاعات

كثيراً ما تكون المجاعة مصاحبة للأمراض والأوبئة، حيث ه فإن سابقاً ذكرناوكما 
، كما وتبعتها أمراض 3ظهرت مجاعة في بلاد المغرب م1141/هـ535في سنة أنّه 

 م حتي1143/هـ537من سنة 4حدث لما  اجتاحت إفريقية مجاعة وامتدت إلى سائر البلاد
العدوتين وباءٌ شديد لم يعهد مثله فيما تقدم وتبعتها أمراض، وعندما ألم ب ،م1148/ـه542

م كان قد سبق هذا الوباء مجاعة، وفي سنة 1186هـ/ 571سنة  وذلك  5من الأزمنة
م كانت 1281هـ /679في سنة  ثم ، 6أصابت أهل مدينة فاس مجاعة م1199هـ/595

،  وكنتيجة لهاتين المجاعتين ظهر 7للصاع أهمالمجاعة ووصل القمح فيها عشرة در

                                                             
 .135أسكان الحسين، المرجع السابق، ص 1
 .29الحسن بولقطيب، المرجع السابق، ص  2
 .183ابن الزيات التادلي، المصدر السابق، ص 3
 . 416الهادي روجي، المرجع السابق، ص  4
 .126، ص 4ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، ج 5
 .270ابن أي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص  6
 .405نفسه، ص   7
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حيث كانت المجاعة الشديدة  والوباء العظيم  م1294هـ/693ذلك سنة  تؤكّدالوباء، و
 .1بالمغرب وإفريقية ومصر هلك فيه خلق كثير

فقد يتخطى  صح ي ةالثار متعددة لا تقتصر على الحياة إن حدوث المجاعات له آ 
 أنّهاالحـاجة  أي اميذكر الرحالة العبدري عن تلمسان انب الأمنية، والجو ذلك إلى

من قطاع الطريق البتة، وهم أشد خلق الله ضررا وأكثرهم  منقطعة موحشة، لا تخلو>>
جرأة ومروءة لا يستقلون القليل، ولا يعفون عن ابن السبيل، ليس في أصناف القطاع 

بصاحبها إلى استعمال طرق ، فالحاجة تؤدي 2<<أخس منهم همماً ولا أوضع منهم نفوساً
 بمختلف الحاجيات. مختلفة للتزود

، وكذلك إذا 3الأمراضفي تفشي قد يتسبب الفقر وانخفاض المستوى المعيشي 
 الص حةعام الذي يضر الفاسد من الطّ كلعمت المجاعة ونقص الغذاء اضطر الناس لأ

، ويذكر ابن 4ويعمل علـى تفشي الأمراض والأوبئة، وقد يكون فسادها بقدمها أو تعفنها
قد شاهدت وأنا في أسر علي بن يوسف في سجنه قوماً كانوا >>زهر مثالًا عن ذلك بقوله: 

في سجنه... يتطارحون على أعشاب كانت لا تزال عن السقوف ويأكلونها. وإن مما كانوا 
يوم منهم  كل، وكان يموت الجوعاً من أنواع اليتوع وغير ذلك لألم يأكلون نوعاً مذموم

فهذه صورة لما ينجم عن الغذاء الفاسد من جراء ، 5<<عدد من عشرة إلى ما حول ذلك
 انعدامه أو قلته وفساده.

تتدخل عدة عوامل طبيعية وبشرية في حدوث المجاعات وانتشارها، وقد عرفت و
فقد تبع  عام ةالبلاد المغرب الإسلامي عددا منها، حيث كانت لها أثار وخيمة على الحياة 

                                                             
 409ابن ابي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص  1
م، الرحلة المغربية، 1300هـ / 007العبدري أبي عبد الله محمد بن محمد بن على بن أحمد بن سعود ت بعد سنة 2

 .563، 526م، ص، ص 2005هـ/1426، 2تح:علي إبراهيم كروي، دار سعد الدين للطباعة والنشر، ط 
 33حمولة فيروز، المرجع السابق، ص  3
 .429ابن زهر، المصدر السابق، ص  4
 .430نفسه، ص   5
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وإحداث نزيف بشري في  عام ةالالمجاعات أمراض وأوبئة أدت إلى الإضرار بالحياة 
 مجتمع بلاد المغرب. 

 لماء والهواء .فساد ا3.2.1

 كليشترك فيه الإنسان والحيوان والنبات، فهما يعمان  إن الهواء والماء هو ما
أنّه نقاؤهما كان من متطلبات الحياة والتواجد، ويقول الله سبح فإن مجالات الحياة، لذا 

 اهماوَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَ السَّمَاوَاتِ أن  أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا  وتعالى في سورة الأنبياء
يُؤْمِنُون أَفَلَا حَيٍّ شَيْءٍ  كل الْمَاءِ  َ مِن وَجَعَلْنَا

ا فقد كان من همأحدهما أوكلا إذا فسد أم ا، 1
ذكرها بقراط  الوبائي ةوالأمراض >>راض وانتشار الأوبئة، ويقول ابن زهر: بات الأممسب

في كتاب أفيديما فقال: ... جاء مطر جود في وقت حر شديد ودام ذلك الصيف كله. قال: 
فعرض للناس شبه ما يعرض من حرق النار وحكاك حتى كادوا يسلخون جلودهم، ولم 

تحت الجلد ....فبان من هذا أن أضر الأهوية  اًمحتقن اًكان صديدنّه يكونوا ينتفعون بذلك لأ
متى لم  خاص ة كان حاراً رطباً بسبب أن العفونة تدب في مثل هذه الأمزجة و علينا ما

تكن رياح تهب مجففة...وهذه الحميات شر الحميات ...سوءاً كان سببها فساد الهواء أو 
 .2<<الماء أو فساد الأغذية

إن فساد الهواء المحيط قد يكون بمجاورة جثث الموتى المتغيرة، كما يفسد إذا  ثم 
وبالجملة فمتى خرج الهواء عن  كانت في البلد مستنقعات للمياه القذرة حتى يشتم نتنها

والهواء إذا كان فاسداً عم المرض أهل ، 3يعي حدثت البلايا بحسب خرجهالطب المعهود 
إذا كانت راكدة حتى تنتن وتكون عكرة مما  هافإن  المياه:  اأم ، 4الموضع أو عم أكثرهم

                                                             
 .30سورة الأنبياء، الأية رقم  1
 .419، 417ص، ص ابن زهر، المصدرالسابق،  2
 .421نفسه، ص   3
 .143ص  المصدر السابق، ابن زهر، الأغذية، 4
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الأمراض والأوبئة  كلف لحدوث العلة والسقم،فتكون سبباً مباشراً  1تحتها من حماة وأقذار
نزول المطر في زمن الحر  ، كما يحدثلها علاقة وطيدة بالهواء ومدى صفائه ونقائه

؛ فالمطر أذا كان في فصل الصيف الطّاعون خاص ة أمراضاً وأوبئة  2الشديد ودوام نزوله
 متعددة في هذه الحالة يفسد الهواء ويعم الوباء أهل الموضع. أي اموالحر شديد ودام نزوله 

من أسباب المرض مايلي: سبب أقصى: وهو الأمور  يدرج ابن الخطيب أن و
جوم، وسبب ناعة النالفلكية من القرانات التي تأثر في العالم، حسبما يزعمه أصحاب ص

الأكيد أن الهواء والماء و، 3الهواء الخاص بمحل ظهوره ابتداء أو انتقالًا أدنى: وهو فساد
 ث العلل.دمن العوامل الضرورية للحياة، وبفسادها تح

هو كثرة العـمران  ،ويرجع ابن خلدون أن العوامل التي تتسبب في فساد الهواء
ه من فساد الهواء بكثرة العمران لكثرة ما يخالط...وقوع الوباء وسببه في الغالب >>فيقول:

وسبب كثرة العفن والرطوبات الفاسدة في هذا كله كثرة العفن والرطوبات الفاسدة...
ة، لما كان في أولها من حسن الملكة ورفعتها وقلة الد ولالعمران ووقـوع آخر 

كن الأوساخ، تكون اأمكما أن الفوضى وانعدام النظافة والتعفن الذي يصيب ، 4<<غرمـالم
 ذلك. عام ةالة لضعفها وتركيزها على الجبايات فترهق الد ولآخر 

والعافية على الإنسان، ومثال ذلك ما  الص حةيعود به فإننقاء الهواء وصفائه  أم ا
ذكره البكري عن الجانب الغربي للقيروان أن هواء هذا الجانب طيب صحيح وكان زيادة 
بن خلعون المتطبب إذا خرج من القيروان يريد مدينة رقادة وجانب باب أصرم، رفع 

                                                             
 .422، السابقابن زهر، التيسير، المصدر  1
 .143، ص ابن زهر، الأغذية، المصدر السابق 2
 .65ابـن الخطيب، المصدر السابق، ص   3
 500، 499ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص، ص  4
 



 م13 -11هـ/7-5خلال ق الإسلاميالفصل الأول: أمراض بلاد المغرب 

75 
 

المتطبب ابن ، إن ما قام به 1العمامة عن رأسه وباشر الهواء برأسه كالمتداوي به لصحته
 ية الهواء النقي. هميعطي صورة واضحة لما لأ الص حةخلعون وهو العالم بأمور 

 .العوامل المناخية4.2.1

لى توزيع ـصحة الإنسان، فهو يؤثر بدوره عب للمناخ عـلاقة مباشرة
الأمـراض، بحيث تنتشر بعض الأمراض في عروض رطبة مناخية بينما ينتشر البعض 

باردة، كما أن تباينها عبر فصول السنة له تأثير على صحة الإنسان الآخر في عروض 
ونوعية الأمراض التي يمكن أن يصاب بها، حتى صارت توصف بأسماء الفصول 
كأمراض الصيف مثل الإسهال، وضربات الشمس، وأمراض الشتاء، والربيع مثل الرمد 

 .2وغيرها

والبرودة من أكثر العناصر المناخية التي لها تأثير مباشر   الحرارة  وتعتبر درجة 
إنما يقع ومحسوس على صحة البـدن، ولا يقتصر تأثير المناخ على شخص دون الآخر و

تأثيره قد يختلف من شخص إلى آخر حسب  فإن  ومع ذلك  على البشر بدون استثناء.
ل، ومتى التعود على نوع بعض المتغيرات مثل العمر ودرجة الإرهاق في مختلف الأعما

 .3معين من المناخ

فالرطوبة المرتفعة  .الص حةناخ التي تؤثر في كما تعتبر الرطوبة من عناصر الم
بالإجهاد  الإنسان وبالتالي الشعور ،تحول دون تبخر، مما يجعل الجسم لا يبرد بسرعة

التي لها 4اثيمالرطب يساعد على نمو الجر الجوية، كما أن النّفسوالتعب والاضطرابات 

                                                             
 25البكري، المصدر السابق، ص  1
دراسة في –عبد الكريم نجار، الأمراض والخدمات الصحية في مناطق مختارة من محافظة رام الله والبيرة فتيحة فليح  2

 .73، ص 2008الجغرافيا الطبية، رسالة ماجيستر، جامعة النجاح الوطنية فلسطين، سنة 
 .125سمية مزدور، المرجع السابق، ص  3
 .73، ص فليح، المرجع نفسه فتيحة4
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في نقص المواد الغذائية  ساهمأن ي الجو دور في انتشار بعض الأمراض، ويمكن لاختلال 
، وأهل المغرب كما ذكرهم الوزان 1فإذا هطل المطر في شيتنبر فسد معظم التمر

لأن التمر يتم مقايضته بالقمح  2ن كانوا يفضلون كثيراً غلة التمر على غلة القمحيبالنوميدي
 أوقات الشدة.

وسيلة ينتشر  أهمفي انتشار الأمراض، فهو  اهموتعتبر الرياح من العناصر التي تس
كن وجودها إلى اأمالرياح  للجو الفاسد من بها المرض المعدي، وذلك من خلال نقل 

من المناطق  جو الكن أخرى، فالمناطق المواجهة للرياح السائدة أكثر عرضة لفساد اأم
الواقعة عكس مهب الريح، وكلما زادت سرعة الرياح ساعد على انتشار وانتقال الأمراض 

 الجو  فإن  عندما تكون الرياح قليلة السرعة  كن تواجده، بينمااأمإلى مناطق أبعد من 
ها وضررها ، وبذلك يشتد تركيز3الفاسد يزداد تركيزه بالقرب من مصدر تواجد الأمراض

وزيادة  الجو العواصف الرملية والترابية في فساد  هماتس منطقة تواجدها، كمافي 
 الأمراض.

ويكون صلاح الأرض بصلاح المناخ وبكمية تساقط الأمطار التي تلعب دورا 
أساسيا في ذلك إن الشيء العام الصلاح بجميع الأراضي الخارجة عن الطيب والاعتدال 

بعة وعشرين ساعة ويتلوه في الإصلاح المطر المسمى فهو المطر الخفيف اللين الدايم أر
وهو يغسل الأرض المالحة والمرة والحريفة  الض عفالغسال وهو أزيد من ذلك ب

 فإن  . لذا 4هو الماء الكدر إذا أقام على الأرض الثّالثويصلحها إذا أدام عليها والصلاح 
لها يكون له أضرار جسيمة على العوامل المناخية لها تأثير بليغ على حياة الإنسان فاختلا

                                                             
 81الحسن الوزان، المصدر السابق، ص  1
 81نفسه، ص  2
 .74فتيحة فليح، المرجع نفسه، ص  3
م 1802م، كتاب الفلاحة، مدريد، )د، ط(، 1146هـ/539ابن العوام أبو زكريا يحي ابن محمد بن أحمد الإشبيلي ت 4

 .145ص 
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ات الضرورية للإنسان في مختلف في توفير الحاج ساهمواعتدالها ي حياة الإنسان،
 المجالات.

 ي والديني لأسباب الأمراض والأوبئة.الطب  .التفسير 2

 يالطب  .أسباب الأمراض من المنظور 1.2

تنحو منحى ماديا في تحديد أسباب  إذ العلمي ات هذا الفريق بطابعها تفسير مي زتت
في التغيرات الداخلية التي تحدث داخل الجسم البشري أو نوعية  اإمالأمراض التي تجدها 

 .1الأغذية المستعملة أو التغيرات المناخية

هي جوهر الجزيئات التي تتكون منها الكائنات  يعي ةالطب العناصر  ويمكن القول إن
 ـي: الناراصر هـذه العنـا في ذلك جسم الإنسان وهـات وحيوان، بمـمن جماد ونب

الهواء، الماء والتراب، وتسمى أيضاً الأركان الأولى؛ ومنها تتكون الأغذية ومن الأغذية 
 .2البدن شكلتتكون الأخلاط، ومن الأخلاط تتكون الأعضاء، ومن مجموعة الأعضاء يت

خفيان هما النار  اثنان :للطب على أربعة أركان منها عام ةالولقد بنيت النظرية 
والهواء واثنان ثقيلان هما الأرض والماء، وأن جـميع الأجـساد والأشياء تتكون مـن 

الرطوبة، بتوازن والجفاف، والبرودة، وهذه العناصر، ولها صفات أربع هي: الحرارة، 
في الجسم يكون في حالة صحة، وبانحراف تـوازنها وعـدمه تحدث  3هذه الأخلاط

 . 4ض، وهذه الأخلاط في مفهومها هي أجسام سيالة يستحيل إليها الغذاءالأمـرا
                                                             

م، 2007محمد حقي، الموقف من المرض في المغرب والأندلس في العصر الوسيط، مطبعة مانبال، الرباط، )د، ط(،  1
 .24ص 

، المجلة الجزائرية للبحوث والدراسات نظرية علم الأمراض وأساليب التشخيص عند الأطباء المسلمينبوتشيش أمينة، 2
 .132م، ص 2015التاريخية المتوسطية، العدد الثاني، 

الأخلاط: الأخلاط المشاهدة في بدن الإنسان هي أربعة: الدم، والبلعم، والمرة، الصفراء، والمرة السوداء. ينظر: ابن  3
 .144رشد، المصدر السابق، ص 

 132، ص بوتشيش أمينة، المرجع نفسه4
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اختلفت  فإن   ،ما تعادلت فيه تلك الأخلاط يمكن القول إن جسم الإنسان المعافى هو
بكميتها أو بكيفية الامتزاج فيما بينها، اختلف تبعاً لذلك مزاج الشخص وفقد عافيته، وأكثر 
الأمراض ناجمة عن ازدياد في البرودة أو الحرارة، فالمرض حسب نظرية الأخلاط ناجم 

ومنهم  الأطب اء، ويرى أنّهاعن عدم تعادلها أو سبب فساد بعضها، أو زيادتها أو نقص
 .1ائع والأمزجةالطب على  ع البشر، وأن للفصول الأربعة أثراأن لها علاقة بطبائ جالينوس

متعددة، فمنها الأمراض العضوية التي تصيب  الأطب اءإن الأمراض التي عرفها 
ية التي تتجلى فـي اضطرابات سلوكية النّفسأجهزة البدن وأعضاءه، ومنها الأمراض 

ليست سوى بدعة لا أساس  أنّهاذ العصور القديمة للإنسان، وقد اعتبرت هذه الأخيرة من
، ومنها الأمراض الوراثية التي تنتقل من أحد الأبوين إلى الأبناء ويعتبر العامل 2لوجودها

، 3الوراثي من العوامل المسؤولة عن الإصابة بالمرض مثل: أمراض المعدة والبول
. وأمراض غامضة 4حيحوأمراض سارية وهي التي تنتقل من الإنسان المريض إلى الص

 مجهولة.

 .الرؤية الدينية لأسباب الأمراض2.2

ن التنويه أسبابها تتعدد وتختلف، لكن يمك فإن  الأمراض وتظهر الأوبئة  دوكما تتعد
حدوث الأمراض والأوبئة، ألا وهو تفشي الفواحش وارتكاب  إلى جانب يعد سبباً في

يَا » :صلى الله عليه وسلمالمعاصي، فقد تكون هذه الفاحشة سبباً وجيهاً وحقيقاً في إحداث المرض لقوله 

ةُ فِي قَوْمٍ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَ 
وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ  الطّاعونقَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمْ 

السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ  انَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ مي زمَضَوْا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْ 
                                                             

 .133 بوتشيش أمينة، المرجع السابق، 1
2Le Goff  (J), Trucong (n) une histoire du Corps au Moyen Age, LianaTevi, France, 2003.p117 

 .78ص فتيحة فليح، المرجع السابق،  3
 .845أحمد محمد كنعان، المرجع السابق، ص  4
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مْ يَنْقُضُوا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَ 
فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا  عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ 

أخرجه ابن 1«هُمْلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَ 

 ماجة والبيهقي .

بِأَرْضٍ فَلَا  الطّاعونإِذَا سَمِعْتُمْ بِ »قال:  الطّاعونعن  صلى الله عليه وسلموعن حديث النبي 
، كما وردت أحاديث تحث عن 2«تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

ابنُ أدَمَ وعاءً شرًا مِن بطنِهِ، بحَسْبِ  مَا مَلأ»: صلى الله عليه وسلمالوقاية وتهتم بصحة الإنسان لقوله 

كَان لَا مَحالة، فَثُلثٌ لِطَعَامِهِ، وثلثٌ لِشَرابهِ، وثُلثٌ  فإن  ابنِ آدَم لُقًيمًاتٌ يُقَمنَ صَلبَهُ، 

 3«لنَفْسِهِ 

هذه الأحاديث جاءت للدلالة على أن الأمراض وتفشيها في جماعة أو طائفة ما  كل
  جاء كنتيجة للفساد وظهور الفواحش فيهم، فهي نوع من أنواع العقوبات التي يسلطها الله

 عباده؛ إذا كثرت فيهم المعاصي وعم الفساد.وتعالى على أنّه سبح

أسباب الأمراض التي انتشرت في بلاد المغرب الإسلامي متعددة، منها ما  فإن  ،لذا
الرطوبة -الفيضانات-الجراد–الحرارة -الجفاف من كوارث مختلفة الطّبيعةتسببه العوامل 

ن فساد الهواء والماء، فتحدث ـم وينجم عن هذه الكوارث مجاعات وأوبئة، أو ،المفرطة
والأمراض ويكون انتشارها بصورة سريعة، وللإنسان دور بارز في حدوث الأمراض 
وتفشيها مثل الاحتكار أو الحروب والمعارك أو الحصار التي تؤدي كذلك إلى المجاعات 

                                                             
محمد زكريا بن محمد بن يحي الكاندهلوي، أواجز المسالك إلى موطأ مالك، تح: أيمن صالح شعبان، بيروت، دار  1

 .484الكتاب العلمية، ص 
 .5728، رقم 129، ص7ري، المصدر السابق، جالبخا 2
إسماعيل محمد عبد الهادي، كشف الخفاء ومزيل الإلباس فما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، تصحيح: محمد  3

 .187م، ص 1971، ط 1عبد العزيز الخالدي، بيروت، دار الكتب العلمية، ج 



 م13 -11هـ/7-5خلال ق الإسلاميالفصل الأول: أمراض بلاد المغرب 

80 
 

وحدوث الأوبئة، ويستطيع الإنسان أن يعرض نفسه للمرض وذلك بإرهاق جسمه فيسهل 
ل المرض إليه، أو يكون بأن تعم الفاحشة والمناكر فيرسل الله عليهم عقاباً يكون من تسل

 بأحد الطواعين من الأوبئة التي تصيب المجتمع والفئة التي فشت فيها الفاحشة.

 م 13-11هـ/7-5 بين القرنينثانيا: الخريطة المرضية لبلاد المغرب 
حدث المرض وانتشر الوباء في بلاد المغرب فكان  عدة أسباب وعواملنتيجة ل

للإنسان دور في ظهورها كما كان للطبيعة وعدم توازنها يد في وقوعها، فظهرت أمراض 
ط، مختلفة وانتشرت في البلاد، وكان لوجودها وانتشارها أثر في حياة إنسان العصر الوسي

 ب خلال الفترة المدروسة؟ كن انتشارها في بلاد المغراأمفماهي أبرز هذه الأمراض، و

 أم ايمكن تقسيم الأمراض إلى قسمين فالأول ما كان انتشاره في أفراد وغير عام، 
وى والتي انتشرت في عموم الناس بفعل العد الوبائي ةالذي يخص بالأمراض  الثّانيالقسم 

 أو عوامل أخرى.

 في بلاد المغرب عام ةال.الأمراض 1

 سمانية الأمراض والعلل الج  .1.1

د وقعاً في صفوف طبقة ك أن أثر المجاعات والأوبئة والأمراض كان أشّلا شّ
اء، فالفئات الغنية كانت تمتلك عادة من مخزون الأغذية مـا تستطيع به الض عفو عام ةال

الفقراء  أم امقاومة الشدة، أو لديها الإمكانية للشراء والذهب للأطباء ومحاولة العلاج، 
فعانوا من سوء التغذية والأمراض فلم يكن لديهم الاحتياطات التي تجعلهم يجتازون حتى 



 م13 -11هـ/7-5خلال ق الإسلاميالفصل الأول: أمراض بلاد المغرب 

81 
 

الفترات القصيرة من التعرض للأمراض، أو نقص طارئ في المواد الغذائية، فكانوا 
 . 1يتساقطون واحد تلو الأخر

أن تحصي الأمراض التي ظهرت في بلاد المغرب  الد راسات بعض ولقد حاولت
ة ـحال 200، فجمع أحد الباحثين حوالي التّاريخية الماد ة حسب معي نة خلال فترة

بلاد المغرب فكبر  كلعلى ة قليلة العدد ومن الصعب أن تعبر ، وهي عين2مرضية
إلى ظهور الكثير من الأمراض، ومن جملة أنواع  يؤديانالمساحة واختلاف الأسباب 

 الأمراض التي ظهرت في بلاد المغرب مايلي:

 مرض العيون:-

المصدرية لا يمكننا حصر  الماد ة ظهر في بلاد المغرب مرض العيون لكن لقلة 
فأهلها يأكلون الكلاب  سجلماسة توجد إشارة عن تواجد هذا المرض في كن تواجده، كماأما

ما ذكره الوزان  أم ا، 3والجرذون... وقلما يوجد من أهلها صحيح العينين بل أكثرهم عمش
، ويفسر 4عن نوميديا ويـقصد بلاد النخيل أنهم يفقدون أسنانهم، ويضعف بصرهم كثيرا

كون هذه البلاد تعصف ل نتيجةوضعف البصر  التمر كثيراً، كلراجع لأأنّه سقوط الأسنان 
، ومن الذين كف 5التي تحمل الرمال والغبار فتتأذى منها العيون وتفسد بها الرياح الشرقية

، رغم 6(م1179هـ/576)بصرهم، ابن زكريا يحي بن محمد بن عبد الرحمان التادلي ت 
أن الوزان بعيد عن زمن الدراسة إلا أنه يكن الاستدلال به في مثل هذه الوقائع لأن طبيعة 

 يطرأ علهما التغير.  البلاد التي تحدث عنها والمناخ لم
                                                             

العصر الإسلامي )عصر المرابطين والموحدين(، الإسكندرية دار مال طه، الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصى في ج 1
 .377م ص2018: 1الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط

 .11محمد حقي، المرجع السابق، ص  2
 .61الإدريسي، المصدر السابق، ص  3
 .82الحسن الوزان، المصدر السابق، ص  4
 .83نفسه، ص،  5
 .182، ص ابن الزيات التادلي، المصدر السابق  6
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 (داء الإفرنج )الزهري-

لم تمدنا المصادر بمعلومات دقيقة حول هذا الداء إلا ما قدمه الحسن الوزان حوله  
فلا يمكن إثباته أو نـفي ظهوره فـي  ،وأن دخوله كان في فترات لاحـقة من دراستنا

لاد البربر ولا يكاد له أوجاع وقروح كان منشراً في ب المرضالبلاد، والمعروف أن هذا 
كما أن هذا الداء لم يكن معروف عند أهل البوادي وجبال  ،1يسلم منه أحد إلا القليل

الأطلس ولا يوجد بتاتا عند الأعراب ولا في بلاد النخيل ولا في ليبيا، وأصله من بلاد 
ملك إسبانيا اليهود إلى بلاد المغرب فظهر فيها هذا  2الإفرنج لما طرد الدون فيرديناند

الداء الذي حمله عدد كثير من يهود إسبانيا، وكان لعدد من المغاربة اتصال جنسي مع 
 . 3نساء اليهود وهكذا انتشر هذا الداء

 القرع :-

، وتكون 4ويسمى كذلك بالسعفة، وهو قروح في الرأس متصلة يذهب معها الشعر
رؤوس الأطفال الصغار والنساء البالغات فيصعب الاستشفاء منه إلا بمشقة هذا القرع في 

 .5عظيمة

                                                             
 .84، ص الحسن الوزان، المصدر السابق 1
م 1479هـ/883م أبن خوان الأولن ملك آوراغون عام1452هـ/855: ولد في أوراغون سنة  فرديناند الكاثوليكي 2

بعد زوجه من إيزابيلا بعشر سنوات وصار ملكين لأوراغون وقشتالة، وقاد الحرب ضد المسلمين الغرناطين حتى 
م، دار 1610هـ/ 1492م. ينظر: جمال يحياوي، سقوط غرناطة ومأساة الأندلسين 1492هـ/ 897سقوطها عام 

 .33، ص 2004هومة، )د، ط(، 
 .84الحسن الوزان، المصدر السابق، ص   3
محمد العربي الخطابي،الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية، بيروت، دار الغرب الإسلامي، )د، ط(، )د، ت(، ص  4

334. 
 .83، ص نفسهالحسن الوزان، المصدر  5
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 :(الفالج )الشلل-

ويرتبط الفالج أكثر بآخر العمر وكبر السن، ومن الذين توفوا بهذا المرض أبو 
جون ، وكان الملوك يستعملون ''مع2بخدر أصابه في مراكش 1جعفر بن هارون التراجالي

 .3الشيوخ والمفلوجين لذي كان يبرئالعود الهندي'' ا

 الصداع والصرع: -

كما أن  ،4الصداع كان يصيب الكثير من الناس دون حمى في بعض الأحيان
 أم ا، 5الخليفة الموحدي أبا عبد الله الناصر توفي بسكتة بسبب إصابته من ورم في الدماغ

الصرع فهو عبارة عن خلل يصيب الدماغ وإن لم يعالج في الوقت المناسب أصبح 
 .6جنوناً

 ضعف الذاكرة والخلط:-

وهي من الأمراض التي لازمت الشيوخ، ومن الذين أصابهم هذا المرض عبد الله 
، وأحمد بن أبي عبد الله بن 7م1203هـ 600المكناسي ت  بن عيسى بن محمد التادلي

 .1م1239هـ/637السبتي ت عمر القيسي 

                                                             
: من أعيان أهل إشبيلية وكان محققا للعلوم الحكمية معتنياً بكتب أرسطوطاليس وغيره  أبو جعفر بن هارون الترجالي  1

من الحكماء المتقدمين فاضلًا في صناعة الطب، متميراً فيها حسن المعلجة حمود الطريقة وخدم لأبي يعقوب والد 
عباس أحمد بن القاسم  بن خليفة بن يونس السعدي، عيون الأنباء المنصور. ينظر: ابن أبي أصيبعة موفق الدين أبي ال

 .530في طبقات الأطباء، تح: نزار رضا، بيروت، دار مكتبة الحياة، )د، ط(، )د، ت(، ص 
 .122، ص 3، جالمصدر نفسهابن أبي أصبعة، 2
 .93أبن  زهر،  الأغذية، المصدر السابق، ص 3
 .83الحسن الوزان، المصدر السابق، ص  4
 .403عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص  5
 . 83ابن زهر، التيسير، المصدر السابق، ص 6
عبد الله بن عيسى بن محمد التادلي: أصله من تادلا وكان بفاس روي عن أبي عتاب وأبي بحر الأسدي وأجاز له،   7

بشكوال، استوطن مكناسة وولي قضاء  وهو من روي عنهما بمغرب العدوة، ودخل الأندلس فلقيس ابن العربي وابن
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 أمراض المعدة:-

وكان المغاربة يسمونها جهلًا أمراض القلب، ويصاب الكثير منهم بأوجاع حادة في 
بسبب  (أمعائهم وذلك بسبب الماء البارد الذي يشربونه، كما يكثر ألم النسا )بوزلوم

الذين مات ، ومن 2الجلوس على الأرض وهم لا يلبسون أي نوع من أنواع السراويل
 .4(م1182هـ/578)أحمد بن الحسين الفاسي ت  3بسبب داء البطن أبو الطيب

وعلى إثر تلك الأمراض التي ظهرت في بلاد المغرب يذكر ابن رشد أن أهالي 
مراكش أضعف الناس حتى أراد البعض منهم أن ينتقلوا في وضوئهم من مسح الرأس إلى 

، كما يعتبر داء الهلاس من 5ل إلى التيممالمسح على العمامة، وفي الطهور من الغس
 .6ض المعدة الذي تمتنع فيه العضلة عن هضم الطعام فينتج عنه ألم وعسر في البلعاأمر

 داء العضال:-

مرض مزمن لا يبرأ منه صاحبه مدى الحياة إلا بمعجزة ربانية، فمن بين  كلوهو 
فهو شبه غائب عن  أعراضه، أن المريض لا ينطق ولا يبصر ولا يستطيع الحراك،

 .7الحياة

                                                                                                                                                                                              

بسطة. ينظر: أحمد بابا التمبكتي،  نيل الابتهاج بتطريز الديباج، تح: عبد الحميد عبد الله الهراحة، طربلس، دار الكتاب، 
 .214، ص 2000، 2ط
  .21محمد حقي، المرجع السابق، ص 1
 .83ص  ،1جالحسن الوزان، المصدر السابق، 2
ن الحسين الفاسي: من أعيان شعراء المغرب الراسخين في الأدب، كان شعره مدون بالثغر الأعلى أبو الطيب أحمد ب  3

م. 1182هـ/ 578بمدينة سرقسطة، استوطن مدينة فاس وولي أحكام القضاء بها توفي شهيدا من داي البطن سنة 
ص  م،1955هـ/1374)د، ط(، ، يروت، دار العلم للجميعب ابن دحية الكلبي، المطرب من أشعار أهل المغرب،ينظر: 

41 
 .45، ص نفسه ابن دحية الكلبي، المصدر 4
 .106، ص 3جم، 1987هـ/1407المختار بن طاهر التاليلي،  ، فتاوي ابن رشد،الجد أبو الوليد محمد رشد ابن5
 .200ابن زهر، التيسير، المصدر السابق، ص  6
 141سمية مزدور، المرجع السابق، ص  7
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 داء النقرس:-

أو ما يعرف بداء الملوك، والذي كان انتشاره بصورة قليلة، وقد أصيب به بعض  
الـدجاج وغيره مـن الأطعمة  كلالرؤساء المصابين ممن اعتادوا شرب الخمر وأ

 .2، ويبدأ أمر هذا المرض بألم يصيب القدمين، ويمنع من الحركة1الشهية

أو ما يعرف بالإسهال الشديد من أشد أمراض البطن خطورة وفتكاً ب: مرض الزر-
بالناس مهما اختلفت أعمارهم وأجناسهم؛ وقد مرض به المقري أبو عبد الله محمد بن 

 .3محمد القرموني التلمساني بسبب إفراطه بشرب نوع من اليتوع المسمى بحب القبيل

 :الحميات والطحال-

 ، وكان انتشارها ب4ت لما فيها من الحرارة المفرطةالحميات من الحمى قيل سمي 
 .5في أودغشت فلا يكاد يخلوا من احدى العلتين أحد منهم خاص ة

 مرض الخرانيق:-

قاء الفم مفتوحاً وصعوبة الابتلاع وجحوظ العينين من أعراضه ضيق التنفس وب
وخـروج اللسان، وإذا اشتد الـوجع تنفتح الرقبة والوجه، ويحدث هذا من كثرة التقلبات 

 .6ية، وشدة البرودةالجو 

محمد بن علي ابن باديس في عهد الزيزين والحمادين رصدت دراسة لمخطوط  
لح في ـا يصـافع البينة ومـالمن لمعنون "م في مؤلفه ا12هـ/ 6الصنهاجي خلال القرن 

                                                             
 .83، ص السابق الحسن الوزان، المصدر  1
 .21محمد حقي، المرجع السابق، ص 2
 142سمية مزدور، المرجع السابق، ص  3
 .354الفيروزآبادي، المصدر السابق، ص 4
 .158البكري، المصدر السابق، ص  5
 . 245م، ص 2002عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، الجزائر، موفم للنشر، )د، ط(،  6
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، على ة الصنهاجيةالد ولتشرة في إقليم كانت من الأمراض  مجموعة من، 1"الأربعة أزمنة
لاد ـي بـكانت منتشرة ف ،ختلفةهو مجموعة من الأمراض الم العموم ما ذكر فيه

 . تلك الفترةعلاجها خلال رق ـط كما ذكر المغرب،

 

 الورقة العلاجوسيلة  الأمراض

بصل الخنزير، الزيت، كبريت، الصأبون، زرنيخ وزيت  القرع
 ، ودقيق الشعير.(، وزيت الضرو)نبات(الرند )نبات

 ظ35و، 28

 و28 الخولاني المكي، الشب اليماني، الزيت، زيت الخروع الخراج

 ظ30و، 28 أوراق الدفلة، زيت الرتق الفضي الحكة

 ظ29 الذئبمخ الذئب، شحم  داء الثعلبة

 ظ29 هليلجالإمرارة القنفذ و الجذام

 ظ29 مرارة القنفذ الحصبة

 ظ29 مرارة القنفذ الجرب

دماغ البوم، دهن البنفسج وتعليق شعر إنسان والشونيز،  الشقيقة
 الفلفل، الثوم، العسل.

 ظ48و، 30

 ظ29 زيت الحنظل، زيت الكتان الحزازة

 و74و، 30 الكرفس، فصوص البيضالكمون الأبيض، زريعة  الزكام

                                                             
، عـصور المنافع البينة وما يصلح في الأربعة أزمنة لمحمد بن على بن بـاديس الصنهاجيشخـوم سعـدي، 1

 .110، 109م، ص، ص 2015هـ/ 1436، سنة 18جـديدة، العدد 
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 ظ31 الفربيون، الأفتيمون، المردنخوش، الزعفران الرأسأورام 

 ظ31 ي امرقية بحسب الأ الصداع

 ظ34 تميمة الأرق

 و45ظ، 34 البسباس، حلتيت والثوم، العسل الخفقان

 و35 اللبان، وجناح الديك، والرقية بالقرآن الحمى

 و35 اللبان الارتعاش

 ظ45و،35 لحم ابن عرس، تعليق أعراض بعض الحيوانات الصرع

 و35 (دماغ الفرس )نبات النخار

 و39 اليرون، ودم الأرنب الكلف

 و39 ورية الجمل النمش

 و39 ماء البصل مع الخل البهق

 و39 ماء البصل والخل البرص

 و44 الخطاف أو الخصاف الخرانيق

 و44 الثومعصارة العلقم، الزيت، مرارة  الأورام

ورق الكرم وشجرة العدس، العسل ولبن الإبل، لبن المعز  السعال
 ودجاجة بالجبن الطري

 ظ47ظ، 45

 ظ46 القلقطان، الغافت، قشور الرومان، الصبر، الخل البواسير
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وكان  الهجريين، 5و 4خلال فترة القرن منتشرة هذه عينة من الأمراض الي كانت
كن يم كما لمحاولة إحصاء أنواع الأمراض في تلك الفترة،الغرض الاستعانة بهذه الد راسة 

المغرب الإسلامي لأن جلها  أنحاء بلاد كامل أنْ تعمم خلال فترة الدارسة، وكذلك في
 معروف ويصيب الكثير من الناس إلى غاية الأن. 

 القرن  من ت في المغربعدد من الأمراض التي كان الد راساتترصد بعض كما 
، لكن من 1ت مـرضية تهم أفرادتم جـمع حالاللهجرة إلى التاسع للهجرة، و الثّاني

الصعب أن يتم التوصل إلى جل الحالات المرضية التي ظهرت في تلك الفترة، وذلك لكبر 
المصدرية عن ذكرها، والجدول التالي يبن عدد من الحالات التي  الماد ة المساحة وتكتم 
م لكن يبقى هذا العدد أقل مما هو عليه في 13هـ/7م إلى ق 11هـ/5سجلت خلال ق

الحالات المرضية ومحاولة إعطاء بهذا الإحصاء لمعرفة منحى  الاستئناسويمكن  الواقع.
 تفسير لها

الرقم 
 الترتيبي 

 المجموع م13هـ/7ق م12هـ/6ق م11/هـ5ق  الأمراض/ الزمان

 42 07 13 22 أمراض العيون 01

 21 05 10 06 الفالج 02

 12 04 02 06 الاختلال الذهني 03

 04 02 02 - الدمل 04

 03 02 01 - النقرس 05

                                                             
 .11سابق، ص محمد حقي، المرجع ال1
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 05 - 02 03 الصمم 06

 03 01 02 - داء البطن 07

 03 - 02 01 القرع 08

 03 - 03 - الجذام 09

 01 - 01 - الإسهال 10

 02 - - 02 الذبحة 11

 01 - - 01 الإستسقا 12

 01 - - 01 الجذري  14

 03 - - 03 داء النسمة 15

 02 - 01 01 السعال 16

 02 - 02 - الصرع 17

 01 01 - - صداع الرأس 18

 01 01 - - الحصى  19

 02 - 01 01 البرص 20

 01 - - 01 الجرب 21

 01 - - 01 حب القرع 22

 01 - 01 - الجنون 23

 01 - 01 - الذبول 24

 01 - 01 - الفواق 25

 01 - 01 - الشوصة 26

 01 01 - -اضطراب الدورة  27
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 الدموية

 119 24 46 49  المجموع 

 ومن خلال مجموع الأمراض المختلفة في القرون الثلاثة وعدد الحالات المرضية المسجلة
 التالي:يمكن إنشاء المنحنى البياني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملاحظ من المنحنى البياني الخاص بعدد الحالات المرضية لمختلف الأمراض 
م إلى 11هـ/5م، أن عددها في تناقص من ق13هـ/7م وإلى غاية ق11هـ/5خلال ق

في ذكر جل الأمراض التي  اًعائق شكلالمصدرية كانت ت الماد ة نقصم، لكن 13هـ/7
 المساحة وشساعتها دور آخر في كبرئ  شكلظهرت في بلاد المغرب الإسلامي، وكذلك 

، لذا فالمنحنى البياني يمكن الوبائي ةإحصاء دقيق للحالات المرضية و إعطاء عدم
 الاستئناس به في فهم واقع المرض في تلك الفترة.

القرون   

 الحالات المرضية

هـ   400هـ         450هـ       500هـ     550هـ       600هـ     650هـ       700              

  

75 

 

50 

 

25 

 

 

 

 

 سنة50

 حالة مرضية25
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الإسلامي  ي في بلاد المغربالطب ومن خلال المنحنى يمكن إدراج فرضية التطور 
 إلى استتباب أن يكون نقص الحالات المرضية راجعاًيمكن  كوكذل خلال الفترة المدروسة،

اء مـن الأوسط تعـرف قـلاقل الأمور، فقد كانت في منطقة المغرب الأقصى وأجز
بظهور المرابطين قضت على تلك الفوضى وأحكمت السيطرة على البلاد  ثم ، وفوضى

، الموح دينر الصراع الذي كان عقب ظهو أم ا، ي ةالطب  الص ناعةت في تطوير اهمكما س
بلاد  بتربعهم على ملك ثم رفياً، المجتمع فقد كان ظ عام ةل صح ي ة كلاوما نتج عنه من مش

والوقاية  الطب المغرب ظهر جليا نقص الحالات المرضية ويرجع كذلك إلى زيادة  تطور 
 .ي ةالطب 

 يةالنّفس.الأمراض 2.1

الإسلامي كغيره من ي قد ظهر في بلاد المغرب النّفسيمكن القول إن المرض 
الأمراض وبدوره أثر على صحة الإنسان وبدنه، وقد يكون هذا المرض بفعل عوامل 

 مختلفة.

الموت، ويكون سبب ذلك هو الحروب  من خاص ة فعامل الخوف له عواقب وخيمة 
ذلك أن المتصور للموت الخائف منه، يموت  والفتن المتكررة خلال تلك الفترة الوسيطة

، لكن 1صويرة موتة، فتجتمع عليه من تصوره له مدة طويلة موتات كثيرةت كلمثلا في 
، ولا يتأثر 2<<العاقل لا يغتم البتة>>فإن  الأفراد  كلليس بالضرورة أن الخوف يتملك 

بالخوف بل يوفر لنفسه ما يطرد عنه هذا الخوف، لكن إذا كان وقع الأنباء عظيماً فقد يولد 
مهلك على بن يوسف بن تاشفين >>نسان فقد كان الهم والغم ويؤثر على صحة الإ

وغماً أثر في جسمه  هماً هبمراكش سنة سبع وثلاثين بعدما بلغته أخبار أمرضته وأورثت

                                                             
م، ص 1978أبو بكر الرازي، الطب الروحاني، تق: عبد اللطيف العيد، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، )د، ط(،  1

122. 
 .123نفسه، ص  2
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أثر عليه سقوط أجزاءٍ من  ،، فرغم مكانة علي بن يوسف وحكمته1<<فالتزم الفراش
ة المرابطية، ونجد هذه الحادثة تتكرر لمن هو أكثر حنكة ودهاء، فمهدي الد ولمكاسب 
م، فلا 973هـ/ 524 2في معركة البحيرة الموح دينكانت وفاته عقب خسارة  الموح دين

 .3يستبعد أن الخسارة كانت سبباً في تدهور صحته إلى أن توفي من هذه السنة

عند  خاص ةوجدت مرض الأعصاب الذي يظهر بحالة أية التي النّفسومن الأمراض 
الأطفال لكنهم يشفون منه كلما تقدمت سنهم، ويصاب به كثير من النساء لا سيما في بلاد 

لصحة الإنسان فالإفراط فيه يضر بالغاضب  كلالغضب على خلق مشا ويعمل، 4البربر
 النّفسغم فهو يكدر انب التي تضر بالإنسان هو الالجو، ومن 5أكثر مما يضر بالمغضوب

، كما أن لذوي الرئاسة وطالبوها 6والعقل والجسد ولا علاج له إلا بقطع مواد الغموم
وذلك لأن الرئاسة لما فيها من عناء وخطر وجهد في المحافظة  صح ي ةأضرار نفسية 

 .7أنّهاعند فقد اًعليها، وخوف من ضياعها وغم

ية والعقلية التي ظهرت بالمغرب والأندلس؛ كالإعاقات التي النّفسمن الأمراض 
الفئات الاجـتماعية مـن رجال ونـساء وأطـفال، وتتعلق بـداء الصـرع  كلمست 

س، والوسواس، والجـنون، والنسيان، والهذيان، وذهاب العقل، والروعنة، والكوابي

                                                             
 .101، ص 4ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، ج 1
 .91عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص  2
  84، ص4، جالمصدر  نفسهن عذارى المراكشي، اب 3
 .85الحسن الوزان، المصدر السابق، ص 4
 .28أبي بكر الرازي، المصدر  السابق، ص  5
 .27نفسه، ص  6
 .27أبي بكر الرازي، المصدر نفسه، ص  7
 
 
 



 م13 -11هـ/7-5خلال ق الإسلاميالفصل الأول: أمراض بلاد المغرب 

93 
 

، وفي تلك الفترة كان 1والبله، والغباء، والغفلة، وقلة الفهم، والتخليط، والتخيل والخرف
 .2ية هي مسٌ من الشيطانالنّفسهناك من يعتقد أن هذه الأمراض 

 .في بلاد المغرب الوبائي ةالأمراض -2

في بلاد المغرب تتكرر وفق زمنٍ مـعين  الوبائي ةذكـر الـوزان أن الظاهرة  
عشر أو خمس عشر سنوات أو خمس  كلالوباء في بلاد البربر على رأس >>فقال: يظهر 

 ومن الأوبئة الواقعة في بلاد المغرب مايلي: ،3<<وعشرون سنة

 .التّاريخيةلمغرب الإسلامي من خلال المصادر ا.الأوبئة الواقعة في بلاد 1.2

 ..الطواعين في بلاد المغرب1.1.2

وباء  كلطاعون وباء، وليس  كل، فعموماً الطّاعونالوباء و بينا الفرق بينقد 
واعين خرجات، وقروح ـوالط ،الطّاعونأعم من  عام ةالطاعونا، وكذا الأمراض 

 ، ومن الطواعين التي ضربت بلاد المغرب مايلي:4وأورام

كان الشتاء مريعاً  الطّاعونفي هذا  .م1147هـ/543 عام طاعون إفريقية -
وكثر الموت في  بعضهم بعضاً كلواضطر الناس إلى مغادرة البلاد والقرى إلى صقلية وأ

 .5الناس

الذي نزل بمراكش ولم يعهد مثله من قبل وقد  .م1176هـ/ 571 سنة طاعون-
انتهى عدد الأموات في اليوم مائة إلى مائة وتسعون شخصاً وأكثر من ذلك، حتى إن 

                                                             
، دراسـات وأبـحاث، الصحة العقلية والنفسية بالمغرب والأنـدلس خـلال العصر الـوسيطسعيد بن حمادة،  1

 .63، ص 03العـدد 
 .6م، ص 1976، 12، مصر، مجلة العربي، الكتاب السلوك والإنسان الحقيقة والخيالفخري الدباغ،  2
 .68الحسن الوزان، المصدر السابق، ص  3
 91ابن قيم الجوزية، الطب النبوي، المصدر السابق، ص 4
 .416الهادي روجي، المرجع السابق، ص  5
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ير من المصادر ، وقد أشارت إليه الكث1الناس لا يستطيعوا حملهم إلى الجامع للصلاة عليهم
وقـد دام هذا ، 2(الشديد الطّاعون)فقد ذكره ابن أبي زرع الفاسي  ته،وإلى خطور

أبناء الخليفة عبد المؤمن بن  سنة كاملة،  كما مات عدد من أسرة الخلافة من الطّاعون
يوم  كلمن كان في دورهم وقصورهم من الخدم والعبيد فقد مات في  أم ا، الكومي علي

ونتيجة لانتشار هذا الوباء لجأ الناس إلى حمل بطاقات ، 3ثلاثون شخصاً حتى فني أكثرهم
 .4فيها بيانات عنهم

 م13-11هـ/7-5بين القرنينالأوبئة الواقعة في بلاد المغرب الإسلامي  .2.1.2

قد دأبت المصادر على ذكر الوباء الواقع بالمفهوم العام ولم تحدد نوعه إلا في 
فهو  ،الطّاعونالأوبئة بعد  أهمنماذج قليلة مثل ما ذكر عن مرض الجذام الذي اعتبر من 

هو علة تنشأ ، و6، وهو يعرف بالعلة الكبرى5مرض يِؤدي إلى تساقط لحم جسد الإنسان
ن كله، فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها، وإنما سمي به لتجذم من انتشار السوداء في البد

إذا استحكم اعتاص علاجه، وما لم أنّه ، ومن خواص هذا المرض 7الأصابع وتقطعها
، وقد انتشر هذا المرض في جميع أنحاء بلاد المغرب، وكان 8علاجه ممكن فإن  يستحكم 

ويذكر  سكّانمناطق بعيدة عن الن  في قد أقام المجذوموالمغاربة يعزلون من يصاب به، ف
وذلك لسرعة  ،9(حارة خارج المدينة)ابنّ أبي زرع أن المجذومين خصصت لهم بفاس 

                                                             
 .136، 135ابن عذارى، المصدر السابق، قسم الموحدين، ص، ص  1
 .267أبن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص 2
 136، قسم الموحدين ، ص نفسهابن عذارى المراكشي، المصدر  3
 .267، ص بن أبي زرع الفاسي، المصدر نفسها 4
 .56الحسن بولقطيب، المرجع السابق، ص  5
 .348مصدر السابق، ص ابن زهر، التسير، ال 6
 .354الفيروزآبادي، المصدر السابق، ص 7
 .236ابن زهر، المصدر نفسه، ص  8
 .41، ص نفسهابن أبي زرع الفاسي، المصدر  9
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، ويبدو أن 1سجلماسة فكان أكثر مجذوميها من الكنافين أم االناس،  عام ةانتشار العدوة بين 
على التكفل  ةالد ولهذا المرض كان متفشيا بكثرة في العهد المرابطي، وعليه فقد عملت 

 أن الوالي أبا ، وذكر2عليهم عام ةالكن، كما نالت هذه الفئة عطف اأمبهم فخصصت لهم 
 4(م1167هـ/ 593)أصيب بهذا المرض وتوفي به سنة  3يعقوب بن يوسف المبتلى

 .6(م1162هـ/588)بن عبد المؤمن ت  5وكذلك الأمير الموحدي محمد

هي الحرب التي  ظهور هذا الوباءوكان من أسباب . م1192هـ/588وباء سنة -
، وقد ظهر هذا الوباء في بجاية بعدما نقص الغذاء، وازداد الموح دينكانت بين بنو غانية و

، فظهر هذا الوباء كنتيجة حتمية 7<<الوباء يزيد حتى عم الموتان>>، فكان الجوع
 للظروف التي آلت إليها بجاية في ذلك العهد.

الذي عقب  الض عفوظهر هذا الوباء متزامناً مع  .م1213هـ/610 سنة وباء -
، وهذا 8<<كان الوباء بالمغرب والأندلس>>ففي هذه السنة  الموح دينموقعة العقاب لدولة 

 ة الموحدية في المغرب والأندلس.الد ولالذي بدأ في كيان  الض عفمظهر من مظاهر بداية 

ة الد ولوكان هذا الوباء بعد الوضع الذي آلت إليه  .م1232هـ/ 630 سنة وباء -
الموحدية حيث كثرت الفتن وانتشرت الفوضى في البلاد ويؤكد هذا القول ما ذهب إليه 

                                                             
 .148البكري، المصدر السابق، ص  1
 .207عيسى بن الذيب، المرجع السابق، ص  2
م ودفن خارج 1197هـ/ 593أبو يعقوب يوسف المبتلى: تلميذ الشخ أبي عصفور كان بحارة الجذماء وبها مات عام   3

باب أغمات وحظر الناس لجنازته، وكان كبير الشأن فاضلًا، سقط بعض جسده في بعض الأوقات. ينظر: ابن الزيات 
 .312التادلي، المصدر السابق،  ص

 .312ابن الزيات التادلي، المصدر نفسه ، ص  4
محمد بن عبد المؤمن بن علي الكومي ولي العهد من طرف أبيه عبد المؤمن وأمر بذكره في الخطبة بعده، وفي  5

م عزل من ولاية العهد لما ظهر لعبد المؤمن من العجر عن القيام بأمور الخلافة. ينظر: ابن أبي زرع 1163هـ/558
 .202، 194در السابق، ص، ص الفاسي، المص

 .386عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص  6

 .181ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، قسم الموحدون، ص  7
 .272ابن أبي زرع الفاسي، المصدر  نفسه، ص  8
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من انهيار وضعف، ففي هذه السنة 1ة في أواخرهاالد ولابن خلدون حول ما يصيب 
الاحتكار  ثم الزرع  ، فقد خلت البلاد من عدم2<<خلت بلاد المغرب وكثر فيها الوباء>>

 وكثرت الجباية.

وازدادت حدة الوباء في هذه الفترة العصيبة من  .م1237هـ/635 سنة وباء-
، وكانت نتائج هذا الوباء كارثية 3<<اشتد الغلاء والوباء>>ة الموحدية وفيها الد ولتاريخ 

، ووصل الموت إلى أرقام قياسية فقد 4<<الناس بعضهم بعضاً كلأ>>على المجتمع بحيث 
، وربما يكون هذا الرقم مبالغ فيه 5<<يدفن في الحفرة الواحدة المائة من الناس>>كان 

 لكن المقصود منه هو كثرة الموت نتيجة الوباء.

اء في إفريقية وانتشر بين ـذا الوبـر هـظه .م1258هـ/ 656 سنة وباء-
مع غزو المغول وإسقاطهم لبغداد عاصمة الخلافة ، وكانت هذه السنة متوافقة هاسكّان

العباسية، هذا ما جعل بعض المصادر تربط ظهور الوباء وانتقاله لبلاد إفريقية نتيجة كثرة 
 . 6القتل الذي شهدته عاصمة الخلافة

أخطر وباء فقد أنّه  التّاريخيةولقد جعلت المصادر  .م1293هـ/693 عام وباء-
ظهر الوباء الشديد في المغرب )ففي هذه السنة  ،وامتد إلى خارج البلاد كاملًا امًادام ع

 .8(هلك فيها خلق كثير)، ونتيجة لشدة الوباء على الناس فقد 7(وإفريقية ومصر

                                                             
 .499ابن خلدون، المقدمة،  المصدر السابق، ص 1
 627ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص 2
 .362نفسه، ص   3
 .263نفسه، ص   4
 .263نفسه، ص  5
هـ، الفارسية في مبادئ الد ولة الحفصية، تح: محمد 810أبو العباس أحمد بن علي الخطيب ابن قنفذ القسنطيني ت  6

 .121م، ص 1968الشاذلي عبد المجيد التركي، الدار التونسية للنشر، )د، ط(، 
 .539ه، ص ابن أبي زرع الفاسي، المصدر نفس 7
 .540نفسه، ص  8
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تحددها نوعها المصادر كما لم ومن بين الأوبئة التي ظهرت في بلاد المغرب ولم 
 أنه يمدنا بنوع من  إلا  الد راسةترة كربخال رغم تأخره عن ف اسمها، نجد لمارمول تعط

التي تكون غزيرة وبدون  1(أمطار يوليوز وغشت)التي تحدث بفعل  الوبائي ةالأمراض 
، فهي من جملة الأمراض 2(عدت أمراض خصوصاً الحمى القلاعية)انقطاع مسببة 

 التى عرفها المغاربة بسبب تذبذب المناخ. الوبائي ة

طبيعية أو بشرية، وكان  ماإظهرت الأمراض في بلاد المغرب بفعل عدة عوامل 
، ومن الأمراض التي ظهرت في العلمي لحدوثها وظهورها تفسير من الجانبين الديني و

كن وقوعها وقضت على عدد معتبر مـن اأمالبلاد مـا يعد من الأوبئة التي اجتاحت 
عشرة سنوات، والنوع الموالي  كلتحدث  أنّهاب ةالوبائي ، وقد وصفت هذه الأمراض سكّانال

النوع التالي منها ما كان  أم امن الأمراض ما كان مألوفا وساريا في مختلف المجتمعات، 
فقد كان موجوداً لكن لم يكن له تفسيرات بالمعنى الذي وصل   ،يةالنّفسبسبب الأعراض 

ما  كلتم الإشارة إليها ليست هي  يث، كما يمكن القول أن الأمراض التيالحد  الطب إليه 
ظهر في بلاد المغرب الإسلامي خلال تلك الفترة فهناك أمراض ذكرتها المصادر 

بعد الفترة المدروسة مثل مرض الزهري،  لكن لايستبعد أن تكون قد وجدت  التّاريخية
 خلال تلك الفترة.

                                                             
هـ/ 1404لمارمول كربخال، إفريقيا، تر: محمد حجي وآخرون، الرباط، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، )د، ط(، 1

 32م، ص 1984
 .32نفسه، ص  2
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 أولًا: التعاملات الطب ي ة وصناعة الأدوية

 في تاريخ بلاد المغرب ، مرحلة هامةم13-11هـ/ 7-5تعتبر فترة القرن 
في المغرب الأقصى إذا ما  خاص ة ،ةالسياسي  فقد حدث أن استقرت الأمور  الإسلامي،

وحدث  ،من جراء الهجرات الهلالية ،استثنينا المغرب الأدنى وأجزاء من المغرب الأوسط
توحدت  الموح دينين في العاصمة مراكش، وبعد مجيء ثم أن ضمت الأندلس إلى حكم المل

ي ـة فالعلمي ي ذلك الأندلس، وما لبث أن ازدهرت الحياة ـكامل بلاد المغرب بما ف
فيها  الطب  شكلوالتي  ،تلفةـارية المخـانب الحضوـالجاربة بـالبلاد، واهتم المغ

 امتهنوا عام ةالوأفراد مـن  المتصو فة، فظهر بذلك أطباء وصيادلة، وحتى هامامحوراً 
كن لتلقى العلاج، فماهو حضور اأموجدت  ثم جانب من جوانب العلاج بمفهومهم الخاص، 

ذين والصيادلة ال الأطب اء أهم؟ ومن هم المغرب والشعبي في بلاد العلمي بمفهومه  الطب 
 تلقي العلاج في البلاد؟لمراكز  أهمماهي  ثم ؟ الص ناعةامتهنوا هذه 

 ي ةالطب  .التعاملات 1

 العلمي   الطب  . 1.1

  .م11هـ/ 5القرن ل يقب ي ةالطب   الأحوال لمحة حول.1.1.1

كانت شائعة في بلاد المغرب الإسلامي قبل  الطب تجدر الإشارة إلى أن مهنة 
فقد كان عدد من علماء الدين ورجال الجيش يتعاطون شيئاً من  .للعباسيينخضوع البلاد 

واحد من هؤلاء  كلوكان يطلق على  ،التطبيب المكتسب من التجربة والتقليد الموروث
انوا يرافقون الجيش ويداوون ـك المتطببينؤلاء ـولعل عدداً من ه ،1()فقيه البدن اسم

المرضى والجرحى، وكانت لهم خبرة بالفصد والحجامة والكي وجبر العظام المكسورة بما 

                                                             
فقيه البدن: ظهر هذا المصطلح في بإفريقية، حيث كان في البيمارستانات يباشـر العـلاج فيها من الفقهـاء الذين لـهم  1

خـبرة بالطب.أيـمن السيـد عـبد اللطيف، الحياة الثقـافية فـي المغـرب فـي عـهد الدّولة الـزيرية، دمشـق، مكتبة الثقافة 

 .199الدينية، )د، ط(، )د، ت(، ص 



 بئةالأمراض والأو ة لمعالجةالطبي : الخدماتالفصل الثاني

100 
 

 الأطب اءو الطب من  اكبير  ا، وقد كان لأهل المدن انتفاع1يه من قديم الزمانلتعودوا ع
صناعة ضرورية في المدن لا تستدعيها  الطب ، حيث أن علم والتداويالعلاج من طرق و

 .2إلا الحضارة

 ي بلاد المغرب منذ أوائل القرنـف ي ةالطب لوم ـام بالعـدأ الاهتمـا بـكم
حيث أن  -3المهالبة-الخلافة العباسية يلام، وبالتحديد عندما تولى أمير إفريقية و8هـ/2

الذي قدم إلى القيروان 4السرياني يوحنا بن ماسويه المسيحي أول طبيب ظهر في البلاد هو
وباشر عمله في  (م722 /هـ155)حوالي سنة  5في صحبة الأمير يزيد بن حاتم المهلبي

 .6خدمة الأمير العباسي

  لاعتمادي بما كان يجري في بغداد وذلك الطب ولقد تأثرت بلاد المغرب في المجال 
ة العباسية إلا الد ولما يجري في بغداد، فما من علم يظهر في  محاكاةبني الأغلب على 

، ويظهر جلياً عندما أحضروا إسحاق بن 7ووضع أسسه لاقتنائهالأغلب سباقين  كان بنو

                                                             
التليسي بشير رمضان، الاتجاهات الثقافية في بلاد المغرب الإسلامي خلال القرن الرابع للهجرة العاشر ميلادي، 1

 .489، ص 2003، 1بيروت، المدار الإسلامي، ط
 .228ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق،   2
ائها الفضل بن روح بن حاتم الذي تولى سنة المهالبة: كانت دولة المهالبة في إفريقية ثلاثة وعشرون سنة أخر أمر  3

 ..88، ص 1م ولم يمكث في حكمه إلا سنة. ينظر: ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، ج793هـ/177
يوحنا بن ماسويه: كان طبياً ذكياً فاضلًا عارفاً بصناعة الطب، وله تصانيف مشهورة وكان مبجلًا حظيا عند الملوك  4

ي المذهب سريانياً قلده الرشيد العباسي ترجمة الكتب القديمة، وخدم هارون والأمين والمأمون والأمراء، وكان مسيح
وبقي على ذلك أيام المتوكل من مؤلفاته: كتاب البرهان، كتاب البصيرة، كتاب الفصد والحجامة وغيرها. ينظر: ابن أبي 

 . 255-246ص -أصيبعة، المصدر السابق، ص
كان يكني أبا خالد، ولاه أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور العباسي وكان كثير الشبه بجده أبي  يزيد بن حاتم المهلبي:  5

ينظر: ابن عذارى  المهلب ابن أبي صفرة في حروبه وكرمه ويقال أنه انتهى ولده إلى ثلاثمائة ولد من الذكور والبنات.
 .78، ص 1المراكشي، المصدر السابق، ج

 . 489 التليسي، المرجع نفسه، ص6
 .490نفسه، ص 7
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وفي  2في العهد الأغلبي ي ةالطب المؤسس الأول للمدرسة  اعتبر، وبذلك 1عمران الإسرائيلي
التي  للمصابين بالأمراض ة بيمارستانمدين كلرة الأغلبية أقام الأغالبة في امحدود الأ

فترة القرن الرابع  وخلال، 3عام ةالتحتاج وقتاً طويلًا لشفائها، والتي يخشى انتشارها بين 
وديسقوريدس، وعملوا على  وجالينوسكان المغاربة قد اطلعوا على كتب أبقراط  ةرجلله

، كما ابتكروا أدوات طبية هامة تستخدم 4انتقدوها وأضافوا إليها ثم ترجمتها فاستفادوا منها 
 . 5يالطب في المجال 

 م13-11هـ/7-5بلاد المغرب خلال ق  في يالطب  .التطور 2.1.1

ة الإسلامية يكتفون بممارسة التطبيب بقراءة الد ولفي أول عهد  الأطب اءوقد كان 
حتى إذا تكونت له القدرة على  من العصور على أيدي أي طبيب مشهورٍ في عصر الطب 

 م في خلافة المقتدر931هـ/ 319، لكن في سنة 6شرط مزاولة المهنة بادر دون قيد أو
ليفة يصدر أمراً مات أحد الرجال نتيجة التشخيص الخطأ، مما جعل الخ 7،العباسي بالله

                                                             
إسحاق بن عمران: دخل القيروان في دولة زيادة الله بن الأغلب وبه ظهر الطب بالمغرب وعرفت الفلسفة فيه،  1

، 2ويعرف باسم ساعة. ينظر: ابن جلجل، طبقات الأطباء والحكماء، تح: فؤاد شيد، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط
 .478المصدر السابق، ص ، ابن أبي أصيبعة، 85، 84م، ص، ص 1985

 .245، ص 2000العكاوي رحاب لخضر، الموجز في تاريخ الطب عند العرب، بيروت، دار المناهل، )د،ط(  2
 .490التليسي، المرجع السابق، ص 3

 .506نفسه، ص  4
 .02،03ينظر: الملحق رقم 5
 .74، ص 1980، 3فروح عمر، تاريخ العلوم عند العرب، بيروت، مطبعة دار العلم للملايين، ط 6
كان الأطباء في أول عهد الد ولة الإسلامية تكتفي بقراءة الطب على أي طبيب من النابهين في عصره، حتى إذا أنس  7

من نفسه القدرة على مزاولة الصنعة باشرها بدون قيد أو شرط، وأن أول من نظم صناعة التطبيب وقيدها بنظام خاص 
هـ وفرض على من يريد مزاولة التطبيب تأدية امتحان 295الذي تولى الخلافة سنة  هو الخليفة العباسي المقتدر بالله

للحصول على إجازة تخول له هذا الحق. ينظر: عيسى بيك، تاريخ البيمارستانات في الإسلام، بيروت، دار الرائد 
 .42، 41م، ص، ص 1981هـ/ 1401، 2العربي، ط 
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، فاعتمد هذا 1الطب  من يريد ممارسة التطبيب الحصول على إجازة لممارسة  كلباختيار 
 الأمر في كامل البلاد الإسلامية.

المأخوذ من الكتب اليونانية القديمة حضور قوي في بلاد  العلمي كان للطب و 
الذي أثبت من خلاله  العلمي منها التطور  ،المغرب والأندلس، وذلك راجع لعدة عوامل

ن بل كا ،العلماء المسلمين أنهم أهل حضارة، كما لم يقتصر هذا العلم على المسلمين فقط
 الأطب اء اهممن أهل الذمة من يتعاطى هذه الصنعة مثل فئة اليهود، وعلى العموم فقد س

لمجال ان الذين قدموا إلى البلاد في تقديم خدمات طبية وتطوير هذا والأندلسي المغاربة أو 
 .البلادفي 

البلاد المغاربية أطباء قاموا بالاعتناء بهذه الصنعة وراجت  كلكما ظهر في 
المجالات  كلي ـبني حماد تطوراًّ حضارياً ف ةقد شهدت قلعفيها، و ي ةالطب الظاهرة 

هـ/ 545-هـ398ن قرن ونصف من ـطيلة أكثر م ،ةيدلّوالص الطب ومنها  ،ةالعلمي 
هذه  ى المسلمين فقط، ففي بجاية امتهنعل الطب ، ولم تقتصر مهنة 2م1007-1169

خصوصاً بعد دخول  ،الذين كانوا موجودين بقلعة بني حماد ،الحرفة فئة من اليهود
 .3وأطباءتجاراً  اليهود ن للقيروان فكانيالهلالي

 الأطب اءفي  بجاية لكن بنبرة حادة فقد هاجم أشباه  الطب تحدث الغبريني عن و 
ع ضياعاً ئهي أشد الصنا الص ناعةوهذه >>ن هذه الصنعة بدون معرفة بقوله: لوالذين يزاو

 4<<إلا عند القليل من الناس مي زرضها الغث والسمين ولا يقع بينهما التتيعنّه في بلادنا لأ
في بجاية لم تخضع للمراقبة وشروط من يتولى   الطب أن صناعة  هذا القوليعني من 

الذين يريدون الربح من وراء  الأطب اءالأحيان، فظهر بذلك أشباه  كلهذه الحرفة في 
                                                             

 .222بن أبي أصيبعة، المصدر السابق، ص  1
 .150م، ص2007رشيد بورويبة، الد ولة الحمادية تاريخها وحضارتها، الجزائر، وزارة الثقافة، )د، ط(،  2
 .160نفسه، ص  3
 .76الغبريني، المصدر السابق، ص 4
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عوامهم ومن يعد منهم ...  أم او>> الأطب اءيذكر كذلك عن  ثم امتهان عملية التطبيب، 
يعالج  المرضى  الطب فعندما يسأل يجيب بغير علم، ولقد رأيت من كان مبخوتاً في 

نجح فيها  فإن ارة أخرى بحيث ينظر ـعليه الشكاية فيعالجها بالحار تارة وبالبارد ت فتخفى
 الأطب اءعلى فئة  نوتشف من هذا أن هناك من هم محسوبويس .1<<أحدهما استمر عليه

برئ المريض كان محض صدفة،  فإن  ،بدون علم والمعالجةالتطبيب  ويقومون بعملية
 المال.ربح  قصد ي ةالطب ودائما ما يكون هذا التصرف والتقمص للمهنة 

واخر القرن أكانت سية غير ملائمة في بجاية، فقد ت الظروف الساوربما كان 
 التي كانت بسبب، الأمـنية ورـالأم في مـن اضطرابتعاني  ،الخامس للهجري

هلال  والصراع الذي كان بين بنيوزناتة،  ،بني هلالو ،نيبين الحمادي الواقعةالحروب 
أثر على عموم الحياة بما  ، وهذا ما2والصقليين من جهة الساحل والإيطاليين داخل البلاد

 .يالطب جانب التطور فيها 

في مراكش أن يكثر  الموح دينكما استوجبت تبعية مدن الأندلس لدولة المرابطين و
وأن يشاركوا  ،تينالد ولتبعاً لأوامر حكام  ،لأندلس والمغرباالتنقل بين  الأطب اءالعلماء و

في فنون فبلاد الأندلس عرفت بتطورها  .3والفلسفية في البلدين ي ةالطب في تطوير المعارف 
فالجاهل  .مي زرص الناس على التالعلوم فتحقيق الأنصاف في شأنهم في هذا الباب أنهم أح

بصنعه، ويربأ بنفسه أن يرى فارغا عالة على  مي زيجهد أن يت ،الذي لم يوفقه الله للعلم
لها خطأً عظيماً عند  فإن الناس... والعلوم لها عندهم حظ واعتناء إلا الفلسفة والتنجيم، 

                                                             
 .76، 75الغبريني، المصدر السابق، ص، ص 1
 .161رشيد بورويبة، المرجع السابق، ص  2
 .305العكاوي رحاب خضر، المرجع السابق، ص  3
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ة، وشكلت محورا الأندلسي بين العلوم التي راجت في البلاد  من الطب وكان  .1خواصهم
 لتعاطي مثلي هذه العلوم . هاما

وقاموا بتشجيع  ،الطب كبيراً ب اماأولوا اهتم الموح دينن ويوفي فترة المرابط
وأوضح ذلك  ،في عهد المرابطين كانوا على صلة بالعلم والعلماء ةربافالمغ .القائمين عليه

 كلل ـقطع إلى أمير المسلمين من الجزيرة من أهفإن  >>ذلك بقوله :  صاحب المعجب
، بعد ما تم 2<<في صدري دولتهملم فحولة، حتى أشبهت حضرته حضرة بني العباس ـع

أصبحت الهجرة إلى دار أمير المسلمين ف ،ضم مدن الأندلس إلى سيطرة المرابطين
عاصمة البلاد بما فيها الأندلس، كما تم تنظيم مهنة  شكلالتي كانت تو ،بالحضرة مراكش

في العهد الموحدي فقد كان  أم ا، 3الوقائية من الأمراض والأوبئة التدابير، واتخذوا الطب 
وسف المنصور اهتبالًا ـي خاص ةدون  وبـد اهتبل به الموحـللطب صولة وجولة في وق

الخاص بهم،  الطب ففوق اعتنائهم ب 4،درس على عهدهم بالمغربـي ب ـالطان ـفائقاً، وك
 . 5اعتنوا كذلك بشؤون الرعية

 وأبعدوا المشعوذين عام ةحفاظاً على صحة الناس  الطب وقد نظم الموحدون حرفة 
يراقبهم  ،ينه الخليفةرئيس يع  لأطباءكان لو ،له ر المؤهلينوالمدعين للطب غي والمدجلين

قرب الموحدون  كما ،6عام ةال ييأذن لهم بالممارسة ويستقبل شكاوو ،وينظر في أعمالهم
إلى مجالسهم وكانت هذه المجالس مطبوعة بطابع النظام حتى في ترتيب الجلوس   الأطب اء

                                                             
هـ/ 1388المقري أحـمد بـن مـحمد، نفح الطيب في غصن الأنـدلس الـرطيب، تح: إحسان عباس، دار صادر، 1

 220،221م، ص ص: 1968
 .104عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص  2
م دراسة سياسية وحضارية، الإسكندرية، 1269هـ/ 448مدينة فاس في عصر المرابطين والموحدين  جمال أحمد طه،3

 .302م، ص 2001دار الوفاء )د، ط( 
، 2محمد المنوني، العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، الرباط، دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، ط 4

 .123م، ص 1977هـ/1397
 .88نفسه، ص  5
 92حسن جلاب، مراكش مباحث في التاريخ والحضارة، مراكش، المطبعة والوراقة الوطنية، )د، ط(، )د، ت(، ص 6
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أكبر علماء و ،الأطب اءرئيس و ،قاضي الجماعةوفكان يجلس إلى جانب الخليفة خطيبه 
قد كان الخليفة عبد المؤمن ، و1باقي الأعلام الحاضرين على اختلاف مراتبهمثم   ،الحضرة

ل اء ينزوأهل البيوتات منهم، عالماً بمقادير العلم ،لأعيانهم عارفاً بأقدار الناس مكرماً
أن يب أبو مروان ابن زهر الطب  طلب الخليفة منو، 2الناس على قدري منازلهم ورتبهم

، كما طلب الخليفة المنصور من سبعيني واختصره عشارياً وسباعياًله الترياق ال يؤلف
في  الأطب اءي ما قاله الطب يب ابن رشد أن يثبت له على طريق البرهان الطب الفيلسوف و

 .3المواضع التي يستعمل فيها الترياق وما ضمنوه من أفعاله

إليه وكانت لهم مكانة  الأطب اءأبو يعقوب يوسف فقد قرب  الخليفة الموحدي أم ا
وزيراً ومن أهل  ،(م1185هـ/ 581)ة، فقد كان أبو بكر بن الطفيل ت الد ولهامة في 

بد الملك بن قاسم القرطبي وكذلك الوزير ع والنظر في الجراحات، الطب الحذق بصناعة 
، استدعاه أمير المؤمنين الطب من أهل التبريز في صناعة  ،(م1194ـ/ه590)ت 

وابن رشد الحفيد،  ولاه القضاء هو ثم  (،م1182هـ/578)للتطبيب وسكنى مراكش سنة 
انتقل مع أهله إلى مراكش سنة و، (م1199هـ/595ت )بكر بن زهرومنهم الوزير أبو 

والأدب  الطب وكان من أهل المعرفة ب ،اختص بالمنصور ثم ، (م1182هـ/578)
 .4والمجالسة

في الجانب  خاص ة ،باهتمامه لحال الرعية الموحدي ويعرف الخليفة المنصور 
فرق حصوات الترياق على مختلف ممثلي أحياء مدينة مراكش لتوزيعها  فقد ،الصحي
للتداوي من  الحيوانات ىأن تجرب عل ،قبل أن يسلموها للمرضى هماوأوص سكّانعلى ال

                                                             
 .40، 39محمد المنوني المرجع السابق، ص، ص  1
 .114ابن السماك العاملي، المصدر السابق، ص  2
 .77الحسن بولقطيب، المرجع السابق، ص 3
 .207ص ابن زرع الفاسي، المصدر السابق،  4
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 الطب  اص على حساب ـالخ الطب م يهتموا بـل وح دينـالم الخلفاءو .1لسع العقارب
يندرج من  وهو ،الموح دينللخلفاء  ي ةالطب ، كما وجد بيت خاص للأشربة والمعاجين 2العام

 .3في ذلك العهد الطب مظاهر تنظيم 

 استعانة ملك صقلية هو ،يالطب مظاهر التطور  فمن ،خلال الفترة الحفصية أم ا
إلى المستنصر الحفصي يطالبه بطبيب حيث أرسل  ،ة الحفصيةالد ولبأطباء  دانجوا الأول

قد اقتنى في سنة  ،الصقلي م. كما أن الملك13هـ/7القرن  وذلك خلال ،لمعالجته
، وذلك للاستعانة به فـي 4من سلطان تونس نسخة من كتاب الرازي (م1278هـ/ 673)

دة طويلة نظراً بالخصوص م العهدهذا في  يالطب التطور استمر لقد  ي.الطب المجال 
ة ن بجايـم كلالمشهورين في  الأطب اءن ـد عدد مـلمصلحته الاجتماعية، فقد وج

 القديمة التّقليديةوقسنطينة، وكان تشخيص الأمراض يعتمد في أغلب الأحيان على الطريقة 

إلى بعض  بالالتجاء من الأمراض الدخلية كان العلاج حيثفي تحليل البول،  اوتمثله
 .5العمليات الجراحية البسيطة

، رغم بالأمراض الاهتمام كانت قليلة ةالد ول فإن  ،إلى الفترة الزيانية وبالانتقال
، لكن على العموم 6والعمران والاقتصاد سكّانال يتها وتأثيرها على صحة الإنسان ونموأهم

من طرف  ي ةالطب العلوم  في مساجدها ومدارسها وفي بيمارستاناتهارست دِّ حاضرة تلمسان 

                                                             
 .72، 71الحسن بولقطيب ، المرجع السابق، ص، ص 1
 .92محمد المنوني، المرجع السابق، ص 2
 .128نفسه، ص  3
م إلى 13م تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 13روباربرنشفيك، تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 4

 . 289م، ص 1988، 1م، تر: حمادي الساحلي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط15القرن 
 .292نفسه، ص 5
 .243عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص 6
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 الطب وقد تعددت مصادر العلوم بخزائن تلمسان ومكتباتها في  .والعلماء الأطب اءكبار 
 . 1والبيطرة وعلم النبات يعي ةالطب ة والعلوم يدلّوالص

في  خاص ة ،تقدم طب الأمراض النسائية والتوليد في بلاد المغرب والأندلسكما 
اكتشفوا دواء ينفع أوردة الرحم ويفتح سدد الأرحام عند النساء اللاتي  كما، الفترة الزيانية

ا الجوعوفي السنوات الأولي للدولة الزيانية،  خاص ةاعتنوا بالطفل وبعلاجه وويلدن، 
الحصبة والجذري والربو، وعرفوا علاج الأرق والخوف للطفل ومرض الرمد الذي 

 .2ه الصبيان والكبارل يتعرض

 ي الطب  في المجال  اليهود.دور فئة 3.1.1

بالنسبة للدور الذي لعبه اليهود في الميدان الصحي فمعظم المصادر تشير إلى  أم ا
فأبو الحسن  .ي ةالطب الرعية باستمرار لمهارتهم حيث قصدتهم  ،الطب اشتغالهم ب

الذين كانوا خدمات للمرضى قدم و ،العقيدة في اشتغل بتأليف كتب ،3()السموأليهوذا
اوردي ـم المامالأـض الفقهاء كـورع بعـم يتـ، ول4جمعة كله ـون عليـيتزاحم

قصد المعالجة، ومن خلال تتبع  اليهود الأطب اءبأحد  الاتصالعن  (م1138هـ/532ت)
من تمكن من اختراع بعض الأدوية، كما ذاع صيت أنّه السيرة الذاتية للسموأل يتضح 

، ورغم دعوة بعض الفقهاء 5اليهود مثل أبي الفضل حسداي بن يوسف الأطب اءبعض 

                                                             
 .248، ص عبد العزيز الفيلالي، المرجع السابق  1
 246، 245نفسه ، ص، ص  2
السموأل أبو الحسن يهوذا: هو يحي بن العباس المغربي كان فاضلًا في العلوم الرياضية عالما بصناعة الطب كان   3

على تبديلها توفي سنة يهودياً ثم أسلم،صنف كتب في إظهار معاييب اليهود وكذب دعاويهم في التوراة وموضع الدليل 
 .471م. ينظر: ابن أبي أصيبعة، المصدر السابق، ص 1175هـ/ 57

 110القادري بوتشيش، المرجع السابق، ص  4
عني بالعلوم على  -أولاد موسى عليه السلام–أبو الفضل حسداي بن يوسف: من أهل شرف اليهود بالأندلس   5

هـ وهو في الشبيبة. ينظر: ابن أبي 450الطب، وكان في سنة  مراتبها، وأحكم علم لسان العرب كان له نظر في
 .500أصيبعة، المصدر السابق، ص 
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احتلوا  رغم ذلك، ومهنتهماليهود لمزاولة  الأطب اءم اأمالمجال  إفساحعدم  ىالمتشددين إل
سن ـوح ،ي يعقوبـون أبـيب سلمالطب ك ،بن يوسفي ة في بلاط الأمير علمكانة هام

مما يعكس هيمنة  ،2الذي ذكره ابن قزمان في أزجاله 1لافضلا عن ابن قنم ،بن كفوا
 .3اليهود في المجال الصحي

 ة: العلمي   ي ةالطب  المعالجات نماذج من  .4.1.1

 المصدر طرق العلاج المرض

الفصد باستفراغ البدن وإستعال   الرئوي الطّاعون
 أدوية مركبة"

ابن خاتمة، تحصيل 
 182القاصد، ص

استفراغ البدن بالفصد واستعمال  الإنتمائي الطّاعون
 أدوية وأشربة

ابن خاتمة، المصدر 
 .182نفسه، ص 

ابن زهر، كتاب الأغذية  الفصد واستعمال أدوية مركبة الجذام
 .18ص

ابن زهر، التيسير، ص  الفصد وأدوية مركبة الجذري والحصبة

                                                                                                                                                                                              

 
م، 1160هـ/555: من أهل سرقسة طبيب يهودي مشهور متصل بالمرابطين. ينظر: أبو بكر ابن قزمان  ابن قنمال  1

س الأعلى للثقافة المكتبة العربية، )د، ديوان ابن قزمان، تح فيديريكو كورنتي، تق: محمود علي مكي، القاهرة، المجل
 .360ط(، )د، ت(، ص 

 قال ابن قزمان:   2
 قال لي لما رأى شغل البال ....ونحول الجسد.       

 يا أبو بكر لا غنى أن تعمل....ماعمل كل أحد.         
 أي عرف يهودا بأخبارك......هو طبيب البلد.      
 وأنا ندري من هو المعجون....والشراب والطبيب.     

 . 232، 231ينظر: ابن قزمان، المصدر نفسه، ص، ص 
 .110القادري بوتشيش، المرجع السابق، ص  3
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462 

المغاربة التحكم في  الأطب اءاستطاع  نزيف الدم
وقف نزيف الدم من الجروح برش 
المساحيق المعقمة التي استخلصت 
من بعض النباتات واستعملوا 

 الضمادات واللفافات فوق الجروح

التليسي، المرجع السابق، 
 .496ص 

 الطب بنعبد الله، تطور  تعالج بالعمليات الجراحية  القروح 
ة بالمغرب، ص يدلّوالص
71. 

 :يبالطب  أجرة .5.1.1

وبقية  الأطب اءيب يمكن أن يـوضح العـلاقة بين الطب يث عـن أجـرة الحد إن 

ل ه، لكن والتي من خلالها يكسب أجراً منه ،ي ةالطب  الص ناعةيب هو العامل بالطب ، فعام ةال

 اكين؟مع الفقراء والمس الأطب اءعلى مقدرة وكفاية لدفع الأجرة؟ وكيف تعامل  عام ةالكان 

عمل يتطلب ـوهذا ال ،انـلصحة الإنسة هام دمةـخ شكلييب الطب إن عمل  
 الماد ة تشير وفي بعض الأحيان لا يستطيع الفقراء والمساكين تسديدها، لكن أجرة، 

ادية للفقراء والمساكين ـمن كان يراعي الظروف الم الأطب اءمن أنّه إلى  التّاريخية
الذي كان يبحث 1الجزار القيرواني ابنيب الطب ، وقد سبقهم في إفريقية 1نهم مجاناًالجوـويع

                                                             
نور الدين زرهوني، الطب والخدمات الطبية في الأندلس خلال القرن السادس هجري الثاني عشر ميلادي،  1

 .92، حسن جلاب، المرجع السابق، ص 62م، ص 2006معة،)د، ط(، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجا
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رأيت عند ذلك أن أجمع لمحبي >> ويقول في ذلك:الفقراء والمساكين  نعن التخفيف ع
... من العلل وأسبابها ودلائلها وطرق مداواتها بالأدوية التي يسهل وجودها بأخف  الطب 

من أهل الفقر والمسكنة  الأطب اءى ـوام علـمؤونة وأيسر كلفة فيسهل عند ذلك علاج الع
الأمراء كانوا  أن-الأغلب بني-السابقةجرت العادة في العهود  ولقد، 2<<بهذه الأدوية

للتصدق على المصابين النزلاء، واستمرت في عهد العبيدين كن الدمنة اأميزورون 
ن ولم تنقطع تلك العادة إلا بعد الزحف الهلالي في منتصف القرن يوخلفائهم الزيري
 أنكانوا لا يتقاضون أجراً من المريض إلا بعد  الأطب اءأن  في حين، 3ةالخامس للهجر

 .4امايشفى تم

من أطباء القرن الرابع  5أن أحمد بن يونس الحراني التّاريخية الماد ة وتذكر 
عشر صبياً صقالبة، طباخين للأشربة،  اثنارأيت له >>قال عنه ابن جلجل ةللهجر

صناعيين للمعجونات بين يديه، وكان قد استأذن أمير المؤمنين المستنصر، أن يعطي منها 
حالة من الأحوال فصل  كل، لذا لا يمكن في 6<<من احتاج من المساكين والمرضى

 كررتحتى الفترات السابقة، فقد ت يب في تلك الفترة أوالطب الجانب الإنساني عن شخص 
 مثل هذه النماذج كثيراً في بلاد المغرب الإسلامي.

                                                                                                                                                                                              
ابن جزار القيرواني: أبو جعفر أحمد بن إبراهيم يعرف بابن الجزار، طبيب ابن طبيب من أهل التطلع والطب حسن  1

ردة، كتاب في الفهم ونيفاً وثمانين سنة ومات بالقيروان. من مؤلفاته: كتاب في علاج الأمراض، كتاب في الأدوية المف
 .482، 481طب الفقراء والمساكين، كتاب العدة لطول المدة. ينظر: ابن أبي أصيبعة، المصدر السابق، ص ص 

أبو جعفر أحمد ابن الجزار، طب الفقراء والمساكين، تح: الراضي الجازي وفاروق عمر العسلي، تونس، المجمع  2
 .76م، ص 2009، 1التونسي للآداب والعلوم، ط

 .494سي، المرجع السابق، ص التلي3
 .497نفسه، ص  4
: كان طبيب المستنصر الأموي بالأندلس انصرف إلى الأندلس وسكن مدينة الزهراء كان  أحمد بن يونس الحراني  5

حليماً ويداوي العين مداواة نفسية كان يواسي بعمه المساكين والضعفاء، ولاه هشام المؤيد خطة السوق ومات بحمى 
 .487الربع وعلة الإسهال. بن أبي أصيبعة، المصدر نفسه، ص 

 .487ابن أبي أصيبعة، المصدر نفسه، ص 6
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بب ، وسالأطب اءيب عائقاً منع من تردد الفقراء والمساكين إلى الطب لقد شكلت أجرة 
  فإن  ن لذا ثم ، وصحة الإنسان لا تقاس بكان قليلا ءالأطب ا أن عددارتفاع الأجرة هو 

ث ، حيالمهرة منهم خاص ة الأمراء والسلاطين والخلفاء، قدموا أموالًا معتبرة للأطباء 
كان  يب، وبالمقابلالطب ون بمكانة هامة عندهم، لذا من البديهي أن ترتفع أجرة كانوا يحظ

 ن.ثم من عالج الفقراء والمساكين بدون  الأطب اءمن 

 م13-11هـ/ 7-5 ينالقرن خلال الأطب اء همجرد لأ.4.1.1

كانوا في خدمة حكام  المذكورين الأطب اءجل  نأيمكن القول  1جدولالمن خلال 
كانوا من الأندلس، وذلك  الأطب اءالخليفة المنصور، كما أن معظم  خاص ةبلاد المغرب و

 لعدة اعتبارات منها:

م حكا ةالذين هم في خدم الأطب اءمن  اًكبير اًرصدت عدد التّاريخيةن المصادر إ. 1
من  أعمالهم والمقربين إليهم أهمو ،الحكّام مرتبط بتاريخبلاد المغرب، وهذا الرصد كان 

 .الأطب اءب التّعريففساعد ذلك على  ،والوزراء وغيرهم الأطب اءالعلماء و

فالأمر ليس مجرد أعطيات  ،معروف الأطب اءعلى  الحكّام. كذلك إن كرم وسخاء 2
ان يب كالطب نجد كلمة أن  ، وكثيراً ماالأطب اءدون مقابل بل كانت صحة هؤلاء بين أيدي 

ربين ى البلاد واصطفائهم من بين المقـم تقريبهم إلـفقد ت الحكّامعند  (حظيا )مكيناً أو
 التقرب من الحاكم له عدة مزايا من بينها الوجاهة وكسب المال.و ،إليهم

لم يكونوا متخصصين في مجالٍ معين فقد  الأطب اءالجدول أن  ا. ويظهر لنا هذ3
  أومعتنياً يب كان ماهراً أوالطب قول: أن لاللأطباء ك ي ةالطب اكتفت المصادر بتعميم المعرفة 

ير غ الأطب اء، وغيرها من العبارات التي مفادها أن الطب من المشاركين بصناعة 
 خرى.أمتخصصين في علاج أمراضٍ دون 

                                                             
 م(13و11هـ/ 7و 5) جدول لأهم أطباء القرنين  01ينظر:الملحق رقم   1
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ت بتقريبه  مي زت . كذلك من الملاحظ أن فترة حكم الخليفة الموحدي المنصور4
من فتطوراً ملحوظاً،  الطب تطور و  .لة الفترةطي الحكّامغيره من  دون الأطب اءللكثير من 

يب الطب عليها  فة عرفت بخزانة الأشربة كان يشرفبالخلي خاص ة ةيدلّمظاهره وجود ص
حيث بنى أكبر  ،، وقد ذهب إلى أكثر من ذلك1ابنه هوبوفاته خلف ،حي بن قاسم الإشبيليي

والذي تعددت مهامه في علاج الأمراض، ويمكن  ،بيمارستان في بلاد المغرب الإسلامي
المرض  والأمر الآخر هو ،تفسير ذلك إلى الرخاء الذي كان في فترة حكمه هذا من جهة

مما جعله يذوق ألم المرض فولد له روح  دي بحياتهؤالذي أقعد المنصور والذي كاد أن ي
 ومحاربة الأمراض.   عام ةال الص حةالاعتناء ب

فهذا  الحكّاممقارنة بالمغاربة في بلاط  ينالأندلسي  الأطب اءفيما يخص كثرة  أم ا. 5
نتيجة  الطب صناعة  خاص ةدليل على أن بلاد الأندلس كانت مزدهرة بالعلوم، وب

 ة التي مرت بها الأندلس في الفترات السابقة.العلمي التراكمات 

 الص لحاءطب .2.1

والتقرب إليهم، فقد تركت هذه  عام ةاله بمخاطبة ئفي منش التّصو فارتبط ظهور 
انب التي الجومن بين  الطب العلاقة بصمات واضحة على مختلف جوانب الحياة، وكان 

 طرقاً مختلفة في المتصو فة، واستعمل التّصو فورجال  عام ةالوثقت العلاقة بين فئة 
تراوحت بين الجانب الروحي والجانب المادي، فمنها الكرامة والبركة  همامعالجة مرض

 استعمال الأعشاب والعقاقير. الريق أو والدعاء لشفاء المرضى، ومنها اللمس أو

 م ةعاال ألا وهي تمسك التّاريخية الماد ة نقطة هامة تشير إليها كما يمكن الالتفات إلى
ماهي طرق العلاج عند ة تساؤلات ومنها: تُطرح بذلك عد ويمكن أن بطب الأولياء،

 ؟المتصو فةطب ما مدى نجاعة  ثم ؟ المتصو فة

                                                             
 .78الحسن بولقطيب، المرجع السابق، ص  1
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لمجتمع المغاربي، ولم يجدوا وسيلة للتخفيف منها اشكلت الأمراض هاجساً لدى  لقد
، وهذا من الأسباب التي 1التي يغلب عليها الطابع الغيبي سبلوال المتصو فة  عن طريقإلا

 المتصو فةقد بدأ نشاط و ،تاماوأصحاب الكر الص لحاءيتصلون ب عام ةالجعلت البعض من 
ي التوسع والتزايد حتى نهاية العصر ـر فـواستم ،م12/ـه6قرن ـع الـي مالطب 

من طرف  عام ةالبيعة المعاملة التي حظي بها كثيرا ما تروي كتب المناقب طّو ،2الوسيط
في  خاص ة بما يستطيعوا عام ةالبمساعداتهم لفئة  المتصو فةوقد عرف عن ، المتصو فة

حي  ورأيت منهم بفاس وهو>>بقوله:  المتصو فةي، ويذكر ابن قنفذ بعض ح الجانب الص 
... فكان يبادر إلى خدمة 3بها ولي الله الفقيه الزاهد الورع أبا عبد الله محمد الجناتي ألا

 .4<<الغريب المريض ويسعى في أمره

 المتصو فة.طرق المداواة عند 1.2.1

 الصدقة والدعاء والرقية-أ

 5اشتهر به الشيخ أبو العباس السبتيما  المتصو فةطرق المداواة لدى وومن نماذج 
مريض استنجد به يأمره بالصدقة  كلف ،بالصدقة كلوحل المشا ،الذي كان يعالج الأمراض

 أوللتطبيب  ماإ الص لحاءأن يتوجهوا إلى  عام ةالعادة من  وقد كانت، 6يشفى من مرضه ثم 
محمد بن عبد الله بن  اأبأن   للدعاء للمرضي لكي يتم الشفاء على يدهم، ويذكر ابن الزيات

لها فدعا  ليدعو يعزىى أبي ـا صبية، فحملناها إلـرضت لنـيخلف الصأبوري قال: م
                                                             

 .215، 214، المصدر السابق، ص، ص  ابن الزيات التادلي1
 .79محمد حقي، المرجع السابق، ص 2
اس الفقيه الزاهد الورع من أهل العلم والصلاح والزهد، وكان الصلاح يطعمونهوالفقهاء عبد الله محمد الجناتي: من ف  3

يبرونه والعام ة ترمقه وتشير إليه. ينظر: ابن قنفذ القسنطيني، أنـس الفقير وعـز الحقير، تح، محمد الفاسي وأدولـف 
 .76 ص، م1965فـور، منشورات الجـامعة للبحث العـلمي، الرباط، كلية الآداب، 

 .76ابـن قـنفذ القسنطيني، المصدر نفسه، ص  4
م نزل مراكش 1130هـ/524أبو العباس السبتي: هو أحمد بن جعفر الخزرجي المعروف بالسبتي ولد بسبتة عام   5

 . 452م. ينظر: ابن الزيات التادلي، المصدر نفسه، ص 1205هـ/ 601وبها مات عام 
 78محمد حقي، المرجع  نفسه، ص  6
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في مجال الشفاء من الأمراض بل فاقه إلى  الص لحاءب عام ةال استنجاد، ولم يقتصر 1لها 
عندما ذهب إلى  2، ويذكر التادلي عن أبي محمد عبد الغفورالطّبيعةمختلف الكوارث 

إليه ما  اأغمات فقال: فمررنا بقوم مجتمعين على قتل الجراد فقاموا إلى أبي محمد وشكو
تعلموا هل غاص في نزل بهم من الجراد، فقال لهم: لعل الله يصرفه عنكم حتى لا 

ي اليوم ـن أغمات فـهم وانصرفنا، فرجعت مـدعا لـالأرض أم صعد في السماء، ف
الله  أنالقوم فقالوا له أقرأ سلامنا على الفقه أبي محمد وأعلمه  ئكؤل، فمررت بالثّاني

وانتشار  الجوع. فالجراد كان من الكوارث التي تؤدي إلى 3تعالى قد أراحنا من الجراد
 أو الجوعمن  امإللحد  عام ةالمع  المتصو فةض، وهناك نماذج متعددة في وقوف الأمرا

 الس وسمن أهل  4اللمطي كان المصامدة يزورون وجاج بن زلو ولقد ،والتداويالمعالجة 
 .  5وإذا أصابهم القحط استسقوا به ،اّلأقصى ويتبركون بدعائه

عن عبد الله بن ما  يخبر به صاحب المستفاد  ،المتصو فةومن نماذج المداوة عند 
فضربته سكين في عينه الواحدة، وكان الحكيم  كان له صاحب يسمى بحجاحأنّه ، 6معلي

فسدت ولا  دن عمار: لا تسرف في علاج عينك فقابن عمار يعالجها فقال له الحكيم اب
مسجد  فلما قربت من كٍ على فقد عيني،صرفت عنه وأنا بافإن  تنتفع بها ،  قال حجَّاج: 

علي، فسألني عن ـن مـن عمار لقيت عبد الله بـن حانوت ابـبالقرب م ابن محمود وهو

                                                             
 .400الزيات التادلي، المصدر السابق، ص ابن 1
ينظر: هـ. 586أبو محمد عبد الغفور ابن يوسف الأيلاني من أهل تاكاثرت من بلاد أيلانم ومات بأغمات وريكة سنة  2

 .253ابن الزيات التادلي، المصدر نفسه، ص 
 253ص  نفسه، 3
وجاج  بن زلو اللمطي: من أهل السوس الأقصى رحل إلى القيروان فأخذ عن أبي عمران الفاسي ثم عاد إلى السوس   4

فبنى دار سماها "دار المرابطين" لطلبة العلم وقراء القرآن وكان المصامدة يزورونه ويتبركون بدعائه وإذا أصابهم قحط 
 . 89فسه، ص استسقوا به.ينظر: ابن الزيات التادلي، المصدر ن

 .89نفسه، ص  5
أبو محمد عبد الله بن معلي من أهل الفضل والعفاف منقبضاً عن الناس صاحب كرأم ات ومكاشفات. ينظر: أبي عبد   6

الله محمد بن عبـد الكريم التميمي، المستفاد فـي مـناقب العباد بمدينة فـاس ومـا يليها مـن البلاد، تـح: محمـد 
 .72م، ص 2002، 1ة الآداب والعلوم الإنسانية، طالشريف، الرباط، كلي
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حالي، فأعلمته بما ذكر الحكيم ابن عمار فقال لي: اطلع بنا إلى المسجد حتى ننظر عينك 
 أهلي: أرني نر ل ليعيني وفتحها ونظر إليها ورقاها ودعا لي... فلما جن الليل قاب أخذف

 .1عينك ففتحتها فأبصرت البيت وأبصرت أهلي

 اللمس والمسح والريق: -ب

كما يتحدث ابن قنفذ عن الولي  .2من كان يعتمد على اللمس والريق المتصو فةمن و
عندما لجأ إليه رجل يشكو من وجع في بطنه يصيح منه،  3أبو الحسن علي بن أيوب

ولقد سلك أولياء المغرب  ،4فمسح بيده المباركة وحرك شفتيه فذهب ألمه بقدر الله تعالى
وتعددت  .ا الصرع من الجن والعينالجوضى وعالإسلامي أسلوب العلاج بالرقي للمر

 . 5والمزمنة الوبائي ةمراض الأ فنجد البعض يستعين بها عند حدوث ،استعمالات الرقية

التادلي عن صديق أبي مدين  ما ذكره المتصو فةب ويوجد نموذج آخر لتفوق طّ
كان أنّه  م(1175هـ/570)ت  7أبو لقمان يزرجان ابن يعقوب الأسود المدعو 6شعيب

عن عبد الله بن عيسى بن صقر قال: كنت في شبيبتي تصيبني  كما يذكررع، يعالج الص 
إلا  فقد عجزوا ولم يبق الأطب اء أم اه فقالت ل .إلى أبي لقمان..-أمه-غاشية ...فحملتني

، ومن 8طب الله تعالى، فمسح بيده على رأسي فما أصابني الصرع من حينئذٍ إلى الأن
                                                             

 .75، 74أبو عبد الله التميمي، المصدر السابق، ص، ص   1
 .296ابن الزيات التادلي ، المصدر السابق ، ص  2
أبو الحسن علي بن أيوب: من مدينة سلا وهو الخطيب الصالح والوالي الشهير المعلم لكتاب الله . ينظر: ابن قنفذ   3

 .83طيني، المصدر السابق، ص القسن
 .84نفسه، ص  4
م( واقعه وأثاره، رسالة 1315بختة خليلي، الفقر بالمغرب الإسلامي ما بين القرنين السابع والتاسع الهجريين ) 5

 .278م، ص 20152016دكتوراه، جامعة اسطنبولي معسكر، 
إشبيلية ثم نزل بجاية أقام بها إلى أن أمر أبو مدين شعيب ابن الحسن الأنصاري أصله من حصن قطنيانة من عمل  6

 .  319، المصدر السابق، ص ابن الزيات التادليهـ.ينظر: 594بإشخاصه إلى حضرة مراكش عام 
أبو لقمان بن يزرجان ابن يعقوب الأسود : من أهل مدينة تاقايطت  من عمل مراكش كان صديقاً لأبي شعيب  توفي  7

 .252لتادلي، المصدر  نفسه، ص م. ينظر: ابن زيات ا1175هـ/570
 .234، 233، ص، ص  ابن الزيات التادلي، المصدر  نفسه 8 
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 خاص ة أمناً للتخلص من بعض الأمراضذا ملا المتصو فةمن وجدوا في طب  عام ةال
 المستعصية منها.

تميم عبد  يأبما ذكر عن الشيخ الصالح  المداواةومن أخبار الصالحين في  
قال: أعجب ما رأيت من أخبار الصالحين أني مشيت بأختي حين  1الرحمان الهزميري

ينفع الدواء، فرحت بها ... فلم الأطب اءظهر البرص بها في الوجه إلى مدينة فاس ليعالجها 
سويت عندك شيئاً حتى تركتني  وقصدت زيارة أبي تميم فلما دخلت عليه قال لي ما

... فجاءته أختي وسلمت عليه وقعدت وجعل يحدثنا ويمسح بريقه الأطب اءوذهبت إلى 
البرص المرة بعد المرة فغلبني النوم وأنا جالس انتبهت فجدته مستنداً يذكر ونظرت إلى 

في  الأطب اءعجز أحد  عن عةقاالو كما تبين هذه ،2ختي فإذا هوقد ذهب البرص منهوجه أ
 .معالجة المرض المتصو فة استطاعالمعالجة وبالمقابل 

، فقد ظهر في بلاد المغرب نوع تلك النماذجالأحوال ب كللكن لا يمكن الجزم في  
ي، وقد سعت الكرامة إلى تشويه الطب في المجال  المتصو فةو الأطب اءمن التنافس بين 

 الأطب اءعند  الاستشفاءمنهم بعدما يئسوا من  وأن كثيرا ،الدنيوي فصورته عاجزاً الطب 
، ومن 3()الفتوح دون أي مقابل ماعداباتجهوا إلى الأولياء فبرأوا من أمراضهم المزمنة 

ى الأولياء ـكانوا ينكرون عل الأطب اءفي هذا المجال، ف الأطب اءالتنافس بين الأولياء و أمثلة
 خاص ة ذا الميدان، بينما سعى الأولياء إلى إبراز قدراتهم على المعالجة ـي هـتدخلهم ف

 4.مزمنةللأمراض ال

                                                             
أبو تميم عبد الرحمان الهزميري: من أصحاب أبي مدين شعيب كان حافظاً للمسائل وقبره قريب من مكناسة، ويقال له  1

مكناسة  ولما مات دفن في رحبه. ينظر: ابن  في التشوف: أبو تميم عبد الواحد الأسود تلميذ ابي يعزي، بنى مسجداً  في
 .31، ابن الزيات التادلي، المصدر السابق، ص 267قنفذ القسنطيني، المصدر السابق، ص 

 .31، ص لتادلي، المصدر نفسهابن الزيات ا  2
دين إبراهيم القادري بوتشيش، الخطاب الاجتماعي في الكرامة الصوفية بالمغرب خلال عصر المرابطين والموح3

 .114، 112مساهمة في دراسة الفكر الاجتماعي للبلدان المتوسطية، مكناس، كلية الآداب، ص، ص 
 .75الحسن بولقطيب، المرجع السابق، ص  4
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أحدثت الكثير من النقد له على  عدة طرقفي المعالجة  1ىيعز والشيخ أب اتبعوقد 
الرغم من أن ولايته عند جماعة من الفقهاء المجاورين له، حيث ذهبوا إلى أبي مدين 
شعيب وقالوا: ولكن نشاهده يلمس بيده صدور النساء وبطونهن ويتفل عليهن فيبرأن ونرى 

أن  : أرأيتم لونحن تكلمنا في هذا هلكنا وإن سكتنا تحيرنا، فقلت لهم فإن  أن لمسهن حرام 
أخته أصابها داءٌ لا يطلع عليه إلا الزوج ولم يجد من يعانيه إلا طبيب  بنت أحدكم أو

 .2نصراني ألستم تجيزون ذلك يهودي أو

نده ـفلا يمكن ع  ،الأطب اءمعالجته مثل معالجة باقي   جعل ىعزأبو يُالشيخ  لكن 
أن الشيخ  كان قد استعمل الدفل  اطريقة المعالجة التي يتبعها، كم أن يطعن في كيفية أو

أبو  -ورأيت>>ما رآه صاحب كتاب المستفاد بقوله:  مثلة ذلكومن أ ،والريق للعلاج
في بيته رجلا أخذته في وجهه أكلة وذهبت بأحد  خديه فسألته عن حاله  فقال   -يعزى
ترى، دللت على الشيخ فأتيت إليه، ولي عنده مدة يرقيني في غداة  لما أصابني ماأنّه لي: 

ي موضع العلة، فلقد توقفت زيادة ـغ ورق الزيتون ويتفل ذلك فـوم، ويمضـي كل
ويقول التادلي عن أبي يعزى ويحكى عنه رضي الله عنه قال مررت في بعض ، 3<<العلة

ا فمسحتها وذهبت فسمعتها سياحتي بالسواحل وإذا بجارية وهي تستغيث من وجع عينه
كثيراً بعلاجه  يعزى، اشتهر الشيخ أبي 4تقول من مسح على عيني وقد استراحتا؟ 

 لمختلف الأمراض وبطرق مختلفة فقد استخدم المسح باليد والدفل والرقي .

قال:  يعزى وبويذكر ابن قنفد  قول أبو عبد الله التاودي حول عمل الشيخ أ
زال يتفل عليه حتى ا له برجل  قعد عن الحركة، فم وجيء يعزىحضرت عند أبي على 

                                                             
أبو يُعزى: قال قوم أنه من هزميرة غيروجان  وقيل من بني صبيح من هكسورة وقد أناف على مائة سنة نحو   1

م حبس في صومعة 1146م وكان قطب عصره وأعجوبة دهره 1177هـ/ 572الثلاثين دفن بجبل إيروجان عام 
 .215، 214الجامع أيام ثم خلي سبيله. ينظر: ابن الزيات التادلي، المصدر السابق، ص، ص 

 .23نفسه، ص ابن الزيات التادلي ، المصدر 2
 .39أبو عبد الله التميمي، المصدر السابق، ص 3
 .138المصدر السابق، ص أحمد التـادلي الصـومعي، 4
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ويقول صاحب  ،يفوقه أو العلمي  الطب وفي أن يقوم مقام الص  الطب ، لقد حاول 1قام
فلما خرج ه يوماً صلاة الفجر في مسجده ...وصليت مع يعزىالمستفاد حول الشيخ أبو 

بإزاء باب المسجد قد صرعها الجن وهي تتخبط فقال لها  بامرأةاب المسجد، إذا ـمن ب
استعمل أوراق أنّه ، كما 2بكلام ... فقامت وليس بها ألم وغطت وجهها حياءً من الناس

، وقام بمعالجة ضرير وذلك 3يضعها على مكان الألم ثم ن يقوم بمضغها االدفلى التي ك
 يعزى،  ويظهر الشيخ أبو 4برمدهاكتحال بإرسال برقعة من برنوسه وأمره بحرقها والا

وكان وصل معه بأقراص  مطبوخة في >>ي فقد قال صاحب المستفاد يدلّفي صورة الص
كان ذلك ـداً...فـدقيق البلوط...فطلبت له من تلك الأقراص، فأعطاني قرصاً واح

من أخذه وجع أوحمى أعطيته منه فيأكلها، فماهوأن يحصل بجوفه  كلالقرص ترياق، ف
، وهذا النموذج من الاستشفاء ثبتت نجاعته عند عامة 5<<فيعافيه الله تعالى من ذلك الألم

 الناس. 

 وقبورهم الص لحاءظاهرة الاستشفاء ب-ج

وهم على قيد الحياة، فقد كان الناس  الص لحاءب الاستشفاءإلى أكثر من  عام ةالذهب  
أبو محمد مع الله  بن  قبري الأولياء، حيث ذهب الناس إلىيستشفون بتراب يتبركون و

لم ـل العـأه نـم وـادلا، وهـلاد تـومة بـن حـم 6زناتـال جاتنـن يـيحي ب
 1الدغدوغي حفص عمر ابن مَيْكْيسوط أبووكذلك  ،7م1142هـ/536عمل تـوال

                                                             
 .29ابن قنفذ، المصدر السابق، ص  1
 .35،36أبي عبد الله التميمي، المصدر السابق، ص، ص 2
 .301ابن الزيات التادلي، المصدر السابق، ص   3
 .277نفسه، ص  4
 .35،36، ص، ص السابق، المصدر أبي عبد الله التميمي5
م يشفى الناس بقبره 1142هـ/536تي من أهل العلم والعمل  توفي عام أبو محمد مع الله بن يحي بن يجاتن الزنا  6

 .133، 132م ات. ينظر: ابن الزيات التادلي، المصدر السابق، ص، ص اوكان صاحب كر
 .132نفسه، ص  7
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من أعمال   وهو 2واستشفوا بتراب قبورهممن كبار الأولياء  وهو (م1152هـ/546)ت
القراءة على  على الرقي بالحناء وكتابة التمائم والحروز أو المتصو فةالة، كما اعتمد ـدك

، ونقل الناس تراب الشيخ أبي 3الشعبي الطب وهي أشياء يستخدمها  -القرآن–المريض 
وهذا قصد ، 4من الأمراض والقروح للاستشفاءبوري اوتراب الشيخ أبي غالب النيس يعزى

بالأولياء وبطبهم، كما أن ظاهرة  عام ةالالتبرك بهم ويعد دليلًا قاطعاً على مدى تأثر 
، لكن يبقى الجانب الصحي 5الاستشفاء أو التبرك  بتراب قبور الأولياء أحدثت جدلًا كبيراً

 .هو الأساس في مدى الشفاء من الأمراض

هو ظاهرة التمسح فقط  ،ويرجع الوزان سبب انتشار الوباء وعدم القدرة عليه 
شر وعشرين ـخمسة ع عشر سنوات أو كليظهر في بلاد المغرب >>تراب فقال: ـبال

لا يهتم به أحد ولا يستعمل الدواء نّه سنة، ولكن عندما يأتي يذهب بالعديد من الناس، لأ
أثر على الحياة  له استخدام التراب ومحاولة المداواة به، إن 6<<التمسح بالتراب باستثناء

أن تراب الأولياء أحسن للعلاج من الذهاب  فلربما كان الاعتقاد السائد هو ،صح ي ةال
ادية  سبباً في  جعل الناس يقصدون هذا العمل الذي في ـكانت  الحاجة المأو  ،للأطباء

فى من مرضه بسبب التبرك بالقبور أو ، ولربما كان هناك من يشنظرهم غير مكلف مادياً

                                                                                                                                                                                              
أبو حفص ابن عمر بن مكيسوط  الدغدوغي: من كبار الأولياء يشفى الناس بتراب قبره توفي في حدود سنة   1

ابن الزيات التادلي، المصدر  م، ودفن بمسجده الذي بناه بتافرينت من بلد دغدوغ من دكالة. ينظر:1146هـ/ 540
 .141، ص السابق

 .141، ص ، المصدر نفسه ابن الزيات التادلي2
 .76محمد حقي، المرجع السابق، ص  3
 .140ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، قسم الموحدين، ص  4
التبرك: قال فيه الونشريسي )جائز مادام الناس يتبركون بتراب قبور العلماء والشهداء والصالحين، وكان الناس  5

يحملون تراب سيدي حمزة بن عبد المطلب في القديم من الزمان، قلت هذا من القبيل ما جرى عليه عمل العوام في نقل 
 .330، ص 1، جالمعيارري(. ينظر: تراب الشيخ أبي يعزي وتراب ضريح ابن غالب النيسابو

 .85الحسن الوزان، المصدر السابق، ص  6
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أخذ التراب والاستشفاء به؛ وفي هذه الحالة يكون هذا الشفاء من المرض راجع  للعامل 
 المداواة.ي الذي له دور أساسي في عملية النّفس

وباستخدام طرق متعددة كالدعاء والريق  المتصو فةعملية التطبيب عند  فإن هذا ل
طاعوا في عدة تفقد اس عام ةالكانت في الغالب محل إعجاب وذهول عند  التي واللمس

سبباً  تهاماتكون القناعة بالوالي وبكر مواضع معالجة أمراض مستعصية، لكن يمكن أنْ
 تلك الأمراض التي استعصت على تبقىي، كما النّفس والارتياحأولياً في بداية الشفاء 

لمعرفة أنواع الأعشاب  امإفهنا يمكن أن تكون  ؛علاجها المتصو فةواستطاع  الأطب اء
 والعقاقير أو لبركة الدعاء والكرامة.

 الشعبي  الطب  .3.1

الشعبين يتكونون من الشيوخ والمسنين، ويضاف إليهم بعض  الأطب اءأغلب  إن 
ب ـلاقة، وطـالحجامين الذين يمارسون وظائف متعددة كالح والحلاقين أو نيالحرفي

 فطنة المعالج وحدسه القوي هو ىقوتبالأسنان، والفصد، وعلاج الجروح، البيطرة، 
خلدون في ذلك أن للبادية من أهل العمران طب يبنونه في  ن، كما ذكر اب1الفيصل

غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص متوارثاً عن مشايخ الحي 
ون طبيعي ولا على موافقة نس على قاليأنّه وعجائزه، وربما يصح  منه البعض إلا 

بل على ما تعلمونه  العلمي  الطب ، التطبيب عند أهل البادية لم يكن يعتمد على 2المزاج
يستعمل فيها الأعشاب والعقاقير بصورة  التيوالمعتقدات الشعبية ، من التجارب السابقة

                                                             
 .65، 64محمد حقي، المرجع السابق، ص، ص  1
 .651، المصدر السابق، ص 1ابن خلدون، العبر، ج 2
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، 1وجالينوس لديقوريدسن المسلمين أخذوا فن العقاقير عن الكتب القديمة أكبيرة، كما 
 وبقيت متداولة في المجتمع.

العلاجية الشعبية والتي تستعمل فيها الأعشاب والحيوانات  الطّرقومن بعض 
 مايلي:

 المصدر طرق العلاج المواد المستعملة

حب الزنم )يستخرج 
 (من نبات جبلي

 التناسليةمفيد للأمراض 
 والجنسية

عبد العزيز فيلالي، المرجع 
 .246ص السابق، 

ووجع  يعالج الصداعشراب  حب العروس
 الأسنان

عبد العزيز فيلالي، المرجع 
 .246السابق، ص 

عبد العزيز فيلالي، المرجع  عند اشتداد الزكام السعال حسوالنشا
 .246السابق، ص 

هي باردة يابسة وشحومها  استعمال لحوم النعام
نافعة للصمم تقطيراً، ومن 

 سائر الأوجاع

الإدريسي، المصدر السابق، 
 .70ص

بولقطيب حسين، المرجع  التسمم حالاتعلاج  استعمال الترياق
 .77السابق، 

 السرطاناتمسحوق 
 البحرية

بولقطيب حسين، المرجع  لعلاج عضة الكلب
 77السابق، 

                                                             
تاريخ الطب حتى نهاية الحضارة الإسلامية وأثره في الحضارة الأوربية، تق: عبد الفتاح مصطفى السيد غنيمة،  1

 .08ص شحاتة مصطفى أحمد، الإسكندرية، )د، ط(، 
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ويقوى  للإكحالينفع العين  الكحل الأسد
أعصابها ويمنع عنها الكثير 
من الآفات والأوجاع، وينفع 
من حرق النار، ويقطع 

 النزف

بد الله بن عضياء الدين بن 
أحمد المالقي ابن البيطار، 
الجامع لمفردات 
الأدوية،بيروت، دار الكتب 

م، ص 1991، 1ة، طالعلمي 
183. 

ر السدر ثم النبق)
شجرة من الفصيلة السدرية 

ملس  أنّهاأغص الارتفاعقليلة 
 (رتها حلوة تأكلثم بيضاء و

لمداواة الإسهال الشديد الذي 
 يعرف بمرض الزرب

ابن قنفد، المصدر 
 .133السابق، ص 

 

حتى في  من الأمراض أو الحد  يمكن اعتبار ما يستعمله الناس في تخطي أو 
والجرذون ويسمونه بلسان كانوا يستعملون الكلاب  التجميل طباً شعبياً فأهل سجلماسة

لكن  ة،مننهاية السُّ هم في ،  لذلك أهل البلاد1البربر آفزيم... في السمن وخصب البدن
يعانون من مرض العينين وأكثرهم عمش، كما أن أهل المغرب الأقصى وبلاد لمتونة  

البهت الموجود بسواحل من المغرب الأقصى حيث بحر الظلمات وهذا  يستعملون حجر
، كما توجد عدة أحجار استعملوها 2عندهم في عقد الألسنة على زعم قولهمالحجر 

وعلقت تلك الأحجار عل الثدي الموجعة فتبرأ، ومنها أحجار تعلق  ي ةالطب للعلاجات 
 .3للولادة فتسهل ذلك

                                                             
 61الإدريسي، المصدر السابق، ص  1
 104نفسه، ص  2
 .105نفسه، ص   3
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 .صناعة الأدوية في بلاد المغرب.2

 انيةيدلّ الص الص ناعة.1.2

 اللغوي والاصطلاحي التّعريف. 1.1.2

اه صندل تدل على أفو أو ()جندن ةوكلم، (اني )جندلانييدلّكلمة الص اللغوي: التّعريف-أ
وفي كلا الحالتين فهي تدل على الشخص ، (الطيب العطر أوينسبون الكلمة إلى )الصندل

 .الذي يجمع الأعشاب النافعة للتطبيب

 الاصطلاحي: التّعريف-ب

 صورها واختيارالمحترف بجمع الأدوية على أحمد  ي هويدلّيذكر البيروني أن الص
ي خلدها مبرزا أهل ـركبة على أفضل التركيب التـم الأجود من أنواعها مفردة أو

ة هي معرفة العقاقير المفردة بأجناسها وأنواعها وصورها المختارة لها يدلّلص، وا1الطب  
حث في بي اعلمي  افنّ كما تعتبر .2وخلط المركبات في الأدوية واستخراج الأجود منها

معدنية، من حيث تركيبها وتحضيرها  حيوانية أو صول الأدوية سواء كانت نباتية أوأ
 .3ي وكيفية استحضار الأدوية المركبة منهاالطب وتأثيرها  يعي ة الطب ومعرفة خواصها 

 :(ة)الأقرباذينيدلّ الفرق بين الدواء والص-ج

ة كلمة عقار وجمعه يدلّي الصـة فالدواء يقابله فيدلّوهناك فرق بين الدواء والص
 ثم  معناها أصول النبات،  (العبرية )عِقار الآراميةعقاقير، وكلمة عقار مشتقة من الكلمة 

ضمت الأدوية الحيوانية  ثم اشتقت ودلت على جميع أجزاء الأعشاب المستعملة للعلاج 

                                                             
هـ/ 1417، 1ق الشرقية، طتاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم والوسيط، بيروت، دار أوراشحاته قنواتي،  1

 12، ص م1996
 . 270محمد حسين كامل، الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب، منتدى سور أزبكية، )د، م(، )د، ط(،ص  2
 .11شحاتة قنواتي، المرجع نفسه، ص  3
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وحيوانية، ومعدنية وهي تمثل المفردات ، كما أن أصل الأدوية ثلاث نباتية، 1والمعدنية
، وتصنف الأدوية إلى مفردة ومركبة: فالمفردة ما كانت من أصل واحد 2الأصول

المركبة، فهي التي تصنع من  أم اواستعملتكما هي من غير مزج مع دواء أومادة أخرى، 
 .3عدة أصناف مثل الترياق

صل ومعناها التركيب أي ومعناها الأ ،كلمة أقرباذين فهي يونانية الأصل أم ا
 المفردة وقوانينها، وهناك محاولات أخرى لتحليل أصل الكلمة فيرى أن   4تركيب الأدوية

أي النظام الدقيق للغذاء، وكذلك يرى معنى الشطر  AkrbciaDiaitaالأصل اليوناني هو
 .5بمعنى مزج Keraoالأول أقراباذين مشتق من الفعل 

 ةيدلّ بالص الطب  .علاقة 2.1.2

ات إن صلة العرب بعلم الأدوية كانت معرفة قديمة تعود إلى معرفة الإنسان بالعقار
بالمعرفة  هاناولكنها معرفة بسيطة لم تتوسع إلا بعد اقتر ،النباتية التي يعالج بها نفسه

وأضافوا إليها عقاقير جديدة  للعلاج  ،ن سبقهمم حرفة ع، وقد ورث المسلمون هذه الي ةالطب 
ر الهندي، وعرفوا مصادر جديدة للأدوية ملم تكن معروفة عندهم من قبل مثل الكافور والت

 لم تكن تعرفه المصادر اـلأنهم عاشوا في أقاليم فيها من النباتات والحيوانات م
إلى  (ي ةالطب  الماد ة ديوسقوريدس الذي ترجم كتابه ) وه ةيدلّالإغريقية، ومن المصادر الص

وأصبح  ،(، كما ترجم كتاب آخر )كتاب الحشائشةللهجر الثّالثاللغة العربية في القرن 
في  جالينوسالمصدر الأساس لمن يعمل في مجال العقاقير، كما عرف المسلمون رسالة 

                                                             
 .13، 12شحاته قواتي، المرجع السابق، ص، ص   1
 333ابن زهر، التيسير، المصدر السابق، ص  2
  .260جعفر يايوش وغازي الشمري، المرجع السابق، ص  3
م، ص 1998رمضان الصياغ، العلم عند العرب وأثره على الحضارة الأوربية، الإسكندرية، دار الوفاء، )د، ط(،  4

216. 
 .14، 13شحاتة قنواتي، المرجع نفسه، ص، ص  5
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العقاقير، وغيرهم من المؤلفات اليونانية التي ترجمت إلى العربية، بحيث وضعت تلك 
 . 1المؤلفات الأساس الذي قام عليه علم العقاقير الإسلامي كمدرسة مستقلة

ة والتحضير الدوائي عن يدلّاني إلا أن قلة فضلوا الصيدلّالص يب هوالطب وقد كان 
حيث ياً، يدلّنفسه ص طبيب في العالم الإسلامي هو كلم وكان 9هـ/3، حتى نهاية قالطب 

يب يحضر بنفسه الطب كان و ،الطب متصلة اتصالًا وثيقاً ب أمرها ة في بدايةيدلّكانت الص
، فلما كثرت العقاقير وتعددت أصنافها تفرعت 2أخذت شيئاً فشيئاً تنفصل عنه ثم الأدوية 

علم مستقل عن الآخر وأول من  كلوأصبح ، 3ةيدلّوالص الطب إلى قسمين  الطب مهنة 
 .5فأصبح متداولا انييدلّالص 4أبو قريش عيسى اني هويدلّص اسمأطلق عليه 

 انيةيدلّ الص الص ناعةكن اأم.3.1.2

بصناعة  لفيب يتكالطب كان  ةقبل القرن الخامس للهجرأنّه إلى وتجدر الإشارة  
سواق على صيادلة يتخذون دكاكين لهم في الأ يعتمدون الأطب اءأصبح أغلب  ثم  ،الأدوية

اهتمام المغاربة  أم ا، 6بناء على وصفة  يحملها المريض من طبيبه ،وبيع الأدوية لصناعة
لابد أنّه إذ  الطب الوثيقة ب هكما ذكرنا لعلاقت ةفكان خلال القرن الرابع للهجر ،ةيدلّبالص

 الأطب اءكان معظم  ثم ومن  ،من علاج مناسب ليحصل الشفاء ،مريض يتم تشخيصه كلل
 ةيدلّفي داره مكاناً لصرف الأدوية للمرضى، فالصص صفابن الجزار كان قد خ .صيادلة

                                                             
بـشار جـبار الجابر، عـلم الصيـدلة فـي الحضارة العـربية الإسـلامية، مـجلة جـامعة كـركوك للدراسات  1

 .403، ص 2012، سنة 3، عدد7الإنسانية، مجلد 
 12شحاتة قنواتي، المرجع السابق، ص  2
 .8عبد الفتاح مصطفى السيد غنيمة، المرجع السابق، ص  3
ان صيدلانيا يجلس على موضع نحو باب قصر الخليفة المهدي العباسي، وكان دينا أبو قريش عيسى الصيدلاني: ك  4

صالحا في نفسه، قربه المهدي إلى القصر وكناه أبا قريش أي أبا العرب، فصار أبا قريش نظير جرجس بن جبرائيل. 
 .216، 215ينظر: بن أبي أصيبعة، المصدر السابق، ص، ص 

 .218ص رمضان الصياغ، المرجع السابق،  5
 .104، ص 3ابن أبي أصيبعة، المصدر نفسه، ص ج 6
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كان قد وضع على باب أنّه ، يذكر ابن جلجل 1هي بيت الصرف والعيادة بيت الوصف
وضع بين يديه  جميع المعلومات والأشربة   ،له يسمى رشيق امداره سقيفة أقعد فيها غلا

 .2والأدوية فإذا  رأى القوارير بالغداة أمر للجواز إلى الغلام وأخد الأدوية منه

انتشرت  ة، فقديدلّكما وجدت ظاهرة في بلاد المغرب الإسلامي تخص حرفة الص
أسواق الخضر مدينة وقرية من البلاد مثلها مثل  كلأسواق كثيرة للعطارين والعشابين في 

 ي ةالطب مهنة المحتسب تتضمن الإشراف على بائعي الأعشاب والعطور  تواللحوم، وكان
، لكن بالمقابل فقد حاول ابن عبدون محاربة 3دةالجومراقبة دقيقة لضمان الدقة و ومراقبتهم

حكيم الماهر، ولا ـء إلا الاالعشابين بقوله لا يبيع الشراب ولا المعجون ولا يركب الدو
ن بلا علم، فيفسدون الفتوة، ويقتلون ثم حرصاء على أخذ ال فإنهميشتري ذلك من عطار 

ويحدد ابن زهر كيفية صناعة الدواء بقوله:  ،4الأعلاء لأنهم يركبون أدوية مخالفة للعمل
ا ـيب أن يزيل أيهالطب وقد يكون في الدواء قوتان وثلاث وأكثر متضادات ويقدر >>

، 5<<الناس عام ةدر على هذا ولا عرفه فهومن ـلم يق فإن ا أحب ـترك أيهـ، وياءـش
م مسبق، وابن ـوفق عل هانال يجب إتقـمل اليسير بـوحرفة صناعة الأدوية ليست بالع

يب، لكن هل الطب م بين متضادات الدواء ليس بـزهر جعل من لا يستطيع المزج والتحك
الصيادلة  كيعلمون هذه الصنعة من الأدوية، لا شك أن ابن زهر يقصد بذل الأطب اء كل

ة في العهد الموحدي كان له يدلّوفن الص ،من أطباء ا هم نفسهم المختصين، وقد يكونو
 .6دلةاازدهار، وكان موظفاً بمستشفى مراكش وبلاطات الخلفاء عدد من الصي

                                                             
 .512التليسي، المرجع السابق، ص 1
 .30ابن جلجل، المصدر السابق، ص  2
 .516التليسي، المرجع السابق، ص 3
إبراهيم القادري بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر المرابطين المجتمع، الذهنيات، الأولياء، لبنان، دار الطليعة، 4

 .102م، ص 1993، 1ط
 .322ابن زهر، المصدر السابق، ص  5
 .123محمد المنوني، المرجع السابق، ص  6
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 دور الأعشاب والعقاقير.2.2

الكثير من الأسر الفقيرة والمحتاجة ألجأتهم الضرورة المادية والاعتقاد الجازم  إن 
فضلا عن اللجوء إلى  1ففضلوا الاستشفاء بالأعشاب والعقاقير ،الشعبي الطب في نجاعة 

بمكانة هامة لدى المتطببين فاستخدامها لا  ي ةالطب أمور أخرى، وتحظى الأعشاب والنباتات 
 . 2العلمي التقليدي بل هي أيضاً مصدر أدوية للطب  الطب يقتصر على 

، والتي يوجد بعضها في مناطق دون أخرى ي ةالطب على الرغم من كثرة النباتات و 
السلع  شأنأنّه توفرها أصبح أمراً ميسوراً إذا أصبحت تنقل من مكان إلى آخر ش فإن 

وكان يصعب على أصحاب الحسبة الكشف عن تلاعب بائعي الأعشاب  ،3الأخرى
مركبات المعاجين والأشربة فصعبة الكشف عنها بعيدة الاستخراج بالجملة  أما والعقارين

بها فكيف الذين يصنعونها  الطب فلا يكاد أن يوجد من يستوفي النُسخ من أهل الجد فيها و
ئك لا خلاف أولومجتمعات العوام ف الطّرقفواه للغير ولاسيما الذين يبسطون بالرحاب وأ

إن العطارين والصيادلة هؤلاء قوم شغلهم أوسع  ثم ، 4الأيمان الحانثةيعون إلا لهم ولا يب
الأشغال، وأمورهم مختلفة الأحوال والكشف عنهم صعب المرام ... وليسوا من أهلها ولا 

ذه الحرفة والذين قصدهم الربح والمقصود هم الفئة الدخيلة عن ه .5من ذوي الخبرة بها
والتجارة.، فكانوا يغشون الحناء بورق الرمان وسقوطه مع ورق الخبازي وبأوراق السدر 

، وهذه بعض 6وبأوراق القنب، والفلفل بالكرسنة المدبرة، والزنجبيل بالموجود شبيهاً له
 نماذج الغش والتلاعب لهذه الفئة.

                                                             
 .102إبراهيم القدري بوتشيش، المرجع السابق، ص  1
 .66، 65محمد حقي، المرجع السابق، ص، ص  2
 . 518التليسي، المرجع السابق، ص 3
م، في آداب الحسبة، نشـر: ليفي بروفينسال وجيم 1234 /هـ631أبو عبد الله محمد بن أبـي محمد ت السقطي  4

 44م، ص 1931كولان، باريس، المطبعة الد ولية، 
 .41نفسه، ص  5

 .41لسقطي، المصدر السابق، ص ا 6
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 ير:.نماذج استعمال الأعشاب والعقاق1.2.2

، ومن 1أساساً على الأدوية النباتية واللقاح والفصد  ي ةالطب العلاجات  استندتوقد  
التي كانت  2ت الأعشاب ما كان يستعمل لعلاج سم العقارب نبات الفوليونامانماذج استخد

رزون منها  ويحصنون من حيتا أهل القلعة كانو>>وجودة بالقلعة فيذكر الإدريسي أنم
، وكانوا يزعمون أن شاربها لا يصاب 3<<لها نبات الفوليون الحرانيضررها ويشربون 

 التداويكذلك استعمل المغاربة أنواع كثيرة من الأعشاب قصد  ،من ألم العقارب بشيء
من أنواع الشيحات كان  الشيح أوالحلحال وهو ومنها ما كان مشهوراً بإكليل الجبل أو

ومحلل  وقد استعمل للطمث والبول، ر صلب،ثماس آزر وله ـبف عام ةاليعرف عند 
يصبر لحم الميت ويمنع أنّه للرئة، ومن خواصه  ومفتح لسدد الكبد والطحال، مقوًّللرياح، 

 .4من إسراع النتن والتعفن إليه

السفوفات فهو  ومن العقاقير والأعشاب التي استخدمت للعلاج ما كان مصدرها
المجرود والصعتر ونوار الحلحال  الس وسذ من النافع وحبة حلاوة وعود ـيأخ

واحد أوقية، ومن السكر مثل الجميع، تدق الأدوية وتنخل وتضاف  كلوالأملج، من 
منه عند النوم. منافعه: لمن أراد أن ينقي دماغه ويخفف رئته  السكر، ويستتعمل إلى

 .5من رطوبات البلغم

                                                             
 .246عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص  1
نبات الفوليون: لفظ يوناني يذكره أهل البادية أليون وبالبربرية كموتان يستعمل في الترياق والمعاجين وهونبات صغير  2

يشبه ورق الشيح وله رائحة طيبة ولونها يميل إلى البياض يوجد في الجبال. ينظر: الإشبيلي أبو الخير، عمدة الطبيب 
 .142، ص 1، ج1995ي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط في معرفة النبات، تح: محمد العربي الخطاب

 255الإدريسي، المصدر السابق، ص  3
أبو القاسم محمد إبراهيم الغساني الوزير، حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار، تح: محمد العربي الخطابي،  4

 16م، ص 1980هـ/ 1410، 1بيروت دار الغرب الإسلامي، 
دلة في ألوان الأطعمة الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين، تح: أبو العزم عبد مجهول، أنواع الصي  5

 .240م، ص 2010الغني، مؤسسة الغني للنشر، )د، ط(، 
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ام العسل وكانوا يستعملون رب السفرجل حيث يطبخ جيداً حتى يأتي في قو
ويرفع من استطلاق البطن الحادث من الصفرا، ويقطع العطش والقيء الصفراوي إن 

 .1شاء

كما استخدم شراب التفاح فقد كان يطبخ فيما يغمره الماء حتى يتهرأ وتخرج 
 رطل من السكر. إلى ويضاف ،يصفى ويؤخذ صفوه ثم قوته، 

ويطبخ حتى يأتي في  تهشم وتجعل في صرةو منه أوقية تأخذ العمود القماري 
يقوي القلب  قوام الأشربة، الشربة منه أوقية بأوقيتين من الماء الدافئ من منافعه:

 .2ويفرح

 ثم  يؤخذ من التمر الهندي رطل،  بحيث ،وقد استخدم شراب التمر الهندي
يرمى بثفله ويضاف صفوه إلى رطل من  ثم يمرس في خمسة أرطال من الماء، 

 الشربة منه أوقيتان بثلاثة أواقٍ السكر، ويطبخ الجميع حتى يصير في قوام الأشربة.
البارد، من منافعه: يعالج الصفراء ويخرجها بالإسهال، ويقطع القيء  من الماء

 .3والعطش، وينبه شهوة الطعام، ويذهب بمرارة الطعام في الفم

. ويغرس هذا النبات في ياسمين ويطلق عليه بالفارسية ياسماناستعمل نبات الو
نافع من رطوبات  ،محار يابس جيد لأصحاب البلغأنّه ، ة هذ النباتمي زو البساتين.

م اللزج، وهو ينفع إذا دق يـقي مـن الصداع العارض ومن البلغالبلعم المـالح، و
 وكذلك يمكن الدهن بالياسمينرطباً ويابساً، وينفع مسحوقه عندما تضمد به الجراح، 

وهذا الدهن حار لطيف ينفع من وجع الكلى إذا أصابها البرد، وينفع من الفالج 
 تقوية الأعضاء الباطنية. خاص ة والارتعاش وجميع الأمراض الباردة، و

                                                             
 .214نفسه ، ص  1
  234مجهول، المصدر السابق، ص  2
 233نفسه،   3



 بئةالأمراض والأو ة لمعالجةالطبي : الخدماتالفصل الثاني

130 
 

وهناك نوع أخر من الياسمين وهو الياسمين البر ى ويسمى عند عرب اليمن 
إذا وضع شيء منـه علـى الجسم أنّه  الأطب اءالمرُعفُ وبالبربرية انزوا وزعم 

  .1قرحـه، وهو حار يابس، وشم ورقه وزهره ينفع من الزكام، وهو ينفع من الربو

، وهو من نبات جبال كما استعمل العزب وهو شجر عظيم مثل شجر التفاح
ن الإسهال ـالغرب، وهو بارد يابس وهو إذا جفف وسحق وشرب منه نفع م

 .2زمن، وإذا ضمد بورقه نفع من الأورام الحارةـالم

وهو نبات شبه ورقه ورق البلوط، وهو حار  ،ويسمى مفرحة القلب ،ونبات اليفجار
صالح للنساء لإدرار يابس، وإذا شرب ورقه نفع من لسع العقرب وعضة الكلب، وهو 

على الريق ينفع المعدة الباردة المزاج، كما ينفع من ضعف القلب، وينفع  كلالطمث، وإذا أ
   3من الصداع ومن أورام العين

 كن العلاج في بلاد المغرب.أماثانياً: طرق و

 طرق العلاج .1

                                                             
 ، 938أبو حنيفة، مخطوط  بالمكتبة  الوطنية المغربية  بالرباط ، ضمن مجموع  1
 أ38، ورقة 3610الشريف الإدريسي، الجامع لصفات أشتات النبات، مخطوط بالمكتبة السلمانية باسطنبول، رقم  2

 ب38نفسه، ورقة   3
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أنّه القول لقد اعتمد المغاربة على طرق عدة للعلاج من الأمراض والأوبئة، ويمكن 
المأخوذة  الطب بيب علمي عارف بأصول يبة بطّالطب  الص ناعةمن امتهن حرفة  كلليس 
اليوناني القديم، بل هناك من انتهج طرق تقليدية مأخوذة من التجربة العادية  الطب من 

 .1علاج من الأمراض والأوبئةلل

 الوقاية .1.1

بالحيطة والحذر، وأوضحت لقد حث الدين الإسلامي كثيراً عن سبل الوقاية والأخذ 

الوقاية عندما يحل الوباء أو يكون المرض المعدي حيث  أساليب- صلى الله عليه وسلم-أحاديث الرسول

أرشد إلى ضرورة عزل المصاب عن غيره من الأشخاص الأصحاء وعدم اختلاطه بهم 

يُورِدُ لَا : »صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ليتم حصر المرض وعدم انتشاره، 

، كما دعا الإسلام إلى طهارة الأعضاء المختلفة من الجسم واهتم 2«الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ 

قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ،الأعضاء التي تكثر فيها الأمراض ففي طهارة الفم 

 كللَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ  -رٍ عَلَى أُمَّتِي وَفِي حَدِيثِ زُهَيْ  -لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ »

الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، و ،3«صَلَاةٍ 

الحذر  كما أن، 4«الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الِإبْطِ، وَتَقْلِيمُ الَأظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِب

  فقد حدث أثاء خروج عمر بن الخطاب ،والتحرز من الأوبئة وارد في الأثر الإسلامي
أن الوباء وقع في  وأخبروه و عبيدة بن الجراح وأصحابه ـإلى بلاد الشام فلقيه أب

                                                             
 أ39، ورقة لإدريسي، المصدر السابق 1
، سنن ابن ماجة، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، الله محمد بن يزيد القزوينيابن ماجة أبو عبد 2
 3541، رقم 1171، ص 2ج
م، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 875هـ/261بن الحاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ت  الإمام مسلم 3

 .252، رقم 220، 1، جؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربيرسول الله، تح: محمد ف
 .5889، رقم 160، ص 7البخاري، المصدر السابق، ج 4
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في الناس : أني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال:  أذن عمروالشام. فاختلفوا، 
قال: لو غيرك  !؟ در الله تعالىـأبو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين؛ أفرارا من ق

 قالها يا أبو عبيدة ؛ نعم: نفر من قدر الله تعالى إلى قدر الله تعالى، أرأيت: لو كان لك إبل
رى جدبة؛ ألست إن رعيتها الخصبة: ـخصبة، والأخ ااهمإحدفهبطت واديا له عدوتان: 

   1رعيتها بقدر الله تعالى؛ وإن رعيتها الجدبة رعيتها بقدر الله؟

معالجة  ل منأجَّ هموأن حفظها عند ،الص حةبالغا بحفظ  امااهتم الأطب اءأولى لقد 
في ، فابن زهر يقول 2في الأصحاء موجودة وفي المريض معدومة الص حةلأن  ،المريض

هي  الص حةلقد جعل الوقاية وحفظ  ،3الص حةوأبدأ في ذلك إن شاء الله  بما يحفظ  :ذلك
والتراث الإسلامي يعطي  .البداية الرئيسية في العلاج والتخلص من خطر الأمراض

أنّه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، الص حةبليغاً للوقاية والحفاظ على  ااماهتم
يوم  كلين زبيبة إحدى وعشر كلائه، ومن أد كلمن ابتدأ غذاءه بالملح أذهب عنه >>قال

لم ير في جوفه شيئا يكرهه، واللحم ينبت اللحم، والثريد طعام العرب، ولحم البقر داء 
وهذا نموذج بسيط لفوائد  ،4<<ولبنها دواء، وسمنها شفاء، والشحم يخرج مثله من الداء

 والأمثلة في هذا الصدد كثيرة.الطعام على صحة الإنسان، 

فقد أوضحت قبله  .العزل هوفي بلاد المغرب المتبعة  الوقاية طرق من
اءٍ معين ـوب بمرضٍ أو تبعة عند إصابة الأشخاصالأحاديث النبوية بالأساليب الم

بالمرضى وذلك ليتم  منع انتشار  اختلاطهميتم عزل الأصحاء وعدم حيث  ،قاتل

لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى »:عن أبي هريرة  صلى الله عليه وسلمرض، فقال رسول الله ـالم
                                                             

 .34ابن القيم الجوزية، المصدر السابق، ص   1
زكية بن ناصر القعود، أساليب العلاج عند الأطباء المسلمين، مـجلة العلوم والدراسات الإنسانية، جـامعة بـن غازي، العدد 2

 .04ص م، 2017، 38
 .50ابن زهر، المصدر السابق، ص   3
الجالس، تح: م، بهجة المجالس وأنس 1020هـ/ 463ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ت 4

 .147محمد موسى الخولي، بيروت، دار الكتب العلمية، )د، ط(، ص
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رَسُولَ قوللفقد حثت أحاديث كثيرة على الوقاية منه  الطّاعونوكذلك في حالة 1«مُصِحٍّ 

وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ »قَالَ: صلى الله عليه وسلماللَّهِ 

 .2«تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ 

العلاج  ثم الدواء،  ثم ذاء والحمية أولًا، ـى الغـيعتمد عل الـعلاج انـكو
التداوي بالأدعية أنجع من )خل في مفهوم الوقاية فقال ادتحجر قول ي لابن، وكان 3باليد

ع بدن ـالجانب الروحي له علاقة وثيقة م إنيمكن القول و، 4(التداوي بالعقاقير
والعافية، قبل حدوث الأمراض  الص حةإذا كان الدعاء عند وجود  خاص ة الإنسان، 
 والأوبئة.

أصلح للبدن من  الجوعأن >>وصلاح البدن  الص حةويقول ابن خلدون عن 
في الأجسام  راًعلى الإقلال منها، وإن له أث وجه لما قدر عليه، أو كلإكثار الأغذية ب

في نظره يعود الإنسان على التحمل  الجوعف .5<<والعقول في صفائها وصلاحها
الفاقدين >>فإذا كانت الشدة استطاع أن يتحمل أكثر، كما يشير إلى أن  ،والصبر

للحبوب الأدم من أهل القفار أحسن حالًا في جسومهم وأخلاقهم من أهل التلول 
والمنغمسين في العيش، فألوانهم أصفى وأبدانهم أنقى وأشكالهم أتم وأحسن، وأخلاقهم 

، وفي هذا الصدد ذكر 6<<وأذهانهم أثقب في المعارف والإدراكات الانحرافأبعد من 
اكنين بصحراء المغرب فيما بين  بلاد البربر والسودان ين من صنهاجة السثم المل

ن با جعلأغذيتهم فهي اللحوم والألبان، وهنا ي أم اوهؤلاء  يفقدون الحبوب والأدم، 
على اللحوم والألبان أفضل من الحبوب والأدم  لصحة الإنسان  الاعتمادخلدون أن 

                                                             
 .5771، رقم 138، ص 7الإمام البخاري، المصدر السابق، ج 1
 6973، رقم 26، ص9نفسه،ج  2
 .08زكية بن ناصر القعود، المرجع السابق،3
 .170ابن حجر العسقلاني، المصدر السابق، ص  4
 .199المصدر السابق، ص ابن خلدون، المقدمة،   5
 .196نفسه، ص   6
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الغذاء يؤثر حتى على أخلاق ه، كما ذهب إلى أبعد من ذلك حيث ذكر أن ـوصفاء بدن
 الإنسان وصفاء الأذهان.

الأمور الوقائية عند المغاربة من خلال معيشتهم وطريقتهم في اختيار  تتضحو 
 في البلاد الحارة، إضافة إلى الص حةوفية البيضاء التي ترافق أزيائهم مثل الثياب الص 

لتنفس الجلد، كما  الفضفاضة التي تسهل تسرب الهواء الضروريارتداء الأثواب 
ن الأساسيات في عامل النظافة فكان م أم ا، 1الفصول الأربعة تلائمارتدوا ملابس 
المدن والقرى، فقد  كلفي  2تاماغاربة على بناء الحممقد عكف الو .الجانب الوقائي

فاس  أم ا، 3مااوحدها بلغ أربعين حمروان يت في مدينة القامان عد الحمأالبكري  ذكر
فلا يزال الماء الساخن >>:ت كثيرة فقالاماابن أبي زرع على وجود حم ثفقد تحد

على الدين والطهارة نيعة ـهي بسبب ذلك مـء والصيف فاوالبارد متوفراً بها في الشت
ال ـالوقائية لاستعم الطّرقنصت بعض المصادر عن . و4<<والصلاة والتنظيف

الأندلس" وتلخيصاً لما ورد عن نقلا عن صاحب كتاب "الماء والإنسان في وام، ـالحم
الحمام في يوم  ن، وابن الخطيب أن لا يدخل المرءابن نصر الشيرازي، وابن خلصو

لا يأمن من ه فإنّييبس البدن، ولا في يوم شديد البرد والريح، ه فإنّشديد  الحـر، 
يولد السدود والحمى، ولا ه فإنّالنزلات عند الخروج منه، ولا يدخله عند امتلاء المعدة، 

ييبس البدن ويشعل حرارت ويولد حم ى، ولا بأثر جماع، ولا سهر ه فإن  على جوع 
اط ـونش و ةـالقرة ـام على خلاء المعدة ووفـولا تعب، وليكن في دخول الحم

التي عرف  يعي ةالطب ت هناك اماوكذلك من بين الحم 5، واعتدال النهار وصحوتهالنّفس

                                                             
 .498التليسي، المرجع السابق، ص 1
 .06ينظر: الملحق رقم   2
 678البكري، المصدر السابق، ص 3
 44ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص  4
 23، )د، ت(، ص 1بن حمادة سعيد، الماء والإنسان في الأندلس، بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط 5
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كحمام مدينة ميلة ففيها عين تعرف بعين الحمى يرش  بعض الأمراض ها مداواةيعل
 .1بها عن المريض فيبرأ ببركتها وشدة بردها

إصلاح الهواء، وذلك بأن يتقدم الإنسان ب هوفلوقاية من انتشار الأوبئة ا أم ا
يصلح كثيراً من  أنّهادخ فإن  فيصلح من مزاج الهواء بما أمكنه بحرق خشب الطرفاء 

م منزله كله بالقيطران وأن يكثر من اأميرش  ثم فساده وأن يبخر قدامه بالسندروس، 
في ذلك  استعملت التباخير كما ،2شم رائحة الطيوب فلها خاصية في مقاومة الوباء

ومن بينهم ابن زهر  الأطب اء، وهذه من بين التدابير التي اتخذها 3العهد لقتل الجراثيم
 منها.  الحد في محاولة الوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة ومحاولة 

اختيار  فإن لذا  ،الإنسان صحة التأثير على في سكّانلل التموقع الجغرافي همايس
وعدم تمكن الأوبئة  ،لوقاية من الأمراضوا يرجع بالفائدة ،سكن والعيشلل الجيدة مناطقال

نا الوزان عن الأكثر تعميرا في يدلّو .كن التي يتم اختيارها بعنايةامهذه الأ من الانتشار في
يعمر الناس في جميع مدن بلاد البربر وقراها من خمسة  فقد ،الجبال سكّانالبلاد هم  

يوجد في الجبال من أنّه ، ويعيش قليل منهم أكثر من ذلك، غير اماوستين إلى سبعين ع
 سكّانب مقارنةالجبال بطول العمر  سكّان كما عرف عن، 4يجاوزها يبلغ مائة سنة أو

غير أنهم يبقون أقوياء  .المناطق السابقة سكّانأهل ليبيا فيعيشون أقل من  أم ا...ن>>المد
المدن أقل تعميراً من الذين  سكّان، 5<<الستين سنة أو نحوها لغواسالمين إلى أن يب

ـام نظلجبال على عكس المدن التي تخضع ليعيشون في الجبال، نتيجة توفر المؤن في ا
ورأيت أعجب من ذلك في الأطلس شيوخا في هذه السن >>:ويضيف بقوله معين

                                                             
 .569ص ، الحميري المصدر السابق 1
 .143ابن زهر، كتاب الأغذية، المصدر السابق، ص  2
، 1والتوزيع والترجمة، طراغب السرجاني، قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية، القاهرة، مؤسسة إقرأ للنشر 3

 .75م، ص 2009هـ/ 1430
 81الحسن الوزان، المصدر السابق، ص  4
 .83، 82نفسه، ص، ص  5
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ذلك أن على  يدلّ، 1<<يشاركون في الحروب ويصارعون الشبان وكثيرا ما ينتصرون
 سكّانأهل الجبال أكثر قوة من أهل المدن، وكذلك من يعمر طويلا حسب الوزان هم 

، ويرجع سقوط 2<<نوميديا أي بلاد النخيل لكن يفقدون أسنانهم، ويضعف بصرهم>>
ضعف البصر فيرجع إلى كثرة العواصف التي تضرب  أم االتمر،  كلأسنانهم إلى كثرة أ

 المنطقة.

 يستعملهاالتي كان  الطّرقالإدريسي عن إحدى  المصامدة يتحدثوكذلك بجبال 
استعمال زهور نوع من الأشجار يسمى بالبربرية  وهو ،الوقايةوبقصد التزين  سكّانال

ر العيون ... يخرج منه ثم ر يشبه بثم ، وهذه الأشجار تشبه شجر الأجاص ولها فإن  آر
زهر كثير صافي اللون ... نساء المصامدة تدهن رؤوسهن به على المشط فتحسن 

 .3شعورهم وبذلك تطول وتنكسر

الذي لابد منه، ذكر ابن زهر  صح ي ةالاختيار الأهوية والمساكن  هوالوقاية  ومن
، ولم يكن ليحجبه من جانب ضل البلاد ما ارتفع من الأرض وعلاأف>>ذلك بقوله: 

الذي يستقبل  فإن  البيوت  أم االشمال جبال، وكانت من حواليه الكروم، وكان ساحليا، و
إن اختيار مواقع المساكن  .4<<الأمراضثير كالشمال مصحاً، والذي يستقبل الجنوب 

وذلك راجع إلى حركة الهواء فتوجد بعض المناطق التي  سكّانعلى ال الص حةيرجع ب
وذلك راجع لصعوبة حركة الهواء ووجود  ،والأوبئة بسرعة الأمراضتنتشر فيها 

 .الحواجز الجبلية وغيرها

                                                             
 .82، ص الحسن الوزان، المصدر السابق 1
 .82نفسه، ص  2
 .65الإدريسي، نزهة المشتاق، المصدر السابق، ص  3
 .132ابن زهر، الأغذية، المصدر السابق، ص  4
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فلم يغفل المهندسون يد العمائر في بلاد المغرب الإسلامي، يطرق تش أم ا
 1للآية الكريمة بشأن موقع الجنة بالربوة إتباعاالمعماريون المسلمون عن طرق التشييد 

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ لقوله تعالى 
لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  فإن  وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا 

 .(265)البقرة  بَصِيرٌ

يمكن الإشارة كذلك إلى أن إحداث المدن والأمصار القرى والديار عند الملوك و
أفضل ناحية في  الماضية كانوا يأخذون بآراء الحكماء في ذلك، فالحكماء اختاروا

البلاد، وأفضل مكان في الناحية، وأعلى منزل في المكان من السواحل والجبال مهب 
حة أبدان أهلها وحسن أمزجتها احترازوا من الآجام والجزائر تفيد ص  نّهاالشمال لأ

 . 2تورث كرباً وهرماً هافإن  أعماق الأرض 
على الجانب  خاص ة ية بالغةأهمإن الموقع المرتفع من سطح الأرض له  

يرى ابن الفقيه  ،الصحي، ونقلًا عن صاحب كتاب التراث الجغرافي الإسلامي
مدينة  كل فقال:>> ،لأهلها صح ي ةالالهمذاني في موضع المدن وأثر ذلك على الأحوال 

لأن الشمس تصفّي تلك المياه  اامفهي أشد  اعتدالًا وأقل أسقالشّرق موضوعة في جهة 
التي تجري فيها، والمدن الموضوعة بالغرب يكثر أمراض أهلها لأن مياههم كدرة 
متغيرة وهواءهم غليظ... والمدن الموضوعة على جهة الجنوب تكون مياهها حارة 

ن الموضوعة جهة الشمال دكدرة متغيرة مالحة وأبدان أهلها تكون رطبة لينة، والم
كن امن الموقع الأنسب للعمارة ما كان على الجبال والأإ .3<<وياء أشداء ...أهلها أق

                                                             
" الحدائق والمنتزهات أنموذجاً"، التأثير الحضاري الأندلسي على فن العمارة الإسلامية بالجزائر بوقاعدة البشير، 1

 .191، ص 7، المجلد 1دراسات تراثية، العدد 

 8زكريا محمد القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، بيروت، دار صادر، )د، ط(، )د، ت(، ص  2
هـ/ 1419، 3التـراث الجغـرافي الإسـلامي، السعودية، دار العلوم للطباعة والنشر، ط محمد محمود محمودين، 3

 .300م، ص 1999
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لأن فيه صلاح البدن نتيجة سرعة طلوع الشمس  ،التي تتواجد في مهب الصبا
 وضوئها على ساكنها.

م كانت قد تأسست عواصم 11هـ/ 5خلال القرن  خاص ةفي بلاد المغرب و
ويؤكد  صح ي ةالة والعسكري  خاص ة الاحترازات  كلومدن البلاد، وقد اتبع في تأسيسها 

اعلم أن المدن قرار تتخذه الأمم عند حصول الترف، أن >>ذلك قول ابن خلدون: 
يراعى فيه دفع المض ار بالحماية من طوارقها ... وما يرعى في ذلك للحماية من 

 خبيثاً أو الآفات السماوية طيب الهواء للسلامة، من الأمراض فالهواء إذا كان راكداً
 1<<أسرع إليها العفن ،مجاوراً للمياه الفاسدة

ينتفع  ويدونونها لكي الأطب اءوالتي كان يحرص عليها الغذائية نماذج الوقاية  من أم ا
 التي كانت منتشرة على عهدهم.بها من الأمراض  بها الناس، ويتحصنون

 المصدر الوقاية الغذاء

نوعية وكمية 
 الغذاء

الهضم في الشتاء أقوى وجب أن لما كان أنّه 
تكون كمية الغذاء أكثر، ولما كان أبرد وأرطب 

 وجب أن تكون الأغذية أحر وأيبس

ابن زهر، الأغذية، ص 
90 

 يطبخ فيخبز الحنطة الذي ز أفضل الأخبا الأخباز
التنور، وبعد الذي يطبخ في الفرن، وأجود أخباز 

 ما أكثر فيه من الماء حين يعجن.

 الغذاء عند حدوث الوباء هوالشعير.أحسن 

ابن زهر، الأغذية، 
 .143-10ص -ص

                                                             
 .210ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص  1
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أكثر ما يستعملها الناس لحوم الغنم وهي حارة  مواللح
 بة أفضلها ما ليس بالصغير ولا بالمسنطر

ابن زهر، الأغذية، ص 
21. 

ن المعز حين يحلب إذا شرب بأفضل الألبان ل الألبان
أنّه م زعموا على الصوم ويغذي البدن، حتى أنه

 يسمن المسلولين

ابن زهر، الأغذية، ص 
30. 

التفاح من أنفع الأشياء إذا شم يقوي القلب  الفواكه
 والدماغ، وينفع المذبولين.

ابن زهر، الأغذية، 
 .46صة

 

 في العلاج الشعبية  التّقليديةة والعلمي   الطّرق. 2.1

المداواة في كتابه يب ابن الجزار في طرق الطب م أطنب 10هـ/4خلال فترة  
طب الفقراء والمساكين، وقد اعتمد هذا الكتاب في الفترات التي تلت القرن الرابع 

واد ـن أجل التداوي به من الأمراض، وقد ذكر عدداً كثيفاً من المـم ةللهجر
العلاجية، ومن الوصفات التي كان يذكرها نوعين: فنوع له أساس أقرباذيني، ونوع 

، إن طرق العلاج والتداوي في بلاد المغرب كانت تسير 1شعبيةأساسه المعتقدات ال
 المذكورين.وفق هذين النوعين 

                                                             
أبو جعفر أحمد بن الجزار، طب الفقراء والمساكين، تح: الراضي الجازة وفاروق عمر العسلي، تونس، المجمع  1

 .57، 56داب والفنون ص، ص التونسي للعلوم والآ
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العلاج ويقصد بها  كناأمم بدأ يظهر نوع جديد من 11هـ/5وفي نهاية القرن 
اتخذ أنّه دكاكين الأسواق، وكانت بين بيع الأعشاب وإعداد الأدوية والمشارب، حتى 

، كما اعتاد الناس على التوجه 1والأسواق لنفس الغرضبعض دكاكين في الشوارع ال
 من يشاع عنه الدراية في الأمور العلاجية المختلفة ومنها:  كلإلى 

 السحر.2.1.1

ت والكي وفي بعض الأحيان امااستعمل المغاربة التداوي بالأعشاب والحم
وكان حمل التمائم الوقائية بإفريقية مقبولا من الجميع ومنتشرا على  ،2السحر والشعوذة

نطاق واسع بينما كان الناس يستنكرون حمل التعاويذ والطلاسم السحرية، وقد كان 
ى تدخل القضاة من حين لآخر لردع ـر يؤدي إلـاعة السحـالاعتقاد في نج

التي كان الناس يعتمدون عليها في طرق  الطّرقيعد السحر من بين و ،3الظاهرة
ة للمرض وأسبابه يرجع الكثير من الناس إلى العلمي العلاج لأن غياب التفسيرات 

 القوى بأن الاعتقاد في السحر ويتمثل ،التفسيرات المتصلة بالسحر والقوى الفوق طبيعية

حر منتج، وسحر ، وقد قسم السحر إلى سالعلاج لتحقيق فيها التحكم يمكن طبيعية الفوق
 4.(وقائي، وسحر مدمر )الإصابة بالمرض

 فعندماللأمراض الغامضة التي يصعب مداواتها،  خاص ة لجةوكانت هناك معا
سائل أن وال كليشعر الإنسان بضعفه ويؤمن بوجود قوى خفية تسيطر عليه  فيحاول  ب

ومن بين الأمراض التي يعتقد ارتباطها  ،5يستعطفها مما يجعله يتجه للسحر والشعوذة
                                                             

 .33محمد حقي، المرجع السابق، ص  1
 .10العكاوي رحاب لخضر، المرجع السابق، ص  2
ى ـبعض الاعتقادات والتصورات علـة أنثروبولوجية لـمجتمع دراسـد والـصوفية السحيري بن حتيرة، الجس3

 .298، ص م2008، 1د، بيروت، دار محمد علي للنشر، طـالجس

لطرش أمينة، الأعشاب الطبية ممارسات وتصورات مقاربة أنثروبولوجية، رسالة ماجيستر، جـامعة منتوري  4
 . 60م، ص 2012، 2011قسنطينة، 

 .17شحاتة قنواتي، المرجع السابق، ص5
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العقلي، والجنون، والصرع، والمزاج الحزين، والسحر من  الض عفبالسحر حالات 
المعتقدات القديمة السائدة في مختلف المجتمعات فالعرب قديماً كانوا يعتقدون أن 
المجنون رجل صرعته جنية، والمجنونة امرأة صرعها جني، وعلاج هذه الأمراض 

 ، كما كان للسحرة دراية بالأعشاب والعقاقير فكانوا1ن بالطلاسم والشعوذةيكو
يمكن ، 2وصفات علاجية مفيدة للجسم مأخوذة من الأعشاب والتوابلا في يستعملونه

ي اكثر من فعله النّفسالإشارة إلى أن نجاح بعض أنواع الدواء أو الطلاسم يرجع لفعله 
 .3يعيالطب الكيميائي أو 

الساحر بمكانة مرموقة في بلاد المغرب على عهد المرابطين فلا كما حظي 
 وأائبة في ماله ـليه صـعصاه فتصب ع د أوـيخالفه أحد، وكان الظن إذا خالفه أح

ة الد ولإلا أن ظاهرة الإيمان بالخوارق والأمور الفوق طبيعية لم تكن في  ،4بدنه
، وطرق علاج السحرة أنهم 5ديةة الموح الد ولبالكثرة التي صاحبت قيام  المرابطية

، وقد انتشرت بإفريقية بعض 6يستعملون بعض الشعائر ويحملون بعض الأحجبة
والغيبية السحرية والتي تعود الناس وحتى السلاطين على استعمالها  ي ةالطب الممارسات 

بالأمراض والأوبئة  خاص ةال تنبؤاتهم، لكن كثيرا ما كان السحرة يخفقون في 7للمداواة
سيموت فيما بعد مضي عشرة أنّه فإشاعة أن سلطان المهدية علي بن يحي بن تميم 

تمكن في تلك الفترة من طرد أنّه م، غير 1117هـ/ 511من شهر رمضان سنة  أي ام

                                                             
 .60لطرش أمينة، المرجع  السابق، ص  1
 .185، 184مزدور سمية، المرجع السابق، ص، صر 2
الناس وطرق التعامل معهم )تطبيق علم النفس في مكان العمل وفي الأسرة(، تـر: عـمار  قرنر كورل، طـبائع3

 .186م، ص 2014، 1قسيس، دمشق، وزارة الثقافة الهيئة العام ة السورية للكتاب، ط
 85إبراهيم القادري بوتشيش، المرجع السابق، ص  4
ر المرابطين والموحدين، القـاهرة، مـكتبة حسن علي حسن، الحضارة الإسلامية في المغـرب والأندلس عص 5

 480م، ص 1980، 1الخـانجي، ط
 17شحاتة قنواتي، المرجع السابق، ص  6
 .297ص  المرجع السابق،صوفية السحيري بن حتيرة، 7
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النورمان من جزيرة جربة، فكنت مناسبة لبعض الأدباء أن يشنوا حملة واسعة على 
 1يبمدعي الاطلاع على الغ

لقد تعدت الاستعانة بالسحر إلى مختلف المنافع التي يحتاجها الإنسان، ومن بين 
" في علاج الزرع وما ي وأبو الخير تحت عنوانهذه السلوكيات ما أورده الطغنر

نع منه غربالا، وثقب ثلاثين لد ذئب وصـذ جـيطرح الآفة عنه" أن الفلاح إن أخ
 2تعالى من الآفات. وغربلت به الزراريع سلمها اللهثقبة، 

لمن  خاص ة حاب السحر والشعوذة للعلاج عندهملقد قصد الكثير من الناس أص
كان يعاني من أمراض مستعصية، وكان للسحرة حضور واضح في المجتمع بحيث 

 لها اعتقد الكثير من الناس أنهم فئة لها خبرة ومعرفة في الأمور الغيبة والأمور التي
قد كان الظن أن سبب الأمراض هو لسحر موجود أوجني سكن و ،علاقة بالعالم الآخر

 الجسم.

 يعي ة الطب  المعالجات .2.1.2

 يعي ة الطب  3تاماالحم والأوبئة فكانت: معالجة الأمراضفي  الطّبيعةاستغلت 
بالتشريح  الأطب اء ةوالعقاقير النفعية وكذلك الحيوانات، فإلى جانب معرف والأعشاب

بالحمية  الاستشفاءمثلًا إلى  ونفيلجؤ يعي ة الطب كانت معالجتهم باستخدام الوسائل 
الأدوية ـردة، فـى المعالجة بالأدوية المفـأوا إلـلج ،اءـلم يتيسر الشف فإن  والغذاء 

                                                             
  105، 104عبد الهادي البياض، الكوارث الطبيعية، المرجع السابق، ص، ص  1
 .147نفسه ، ص 2
م مع الأمويين وقد نشرها بعدهم العباسيون ببلاد المغرب وشاعت 7هـ/1الحمامت بالشرق في القرن الحمامات: ظهرت 3

 Le Goff  (J), Trucong (n),Ibid.p117بإسبانيا، وظهر الحمام كنموذج للعالمية الإسلامية. ينظر:
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من فضائل ماء هذا الاغتسال في نهر فاس  يعي هوالطب ومن طرق العلاج 1المركبة،
 .2م على شربهواى ويذهب الصنان لمن اغتسل به وديفتت الحصأنّه النهر 

يذكر الإدريسي أن المرضى وأصحاب العاهات المختلفة كانوا يترددون على 
شواطئ بحر الظلمات لالتقاط أحجار كثيرة ذات ألوان شتى وصفات مختلفات 

كن امومن الأ، 3ي ةالطب تتصرف في أنواع العلاجات  أنّهاويذكرون  هاثمانيتنافسون في أ
 مركزةت فهي متاماالتي قصدها الناس في بلاد المغرب قصد العلاج هي الحم يعي ةالطب 

ت لكنها حسب البكري رية البنا غير اماتوجد بها حم ،ففي سجلماسة ،في معظم البلاد
 .لكن من دخل سجلماسة من مرضى الجذام تتوقف علته 4محكمة العمل

 . العلاج بالكي 3.1.2

يعتبر العلاج بالكي من لطرق التي كان التداول عليها منذ القدم، وفي الموروث 
أنّه بنقطة اختلاف بين الفقهاء في إباحته أو تحريمه أو القول  شكلالإسلامي نجد أن الكي 

 .مكروه

إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر  <<ما أحب أن اكتوى>>قال النووي 
، وقد ترجم 5الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي إليه لما فيه من استعجال

فقد ذكر فيه أولا الآثار  (باب الكي هل هو مكروه أم لا؟)الطحاوي في شرح معاني اآثار: 
لا يجوز لأحد أن يفعله أنّه قال: فذهب قوم إلى أن الكي مكروه، و ثم الدالة على المنع، 

، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا على حال من الأحوال

                                                             
 .328العكاوي رحاب خضر، المرجع السابق، ص  1
 .35سابق، ص ابن أبي زرع الفاسي، المصدر ال 2
 .16الإدريسي، المصدر السابق، ص  3
 .148البكري، المصدر السابق، ص  4

الكاندهلوي محمد زكريا بن محمد بن يحي، أوجز المسالك إلى موطأ مالك ، تح: أيمن صالح شعبان، بيروت، در    5
 .450الكتب العلمية، )د، ط(، )د، ت(، ص 
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قال ففي هذا الآثار إباحة للداء  ثم أخرج رويات الإباحة،  ثم بأس بالكي لما علاجه الكي، 
 . 1المذكور فيها

ع ـي أربـالك تضم نتزية فقد قال أن الأحاديث التي الجوعند ابن القيم  أم ا
: الثناء على من تركه، والرابع: الثّالث: عدم محبته له، والثّانيواع، أحدها: فعله. وـأن

على جوازه، وعدم محبته  يدلّفعله  فإن  النهي عنه، ولا تعارض بينهما بحمد الله تعالى، 
تركه أولى على أن  يدلّالثناء على من تركه، ف اـأم نه، وـعلى المنع م يدلّله لا 

الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج النهي عنه، فعلى سبيل  أم اوأفضل، و
 . 2إليه، بل يفعل خوفا من حدوث الداء

للمعالجة من الأمراض وربما كان  الإسلامي الكي في بلاد المغرب لقد استعمو
فقد كانت نازلة في حكم من اشترى أمة  ،في بعض الأحيان طريقة استخدامهالإفراط في 

ا، عندما ابتاع رجل أمة وتبرأ إليه بائعها بمجموعة من فاطلع بعد موتها على كي به
لبثت خمسة أشهر وماتت وعند تغسيلها اكتشفوا كي فاحشاً ولم يكن من  ثم الأمراض فيها، 

ضمن العيوب التي ذكرها البائع، فأجاب القاضي عند وقوف الثقاة على أن الكي كان فيها 
 .3هانثم قبيل البيع فعليه أن يرجع له بما نقص من 

ومن المواضع التي كان الكي يستخدم فيها عادة الرأس حيث ينفع الكي من غلبة 
الرطوبة بالبرودة على الدماغ اللتين هما سبب الصداع، وكثرة النزلات من الرأس إلى 

                                                             
 .451الكاندهلوي، المصدر السابق، ص   1
ابن قيم الجوزيه ،  زاد المعاد في هدي خير العباد، مصطفى عبد القادر عطا،  بيروت، دار الكتب العلمية، )د، ط(،   2

 . 114، ص 3)د، ت(، ج
المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، إشراف: محمد حجي، الرباط، وزارة  المعيار ، 3

 .247، 246، 6ج م،1501هـ/1401، ط الأوقاف والشؤون الإسلامية
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مرض يعرض من  كلناحية العينين والأذنين، ووجع الأسنان، وأجاع الحلق، بالجملة ل
 .1ونحوها من الأمراضالبرودة، كالفالج والصداع 

 القوابل والتوليد:.4.1.2

 الماد ة ختلف المجتمعات الإنسانية، وتحملم لقد كان للقابلات حضور في 
تعدد هذه الخدمات من  ، كمانماذج للقوابل وطرق الاستفادة من خدماتها التّاريخية

 انب القضائية والاجتماعية.الجولجانب الصحي إلى ا

   2المرأة التي تساعد الوالدة وتتلقى الولد، وجمع قابلة قوابل.القابلة في اللغة: هي 

صنعة يعرف بها العمل في استخراج المولود  أنّهاويذكر ابن خلدون التوليد على 
الآدمي من بطن أمه من الرفق في استخراجه من رحمها وتهيئة أسباب ذلك، وهي 

ر، وتسمى القائمة على ذلك بالقابلة إستعير فيها معنى مختصة بالنساء في غالب الأم
 .3تقبله أنّهااء تعطيها الجنين وكالنّفسالإعطاء والقبول كأن 

، وربما كان هذا الأجر مرتفعا فقد قيل في أمثال يعتبر عمل القابلة نشاط يقابله أجر
قد اختلف ، كما 4(التي كانت متداولة )ارفع حرك يا مهجة لقابل. حتى يرخص القوابل

الفقهاء في هذه الأجر ومن المسؤول عن دفعه الزوج أم الزوجة؟ فقالت الحنفية: ان 
 نّهاجاءت من غير استئجار فيتحمل الزوج الأجرة لأ فإن  أجرتها على من استأجرها، 

 عند المالكية فثلاث أقوال في ذلك: أم امؤونة من مؤن الجماع، 

 في عصمته أو مطلقة.أحدها: أجرتها على الزوج سواءا كانت 

 : أجرتها على الزوجة.الثّاني
                                                             

 .395جابر بن سالم القحطان، الطب البديل مكمل للطب الحديث، الرياض، العبيكان للنشر، )د، ط(، )د، ت(، ص   1
 .489مجمع اللغة العربية، المصدر السابق، ص   2
 111ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق،  ص   3
 .34إبراهيم القادري بوتشيش، المرجع السابق، المغرب والأندلس في عصر المرابطين، ص   4
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 .1: أجرتها على الزوج أن كانت المنفعة للولدالثّالث

النساء التي يحق لهن السجن ولزم الاستعانة بالقابلة فيكون للقاضي أن يعين  أم ا
 .2قابلة خيرة ويجعل لها أجرة من بيت مال المسلمين لقاء عملها

في  ساهمبالإضافة إلى كونها ت ؛في مجتمع بلاد المغربلقد كان للقابلة دور هام 
، فقد اتفق الفقهاء على شهادة يالقضائتمثل في الجانب الجانب الصحي فلها دور آخر 

سئل بها أبو القاسم أحمد ، فيذكر الونشريسي نازلة 3القوابل فيما لا يطلع عليه إلا النساء
عن رجل تزوج بكرا وطلب من أمها البناء عليها، إذا هي م( 1025هـ/960بن قاضي ت)

ألفها أنّه ادعى  ثم بكر في حجرها فامتنعت له ولقي البنت فحتملها لداره مكرهة وخلا بها 
باقية عذراء.  أنّهالم يمسها هو ولا غيره وأنّه غير عذراء، وأنكرته هي في ذلك وادعت 

غير  أنّهان القوابل للنظر إليها فشهدت عنده فكتب القاضي بإنكارها رسما وقدم إمرأتين م
 .4عذراء، فأمر القاضي حينئذٍ أم الزوجة برد ما قبضت لابنتها من الصداق

أسقطت من سيدها فقد  أنّهاالتي تعم   ةِ وكذلك تم الاستعانة بالقابلة في مسألة الأمَ
أراد بيعها وقال: لم تسقط أنّه أسقطت من سيدها و أنّهاسأل عن الأمة التي زعمت على 

كان يطأ، لكن كان يتحفظ وينزل أنّه مني ولا أعلم إن كانت أسقطت  من غيري وزعم 
رأيت  أنّهاارجاً، وشهدت قابلتان أن الجارية أسقطت عند مولاها وشهدت ثالثة بـخ

 .5السقط، فقبلت شهادتهن وأعذر إليه

                                                             
، 240، ص، ص 32م، ج1995هـ/1415، 1الموسوعة الفقهية، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط  1

241. 
، مطبعة المعهد العلمي للآثار ابن عبدون، رسالة في القضاء والحسبة والمحتسب، تح: ليفني بروفينسال، القاهرة  2

 19م، ص 1955الشرقية، )د،ط(، 
 .214، ص الموسوعة الفقهية، المرجع نفسه  3
 .33، 32، ص، ص 3أحمد بن قاضي، المعيار، ج   4
 .213، ص 9، ج، المعياربقي بن مخلد وأخرون  5
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ى الزوج بأن في زوجته برص وكذلك تم الاستعانة بالقابلة في النازلة التي ادع
وقال والدها إن بها لمعات في جسدها لا يدري ماهي، فقال والظاهر من المذهب أن 

 .1النساء ينظرن إلى الجسم ويخبرن عنه

لقد تعدد دور القابلة في بلاد المغرب الإسلامي إلى مجالات أخرى فقد استعانة بها 
والتي لا يقدر للرجل الإطلاع عليها  ،القضاء في معرفة بعض الأمور التي تخص النساء

عن يوسف بن  وذكر مل، ولقد اقترن دورها بخرافات،كما كان لها أجر في هذا الع
وكذلك عبد الحق بن محيو المريني جد سلاطين بني مرين أن النساء الحوامل  ،تاشفين

 رجلهن فيلدن منبمراكش إذا اعتسرت عليهن الولادة يأخذن سراويله ويجعلنها في أ
 ، وهذا القول كان عن الشخصيتين المذكورتين.2حينهن من بركته

 كن العلاج اأم.2

كن العلاج والمداواة في بلاد المغرب الإسلامي على حسب تعدد اأملقد تعددت 
كذلك  عام ةبهم، ولل خاص ة والسلاطين كانت لهم مصحات الحكّامطبقات المجتمع، فطبقة 

 م شهدت تغيراً في الملامح 13-11هـ/ 7-5للتداوي والعلاج، كما أن فترة القرن 
ائي ظل الاهتمام بالجانب الصحي والوقأنّه إلا  ،، لكن رغم هذا التغيرة للبلادالسياسي 

 أنّه، وتم تنظيمها والشاهد في المصادر (مستشفيات)بيمارستاناتوترجم ذلك في استحداث 
انب، فماهي الجو كلمن بيمارستانات المغرب من اشتهر وعرف بكبره وتنظيمه من 

في  البيمارستانات التي أنشئت أهمكن العلاج التي كان يتداوى فيها المغاربة؟ وماهي اأم
 ماهي تنظيماتها ودورها العلاجي؟  ثم البلاد؟ 

                                                             
 .178، 177، ص، ص 3، جالمعيار   1
 .30، ص 1972ابن الأحمر إسماعيل، بيوتات فاس الكبرى، الرباط، دار المنصورة للطباعة والوراقة، )د، ط(،   2
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 المنازل ومصحات القصور.1.2

كن التي كانت تقام فيها عمليات العلاج والتداوي، وقد امالأ أهمتعتبر المنازل من 
كن اأمالبعيدين على القصور يقومون بمعالجة الناس في  الأطب اءكان عدد كبير من 

 (م1044هـ/ 437)ت  1م كان ابن الخياط11هـ/ 5تواجدهم مثل المنازل، ففي القرن 
كانوا يقومون بخدمة الأمراء والملوك، لذا اهتم  الأطب اءبقية  أم ا ،2مقصوداً في بيته للعلاج

كن علاج داخل قصورهم، وكما ذكرنا سابقاً أن الخليفة المنصور اأمبإنشاء  ءاالأمر
أنشأ خزانة للأشربة وعين عليها أبا يحي  (م1199-1185هـ/ 594-هـ580)الموحدي 

ت  5العشابليوسف بن فتوح ، كما كان 4ومن بعده ابنه 3بن القاسم الإشبيلي
مفرج الإشبيلي  يب أحمد بن محمد بنالطب ، وكذلك 6م دكان لبيع الأعشاب1239هـ562

 .8(والنقع بها ي ةالطب دكان ليبيع الحشائش )فقد كان له  (م1239هـ/ 763)ت 7ابن الرومية

                                                             
إبن الخياط: هو أبو بكر يحي بن أحمد ويعرف بابن الخياط كان أحد تلاميذة ابن القاسم مسلمة بن أحمد، اعتني   1

م. ينظر: ابن أبي أصيبعة، المصدر السابق، ص 1054هـ/446بصناعة الطب، وكان دقيق العلاج توفي بطليطلة سنة 
497. 

أبي حسن علي ابن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيزة، تح: إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، )د، ط( 2
 .438، ص 1، ج1979

والمركبة، كان صاحب خزانة  أبا يحي بن قاسم الإشبيلي: كان فاضلا في صناعة الطب خبيرا بقوى الأدوية المفردة  3
الأشربة التي يأخذها الخليفة المنصور، توفي في مراكش في دولة المستنصر. ينظر: ابن أبي أصيبعة، المصدر نفسه، 

 . 534ص 
  180ابن أبي أصيبعة، المصدر  نفسه، ص  4
: هو أبو الحاج الأندلسي المربي العشاب سمع على ابن بسكرة وخلف بن الإمام، وكان ذكياً  يوسف بن فتوح العشاب  5

هـ. ينظر: الذهبي أبي 562أو  561فاضلًا ، ولي الشورى ببلده ثم حج ونزل مدينة فاس وكان له معرفة بالنبات ت 
م، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تح 1347هـ/748عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد  بن عثمان ت 

 .742، ص 1مصطفى عبد القادر عطاء، بيروت، دار الكتب العلمية، )د، ط(، )د، ت(، ج
 75ابن القاضي، المصدر السابق، ص 6
رفة أشخاص أحمد بن محمد بن مفرج الإشبيلي ابن الرومية هو العباس النباتي من أهل إشبيلية أتقن علم النبات ومع  7

مم إلى الديار المصرية وعاين النبات الذي لا ينمو في بلاد المغرب له كتاب تفسير 1216هـ/ 613الأدوية وصل سنة 
 .537أسماء الأدوية ديسقوريدس ومقالة في تركيب الأدوية. ينظر: إبن أبي أصيبعة، المصدر السابق، ص 

 .513، 1ابن عبد الملك، المصدر السابق، ج8
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 البيمارستانات.2.2

كلمة  أنّهابفتح الراء وسكون السين وهي كلمة فارسية معربة تدل لفظها على  
وتعني مكان ودار فهي دار المرضى  (وتعني مريض و)ستان ()بيمار جزئيينمكونة من 

 .1فصارت تسمى مارستان الاستعمالاختصرت في  ثم 

ت منقسمة إلى قسمين منفصلين عن بعضهما قسم للذكور اولقد كانت البيمارستان
قسم مجهز بما يحتاجه من آلة وعدة وخدم فراشين من الرجال  كلناث، ووقسم للإ

قسم عدة قاعات للعلاج لمختلف الأمراض وهذه القاعات: قاعة  كلوالنساء، يوجد في 
قسم  كل، وقاعة للجراحة وقاعة للكحالة وقاعة للتجهيز، ول2لعلاج الأمراض الباطنية

 .3رئيس وللبيمارستان كذلك رئيس يسمى ساعور البيمارستان

 أنواع البيمارستانات.1.2.2

معالم  الذي كان بناءه مشيد  ذو ثابت ومحمول متنقل،  فالثابت  وهو :هم نوعان
محددة ووجد في مختلف البلدان الإسلامية، وكان كثير الوجود في كثير من بلدان العالم 

 الذي ينتقل من مكان إلى آخر بحسب ظروف الأمراض والأوبئة الإسلامي والمحمول هو
مجهز  ، وقد كان هذا النوع  معروفاً لدى الخلفاء والملوك وهو4وانتشارها وكذا الحروب

بجميع ما يلزم المرضى والمداواة من أدوات وأدوية وأطعمة وأشربة  وملابس وأطباء 
معروف  على أن البيمارستانات كانت كما هو ، كما أشار ابن أبي أصيبعة5وصيادلة

للطلبة الذين يتعلمون ويتلقون علوم  خاص ة كناأم انت تهيأ، وك للتطبيب وكذلك التعليم

                                                             
، 1م مجلد1963أحمد عطية الله، القاموس الإسلامي، القاهرة، )د، ط(، . 79، ص 13ر، المصدر السابق، ج ابن منظو1

 . 04. عيسى بيك، المرجع السابق، ص 413ص 
 .07ينظر: الملحق رقم  2
 .132، 131محمد المنوني، المرجع السابق، ص، ص  3
 .221ابن أبي أصيبعة، المصدر السابق، ص  4
 .11عيسى بيك، المرجع السابق، ص  5
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فقد كان عبارة عن مدرسة طبية فيها أساتذة كبار وطلاب من مختلف الأصقاع  1الطب  
يشرف  على إدارته  ، كما كان للبيمارستان ناظر ينظر أو2والأقطار ومكتبات عامرة

 . 3العظيمةوكان النظر عليه معدوداً من الوظائف الديوانية 

إلى  ؛الحربية المتنقلة المستشفياتهي و ،عن أول المستشفيات نشأة في الإسلام أم ا
 للمجذومين وغيرهم من ذوي العاهات داراً  الأموي فاتخذ 4الملك ـن عبداء الوليد بـأن ج

إلى غرناطة  إلى فاس 5تتابع الأمر حتى عمت حواضر الإسلام من سمرقند ثم ، خاص ة
 .6الخيرية بالمنشأة

العظيمة التي  مارستاناتبيهم أول من اهتدى إلى إنشاء ال الموح دينأن  كما يبدو
الأول  من نوعه  في القيروان بيمارستان هو كانأنّه ، رغم 7ضاهت بيمارستانات المشرق

فأصبح اسم المستشفى بالدمنة، وظل المستشفى  (في إفريقية أنشئ في مكان يدعى )الدمنة
، والدمنة  8م11هـ/5قائماًّ حتى خراب القيروان من جراء الزحفة الهلالية منتصف القرن 

في القيروان والمغرب الأدنى هي مماثلة للبيمارستانات في المشرق من حيث الإدارة 
الدمنة تسدد من خلال  ، وكانت مصاريف9العاملين والتجهيز الأطب اءوالهندسة وتوفير 

                                                             
 155ابن أبي أصيبعة، المصدر السابق، ص  1
أحمد إبراهيم بن أبي خالد بن الجزار القيرواني، الطب في المعدة وأمراضها ومداواتها، تح: سلمان قطابة، الجزائر،دار 2

 . 43م، ص 1980الرشيد للنشر، )د، ط(، 
 .22عيسى بيك، المرجع السابق، ص  3
م: أبو العباس من ملوك الد ولة الأموية في الشام ولي بعد وفاة 715-667هـ/96-47وليد بن عبد الملك بن مروان ال  4

، ص 8م من رجاله موسى بن نصير ومولاه طارق بن زياد. ينظر: الزركلي، المرجع السابق، ج695هـ/76أبيه سنة 
121. 

بر أرض الصغد حتى وصل إليها  فهدمها ثم ابتناها ويقال سمرقندك مدينة من خرسان ويقال أن شمر ابن إفريقش ع  5
أنّها بنيت أيام الإسكندر المقدوني وتولى ذلك شمر فقيل شمرقند وعربت فقيل سمرقند. ينظر: الحميري، المصدر 

 .322السابق، 
 .15عيسى بيك، المرجع نفسه، ص  6
 .346إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص 7
 42السابق، ص ابن الجزار، المصدر  8
 .584، 1السامرائي كمال، مختصر تاريخ الطب العربي، سورية، دار النضال، )د، ط(، ج 9
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الأموال والعطايا التي يتبرع بها الوجهاء والأغنياء من أهل البر والإحسان أوذوي 
كما زودت الدمنة بعدد من الممرضات اللائي يسهرن على راحة لمرضى 1،المرضى

 . .2ويمنعن الزوار من الاتصال بهم إلا بطرق منظمة

له روا ضوأح ،جهز تجهيزاً جيداً قام أهلها بإنشاء بيمارستان  ،وكذلك في بجاية
تحتوي  أنّهافيذكر الوزان  ،في العهد الحفصي أم ا. 3عام ةال الص حةعلى  وحافظوا ،الأطب اء

هذه  كلفقد كانت  ،4ت وفنادق ومارستانات وكلها صروح مشيدة حسنة البناءاماعلى حم
 .الص حةالصروح تشيد لغرض 

إلى السلطة توسعت حركة بناء المارستانات وصارت مدن  نوالمرنيولما وصل 
، وآسفي وفي اومنها: فاس، مكناس، مراكش، وتاز كثيرة تحتضن مؤسسات من هذا النوع

 .5ارستان فاس باب الفرجبيممارستان الرئيسي في العدوة المغربية هوبيهذا العهد صار ال

 أي امكان البيمارستان يستقبل الغرباء ويستضيفهم لمدة ثلاثة  ،وفي العهد الزياني
وكان يداوي الحيوانات الجريحة كما يتكفل بغسل أموات الغرباء وكفنهم ودفنهم، والظاهر 
أن المستشفى كان يعالج الناس باستخدام الموسيقى، فقد كان له وقف برسم الموسيقى للذين 

 .6خاص ة ئه نغمات موسيقية كانوا يزورونه، ويقدمون للمرضى ونزلا

                                                             
 43نقلا عن ما كتبه المحقق في كتاب  ابن الجزار، المصدر السابق، ص  1
 .493التليسي، المرجع السابق، ص 2
محمد الشريف سيدي موسى، الحياة الاجتماعية والاقتصادية في بجاية من عصر الموحدين إلى الاحتلال الإسباني،  3

 .191م، ص 2009هـ/1430رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 
 .50الحسن الوزان، المصدر السابق، ص  4
 37محمد حقي، المرجع السابق، ص  5
 .247، ص عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق 6
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 نظام العلاج في البيمارستان.2.2.2

للعلاج: علاج خارجي أي أن المريض يتناول  ناطريقتي كان في البيمارستان 
 ينصرف ليتعاطاه في منزله، وعلاج داخلي حيث يقيم المريض ثم الدواء من البيمارستان 

كما كان في ، 1بمرضه حتى يشفى خاص ة  خاص وقاعة قسموله  في البيمارستان
 .2ي البيمارستانيدلّولها رئيس يسمى شيخ ص (بخاناه)شراية تسمى يدلّالبيمارستانات ص

 م13-م11هـ/ 7-5بيمارستانات بلاد المغرب خلال ق  أهم.2.3.2

كن للعلاج ورغم أن اأملقد اهتم أمراء وسلاطين بلاد المغرب الإسلامي بإنشاء 
 المستشفيات ظهرت في العهد الأغلبي وأطلق علها اسم الدمنة إلا أن أعظم مارستان كان

قد لا يوجد مثله في الدنيا، فأنّه مارستان مراكش الذي ووصف ببيفي العهد الموحدي وهو 
 مارستانات بلاد المشرق لما يتوفره من خدمات.   يفوق مارستان يضاهي أوبيكان هذا ال

 م1189هـ/585بيمارستان مراكش-أ 

من مراكش وشالة  كلمارستانات للمرض والمجانين في بيأسس يعقوب المنصور  
 أم امارستان شالة والقصر لم يقف على من وصفهما، بي، كما يذكر المنوني أن 3والقصر

مارستان مراكش الذي كان في ساحة فسيحة في مراكش بي هو ،مارستان المشهوربيال
، يقول 5أنواع الأشجار والأزهار وزوده بما يحتاجه وأحاطه بمختلف 4موضع فيها، عدلأب

مارستان للمرضى والمجانين، وأجرى المرتبات على الفقهاء بي ىوبن>>ابن أبي زرع 
والطلبة على قدر مراتبهم وطبقاتهم، وأجرى الأنفاق على أهل المارستان، والجذما 

                                                             
 .31عيسى بيك، المرجع السابق، ص  1
 .260ص  2ابن أبي أصيبعة، المصدر السابق، ج  2
 92محمد المنوني، المرجع السابق، ص  3
 .541مؤلف مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، المصدر السابق، ص  4
 .192السامرائي، المرجع السابق، ص  5
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بدار الفرج وهو أول  مارستانبيالحميري تسمية ال .كما يذكر1<<والعميان وفي جميع عمله
، ومن المصادر التي أطنبت في وصف هذا المارستان هو صاحب 2مارستان في المغرببي

 3المعجب والذي قال  وبني بمدينة مراكش بيمارستان ما أظن أن في الدنيا مثله

ر فيذكر الخليفة المنصو أي اممارستان مراكش على حاله كما كا بيلكن لم يبقى 
ما يحصل عليه  كللم يعد يتواجد فيه طبيب ولا يقدم فيه علاج، و>>أنّه الحسن الوزان 

المريض هو طعام وسكن، ويعتمد على نفقاته من إحسان أهل المدينة بعد أن باع أحد 
، لقد تعرض بيمارستان مراكش في الفترات اللاحقة إلى 4<<السلاطين المرنين أحباسه

وسبب هذا هو عدم اهتمام سلاطين بني مرين إلى هذا الصرح العظيم، ال همالكثير من الأ
ويمكن أن نتساءل لما لم يكن الاعتناء به من طرف السلطة القائمة أنذك؟ يمكن أن نجيب 

 بحصر السبب في نقطتين:

أن يكون الجانب الاقتصادي سبب في ذلك بحيث أن تمويل  اإمالنقطة الأولى:  -
ة، لكن يمكن أن يكون التمويل بواسطة الهبات الد ولالبيمارستان أصبح عبئاً على 

 وأصحاب المال. عام ةالوالأعطيات من 

 الموح دينة فترجع إلى حساسية العلاقة والحروب التي كانت بين الثّانيالنقطة  -
اء واخر الفترة الموحدية كان هناك صراع كبير على السلطة بين أبنأن أ خاص ة المرنيين 

 . البيت الموحدي وهذا ما أدي إلى عدم الاهتمام به فأصبح تدريجيا يفقد رونقه وخصائصه

                                                             
 .218، 217ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص، ص  1
 .541الحميري، المصدر السابق، ص 2
 .190عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص  3
 . 227،229الحسن الوزان، المرجع السابق، ص، ص  4
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 م1285هـ/ 685 عام بيمارستان فاس-ب 

 2يوسف يعقوب بن عبد الحق خلال فترة السلطان أبو 1في فاس بيمارستان ئأنش
م، وقد كان مأوى للمساكين والغرباء والجذامى 1285هـ/ 685أحد ملوك بني مرين سنة 

وقد 4، ويسمى المكان بسيدي فرج 3والعمي وموقعه بجوار سوق العطارين وسوق الحناء
م طبيب من بني الأحمر هو فرج الخزرجي، وقد 1301هـ/700تولى رئاسة أطبائه سنة 

 5ية.النّفسيب على إدخال الموسيقى للمعالجة الطب عمل هذا 

 شالة بيمارستان-ج

من المستشفيات التي أسسها المنصور للمرضى والمجانين إضافة لمستشفى مراكش 
، ويقول الوزان على مستشفى 6مارستان شالة والقصر وأجرى الإنفاق على أهلها هو

، اهتم 8وأعاد المنصور الموحدي بناء أسوارها وشيد بها مستشفى فخماً وقصراً 7شالة
كن للعلاج، ويظهر ذلك اأمالمنصور الموحدي على غرار خلفاء البيت الموحدي بإنشاء 

 جليا في تشيد هذه الصروح، وكان مارستان شالة من بينها.

                                                             
 .08ينظر: الملحق رقم  1
يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن أبي بكر بن حمامة المريني الزناتي أبو يوسف السلطان  المنصور بالله، بربري    2

 .199، ص 8كانت له في عهد أخيه )أبي بكر( أم ارة بلاد تازا وبطوية وملوية. ينظر: الزركلي، المرجع السابق، ج
الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر مـن العلماء والصلحـاء  الكتاني أبي عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس، سلوة 3

، ص 1م، ج2004، 1بفاس، تح: عبد الله الكامل الكتاني وحمزة بن محمد الطيب الكتاني، الدار البيضاء، دار الثقافة، ط
238. 

 .286عيسى بيك، المرجع السابق، ص  4
 . 325رحاب لخضر، المرجع السابق،  العكاوي5
 .119ني، المرجع السابق، ص محمد المنو 6
شالة: مدينة صغيرة بناها الرومان بالقرب من نهر أبي رقراق على بعد نحو ميلين من البحر وميل واحد من الرباط.   7

 .203، ص 1ينظر: الحسن الوزان، المصدر السابق، ج
 .161الحسن الوزان، المصدر نفسه، ص  8
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مارستانات بل بيهذا الاهتمام بال منقطع منهن سلاطين وأمراء بلاد المغرب لم يإ
، وكذلك 1مارستانات فـي الفترات اللاحقة كبيمارستان سلابييد لعدة يكان هناك تش

مارستان بيوبهذه البلدة مدرسة و>>الذي قال فيه لسان الدين بن الخطيب  2آسفي مارستانبي
مارستان الشيخ بيوعليها مسحة من قبول الله وهواؤها أطيب أهوية البلدان... ومقيم رسم ال

 يد البيمارستانات.يوالسلطة تش عام ةال، لقد كان من الواجب على 3<<الحاج أبو الضياء

في العهد  خاص ة خلال الفترة المدروسة، و الحكّامباهتمام  الطب لقد حظي 
 الأطب اءعددا كبيرا من  التّاريخيةالموحدي أثناء خلافة المنصور، فقد أدرجت المصادر 

من امتهنه  كلوفق مرجعية  الطب ين، كما كان تداول الأندلسي سوآءا المغاربة أو 
كانت لهم طرق مختلفة في التطبيب، اعتمدوا على اللمس والريق والرقية  المتصو فةف

 العلمي بالنسبة للأطباء الذين اعتمدوا على الجانب  أم ا، يعي ة الطب والأعشاب والعقاقير 
أكثر من   الحكّاماليونانية القديمة، فقد كان حضورهم  في بلاط  ي ةالطب المستمد مـن الكتب 

مكلفة، ضف  عام ةال، ومن أسباب ذلك هو الأجرة التي كانت في نظر عام ةالتواجدهم بين 
ن ـا المقربون مـإلى ذلك الإغراءات الموجودة في القصور والمكانة التي يتمتع به

، ومن مظاهر الاهتمام المتصو فةاستنجدوا في مواضع كثيرة ب عام ةال فإن ، لذا الحكّام
ي في بلاد المغرب هو الصرح الذي بناه المنصور بيمارستان مراكش الذي اعتبر من الطب 
 .على حد سواء البيمارستانات في بلاد المغرب والمشرق الإسلامي أهم

                                                             
 .09ينظر: الملحق رقم  1
أقصى المغرب وهو أخر مرسى تبلغه المراكب من عند الأندلس إلى ناحية القبلة ومن مرسى أسفي آسفي: تقع في   2

 .57إلى مرسى ماست مائة وخمسون ميلًا. ينظر: الحميري، المصدر السابق، ص 
ابن الخطيب، نفاضة الجراب في علالة الإغتراب، تح: أحمد مختار العبادي، الـدار البيضاء، دار النشـر  3

 .72ـربية، )د، ط(، )د، ت(، ص الـمغ
 



  

 

 عام ةالعلى الحياة الأمراض والأوبئة  انعكاسات: الثّالثالفصل 
 .في بلاد المغرب الإسلامي

 انب الحضارية في بلاد المغربالجوالأمراض والأوبئة على  انعكاساتأولا: 

 ة والاجتماعية.السياسي  انب الجوالأمراض والأوبئة على  انعكاسات-1

 الأمراض والأوبئة على المجال الثقافي والاقتصادي.انعكاسات  -2

 في أوروبا. الطب  في بلاد المغرب وأثره على  الطب  ثانيا: تطور 

 الأوربي في العصر الوسيط. الطب أوضاع -1

 في أوروبا. الطب  الإسلامية على  ي ةالطب تأثير العلوم -2
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 انب الحضارية في بلاد المغربالجوالأمراض والأوبئة على  انعكاساتأولا: 

شكلت الأمراض والأوبئة خطراً حقيقياً على الحياة الحضارية في مجتمع بلاد 
روب ـفوجودها كان نتيجة عدة عوامل اضطرارية كالكوارث والح ،المغرب

فقد أدى إلى بروز ظواهر  ،انتشارها كان له وقع خطير في الحياة اعات، لكنـوالمج
ة والاقتصادية ياسي ـالسافية وـاة الاجتماعية والثقـسلبية في مختلف مجالات الحي

 منارة علمية حضارية شكلت ،ة الإسلامية في الفترة الوسيطةالد ولرها، كما كانت ـوغي
 أهمفماهي  من أبرزها. الطب مختلف المجالات و هذا في بروز علماء فياهم متطورة س

عكاسات ـاهي انـي المـجتمع، ومـراض والأوبئة فـن الأمـة عـار المترتبـالأث
 ي على أوربا؟الطب التطور 

 .السياسي   الأمراض والأوبئة على المجال الاجتماعي و انعكاسات. 1

 .المجال الاجتماعي1.1

 فهي تجعلهم يقومون بأعمال ،الناس الاجتماعيةللأمراض والأوبئة تأثير على حياة 
 ، والسبب هوتكون لها آثار إيجابية أخرى سلبية ويمكن أن ؛النفوروتتراوح بين القبول 

لا ؛ فالحياة على المحك، والإنسان عند انتشارهاالتي يصل إليها  صح ي ةالحجم الكارثة 
د الكثير من الناس يلجؤون هذه الظروف، فنج العيش في مثل يوجد سبيل لاختيار كيفية

إلى طرق مختلفة تكفل لهم على الأقل حياة مؤقتة، كما كان للحضور الصوفي في مساعدة 
 المحتاجين من الفقراء والمساكين صورة من صور التكافل الاجتماعي.

 .الصوفية ومظاهر التكافل الاجتماعي  1.1.1

والغلاء والأمراض مناسبات للفئات الفاعلة في  الجوعلقد شكلت كوارث القحط و
المساعدة  د ـد يـوم ،كافللربط جسور التّ الص لحاءالعلماء و خاص ة و ،المجتمع
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لإغاثة المشردين والمرضى وإطعام المتضورين  الإنفاقللمنكوبين، كما تنافسوا في 
 يلي:ما  المتصو فةيقتربون من  عام ةالانب التي جعلت الجو، ومن 1جوعاً

 ظاهرة الفقر وإيثارها على الغنى  .أ

ذلك قول الباديسي  بفقرهم وأثروه على الغنى، ويؤكد الأولياءالبعض من  مي زت لقد
، وقد كانت طرق عيشهم أكثر بساطة 2<<الأولياء يفضلون الفقر عن الغنى فجماعة>>

من  أقراصكان الشيخ المتصوف أبو يعزى يقتات من تظهر في لباسهم ومأكلهم، فقد 
إلا نبات الأرض  كلكان يأا مها،فكان يجعل معها أوراق اللبلاب ويطحنو ،دقيق البلوط

أسلوب ـكن الغنى ـالأولياء الفقر ع وقد اختار، 3من معاشه شيءفي  سولا يشارك النا
مه إلى أخيه قد  اميراثً 4بن حرزهم خ المتصوف أبي الحسنيفعندما ورث الشياة، ـح

ما تصدق به أبو  إيثار الفقرمن صور و ،5(لأتصدق عليك بميراثي: أحضر الشهود بقوله
فقام  (م1195هـ/ 591)وقت المجاعة التي كانت عام  ادينار 400ه فقد كانت ل 6عمران

مساعدة المحتاجين والبقاء في  المتصو فة،لقد أثر وبقي فقيراً 7بتوزيعها كلها على المساكين

                                                             

م(، 1214هـ/ 68، الكوارث الطبيعية وأثرها في سلوك وذهنيات الإنسان في المغرب والأندلس )ق عبد الهادي البياض 1
 266، ص المرجع السابق

المطبعة ، مقصد الشريف، تح: سعيد إعراب، الرباطـمنزع اللطيف والـاعيل، الـن إسمـحق بـبد الـاديسي عـالب2
 2م، ص 1993هـ/1414 ،2طالملكية، 

 .215ص  ، المصدر السابق،ابن الزيات التادلي3
أبي الحسن بن حرزهم: هوأبي الحسن علي بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن حرزهم، من أهل فاس وبها توفي 4

 .168دلي، المصدر نفسه، ص م، وكان فقيهاً زاهداً في الدنيا سالكاً في التصوف. ينظر: التا1164هـ/ 559عام 
 .170ابن الزيات التادلي، المصدر نفسه، ص  5
الزهووالركون إلى  أهلم، كان من 1155هـ/592الوريكي المعلم من أهل مراكش ت إسحاق أبو عمران موسى بن  6

 .297،298الدنيا، ثم زهد الدنيا ومتاعها. ينظر: ابن الزيات التادلي، المصدر نفسه، ص، ص 
 .298يات التادلي، المصدر نفسه، ص ابن الز7
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كان ذا مالٍ وقام بتفريق جميع ماله  1الشدة وهذا الشيخ أبو زكريا التادلي أي ام خاص ة فقر،
 .2في مراكش حلتعلى الفقراء والمساكين في مجاعة 

فابن قنفذ القسنطيني عندما  ،وعابري السبيل بالفقراء والمساكين المتصو فةلقد اهتم  
خدمة الغريب المريض  كان يبادر إلى >>3أبا عبد الله محمد الجناتيذكر الفقيه الورع 

 عام ةالتأسر  المتصو فة، هذه المبادرات والمساعدات الفردية من 4<< ويسعى في أمره
 الثقة. كلوتجعلهم يثقون فيهم 

 ب. التصدق والإنفاق عل الفقراء.

م ابن العربي يقد   التي كانت تصيب البلاد، ثر الكوارثأمن كثيرا  اس لقد عانى النّ
وقد >>م 1485هـ/ 535فقد كان بإيلان أغمات في مجاعة  ،عام ةالساه اما قصورة مؤلمة ع

ضاقت الأرض برحبها عن المساكين، فحشرت إلينا منهم زمر وعمهم الوباء وكنت بدار 
يوم  كلغربة في حال كربة، فرأيت الذي يلزمني منهم واحدة، أخذت إثنين وكنت أتيهم 

على  المتصو فةالعطف والإشفاق من  ىإلما تشير كتب المناقب  اًوكثير، 5<<برغيفين
 .7على المحتاجين مشفقاً كان 6فالشيخ أبو داود مزاحم ؛الفقراء والمساكين

                                                             
م، 1181هـ/ 576أبوزكريا يحي بن محمد بن عبد الرحمن التادلي من أهل تادلا مات بفاس  أبوزكريا التادلي: هو 1

 .245وكان عبداً صالحاً مجاب الدعوة.  ينظر: التادلي، المصدر السابق، ص 
الجزائر، الرشاد ،مناقب أولياء الله الأخيار، تح: عبيد بوداودموسى بن عيسى المازوني، مختصر ديباجة الافتخار في 2

 .813م، ص 2015هـ/1436، 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط
الجنائي: أبا محمد عد الله محمد الجنائي، ولي الله الفقيه الزاهد الورع ن أهل العلم والصلح والزهد والورع، وكان  3

 .76م. ينظر: ابن قنفذ القسنطيني، المصدر السابق، ص 1378هـ/ 779توفي سنة دائماً يطالع كتاب "إحياء علوم الدين" 
 76ابن قنفذ، المصدر السابق، ص  4
ص  المرجع السابق،إبراهيم القادري بوتشيش، مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس عصر المرابطين، 5

201. 
اديسي، المصدر ـم. ينظر: الب1183ه/578أبي عزيز ت ي بن ـم بن علي بن جعفر بن سليمان بن علـمزاح وأب 6

 51نفسه، ص 
 .51، ص السابقالباديسي، المصدر  7
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في التصدق على الفقراء والمساكين  فقد ذاع صيته 1يعزىأبو الصالح  شيخال أم ا
الشيخ وكذلك ، 2طعم الواصلين إليه العسل ولحم الضأن والدجاجي كانو ،والمسافرين

 م جمع خلقاً كثيرا1140ً/ ـه535عام لما أتت مجاعة  ،المتصوف عمر بن معاذ الصنهاجي
يقوم بمؤونتهم وينفق عليهم ما يصطاده من الحوت وغيره إلى أن  من المساكين فكان

ثرون الإنفاق على أصحاب الحاجة رغم احتياجهم ؤكانوا ي المتصو فة، و3أخصب الناس
لكي تطلب منه أن يعطيها من  ،عمراني مسكينة إلى زوجة أب امرأةوفاقتهم فقد أتت 

والزوجة لم يكن لديها علم بما يصدقه زوجها على  ،الصدقة التي كان يفرقها على الفقراء
ومساعدة الفقراء والمساكين كما حث  نفاقعلى الإ المتصو فة، لقد دأب 4الفقراء والمساكين

 .على الصدقة ممنهالأغنياء  خاص ة الناس و

ا حبس ـعندموصدقة، ـر الـي أمـف اًثيرـكان يتشدد ك يعزى الشيخ أبوو 
تصدقوا  إنما احتبس لشح الناس فلو>>: قالجاء إليه أحد الفلاحين يشكوه ذلك  ،المطر

د تصدق ولق .5<<من الفلاحين  تصدقوا، بقدر ما أنفقتم تمطروا لأصحابكلمطروا فقل 
كما يذكر صاحب المناقب المرزوقية عن عمه لما كانت له  .أشكال المؤن كلب المتصو فة

مطامير من قمح وفحم، فإذا كان يوم الثلج قام بفتح مطمورة وتصدق بالزرع والفحم 
العباس السبتي  أبوالشيخّ  أم ا 6،والأدم طوال يومه، وكان لا يرجع حتى يفرغ المطمورتين

كان يحض الناس على الصدقات وإلى اليتامى والمساكين والأرام  محسناٌ عطوفاٌّ رحيمٌ

                                                             

إيروجان، وقيل من بني صبيح هسكورة مات وقد أناف على مائة  يعزى يلنور بن ميمون: قال قوم إنه من هزميرة أبو1
التادلي:  ابن الزياتن قطب عصره. ينظر:م وكا1177هـ /572ن بجبل إيروجان سنة ـالثلاثين سنة ودف وـسنة بنح

 .214، 213، ص، ص السابقمصدر ـال
 215نفسه، ص ابن الزيات التادلي، المصدر 2
 .183نفسه، ص  3
 .299، ص نفسه 4
 .467، 466نفسه، ص، ص  5
منشورات  البيضاء،الدار ،يراولوى الزاهـم، المناقب المرزوقية، تح: س1380هـ/781ن مرزوق التلمساني ت ـب 6

 .190،191م، ص، ص 2008هـ/1429، 1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة، ط



 لاميفي بلاد المغرب الإس العام ةالفصل الثالث: انعكاسات الأمراض والأوبئة على الحياة 

161 
 

، وكذلك  يذكر الفقيه أبو محمد 1فتنثال عليه الصدقات فيفرقها على المساكين وينصرف
وارتفعت الأسعار وكانت عند عبد الحق  مسغبةكانت بفاس  عندماعن والده  2عبد الحق

وتصدق من  دفعي له من ذلك الطعام، ترده وامؤونة فقال لزوجته: إذا جاء من يسأل لا
 . 3خرج فصل الشتاءيوم بما تيسر حتى  كل

 ج. الدعاء عند الكوارث

 أي امحن وـن المـاللجوء إليهم زم هو ،المتصو فةب عام ةالعوامل تمسك ومن 
ت يختصون اماالصدفة فقد ظهر أن لهم كر محضلم يكن  هذا التمسكأن  و ،فافـالج
، يذكر رث تارة آخرىالكوا إحدىللاستسقاء تارة ولرفع الأذى من فكانوا يقصدونهم  ،بها

وكانت السماء صافية  ،للاستسقاءابن الزيات عن أبا زكريا لما كان الناس في أشد الحاجة 
فقالوا: يا أبا زكريا استسق لنا فقام أبو زكريا ورمى بقلنسوته عن رأسه إلى >>

والله ما نزل الناس عن ذلك المكان حتى  ال: يارب هذا الأقرع يسألك الغيثالأرض...وق
في الكثير من  اسمهينور الذي يتردد  يعزى، والولي الصالح أبو 4<<مطروا مطراً عزيراً

لما وصل  أنّه يذكر صاحب المستفاد  المتصو فةبفئة  عام ةالالمواضع التي تربط وتوثق 
الله الغيث  االجامع قام إليه جميع من في الجامع وشكوا إليه القحط واحتباس المطر، فدع

 .5فنزل المطر

                                                             

 .452ص ابن مرزوق التلمساني، المصدر السابق،  1
: هو ابن الشيخ أبو عبد الله محمد بن مليح أقام مسجدا في إيصليتين وكان من المجتهدين في  أبو محمد عبد الحق  2

 120المصدر السابق، ص  العبادة. ينظر: التميمي،
 121عبد الله محمد بن عبد الكريم، المصدر السابق، ص  وأب 3
 .139، 138، ص، ص السابقابن الزيات التادلي، المرجع 4
 .33محمد عبد الكريم، المصدر نفسه، ص  بوعبد اللهأ 5
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في مجال الشفاء من الأمراض بل فاقه إلى  الص لحاءب عام ةال استنجادولم يقتصر 
 عندما ذهب إلى 1، ويذكر التادلي عن أبي محمد عبد  الغفورالطّبيعةمختلف الكوارث 

وعندما علموا  ،م المنطقة والناس مجتمعين على القضاء عليهوكان الجراد قد ع  غماتأ
لعل الله يصرفه عنكم حتى لا >>فقال لهم: له ما لحق بهما بأبي محمد ذهبوا إليه وشكو

تعلموا هل غاص في الأرض أم صعد في السماء، فدعا لهم وانصرفنا، فرجعت من 
القوم فقالوا له أقرأ سلامنا على الفقه أبي محمد   ئكبأول ، فمررتالثّانيأغمات في اليوم 

إلى للمتصوفة قصد الدعاء  عام ةالإن توجه  .2<<وأعلمه ان الله تعالى قد أراحنا من الجراد
 عام ةالزمة، كما تظهر صورة أخرى مدى تمسك ان بمثابة الاستنجاد الذي يفك الأك
قصى الأ الس وساللمطي من أهل  بن زلوقد كان المصامدة يزورون وجاج ، فالمتصو فةب

 .  3ويتبركون بدعائه وإذا أصابهم القحط استسقوا به

ويكونون محل ثقة إلى  المتصو فةيقصدون  عام ةالهذه بعض العوامل التي جعلت 
فقد كان الناس يستشفون بتراب درجة أن الناس لجأت إليهم بعد الممات وتبركوا بقبورهم، 

حفص عمر ابن  ي، وكذلك أب4(م1142هـ/536)ت  الزنات محمد بن يحي بن يجاتن يأب
، وقد بلغ بهم أن 5يستشفى الناس بتراب قبره (م1152هـ/546)الدغدوغي ت  مَيْكْيسوط

من  للاستشفاءوتراب الشيخ أبي غالب النيسأبوري  يعزىتراب الشيخ أبي  نقلوا 
 صح ي ةالحاولة المداواة به أثر على الحياة ـوم، إن استخدام التراب 6قروحـالأمراض وال

فلربما كان الاعتقاد السائد هوأن تراب الأولياء أحسن للعلاج من الذهاب  ،لمستعمليه

                                                             
هـ. 586بأغمات وريكة سنة  محمد عبد الغفور ابن يوسف الأيلاني من أهل تاكاثرت من بلاد أيلانم وماتأبو 1

 253ص  السابق، المصدر ،ابن الزيات التادليينظر:
 .253ص  ابن الزيات التادلي، المصدر نفسه، 2

 .89نفسه، ص  3
 .132نفسه، ص  4
 .141نفسه، ص  5
 .490، ص 1ج، المعيار، هـ(1468هـ/872أبو علي القوري ت ) 6
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كانت  الحاجة المادية  سبباً في  جعل الناس يقصدون هذا العمل الذي في  للأطباء، أو
 نظرهم غير مكلف مادياً.

 الاجتماعي. المجتمع وظاهرة التكافل 2.1.1

دى ارتباطهم بالوازع ـيظهر تكافل الناس فيما بينهم زمن المحن والشدائد م
المجتمع  مي زيعي أن يالطب لذا من  ،يحث عليها الإسلامفالصدقة والزكاة  ،الديني

أنّه ذه الصفات، وكثيراً ما تكون هذه الصدقات للمحتاجين والمرضى حتى ـي هـالإسلام
والأمثال المأخوذة منه تبين ذلك مثل "يسرق الخوخ ويطعمها في الوسط الشعبي 

 بالإضافة إلى تأثر الإنسان بما يحدث.1للمساكين"

مـجاعات العند حدوث و ،الكوارث تـلقد ظهر التكافل بين أطياف المجتمع وق
مساعدة الفئات المحتاجة من خلال ب ام المحسنون في المغرب والأندلسفقد ق وبئة.الأو

كتابه وأورد الونشريسي في  ،ات الفقراء والمساكينتلبي حاج مداخيلتحبيس عقارات ذات 
ظر االن أنسئل في باب الأحباس  م(1377هـ/779أن الفقيه عبد الله العبدوسي ت) الجامع

 .2ةتر مايستحقونه موكول إلى امانافي أعيان المساكين وتعينيهم ومقد

 عام ةالبنوع من الانحطاط، وظهر بون شاسع بين  عام ةالمستوى معيشة  مي زت وقد
 عام ةال يعي أن يتأثر الطب فمن  ننت في شتى أنواع البذخ والإسراف.التي تف الخاص ةوطبقة 

ينحط فترة  ثم كان يتحسن إبان فترة الرخاء  حيثبالوضعية الاقتصادية السائدة في البلاد، 
 الثّانيابتداء من النصف  ف المعيشة ظل  متواتراًحتى أن ارتفاع الأسعار وتكالي ،الأزمات

مثال التي كانت رائجة في المجتمع مدى الاهتمام الأ، وتظهر 3م12هـ/6من القرن 
                                                             

 .471، ص 2، ج، المصدر السابقلزجاليا1
 .76ص، ص  ، 7ج ،المعيار 2
 .201إبراهيم القادري بوتشيش، المرجع السابق، ص 3
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بالفئات أصحاب الأمراض والعاهات يقول صاحب أمثال العوام " إن كانت هي صدقة، 
 .1العمي أولى بها"

كما انتشرت في أوقات الشدة والأوبئة ظواهر تبين مدى حاجة الناس للغذاء، فقد 
كثرت عملية السلفة بين  ثم ، 2يقومون ببيع ممتلكاتهم ورهنها مقابل الغذاء عام ةالكان 

فقد تبين أن الإعارة كانت في  ،الناس وكانت الإعارة لا تقتصر على المواد الجاهزة للغذاء
يورد الونشريسي عن ابن محسود عندما سئل عن و ،يحن وقت نضجها المنتوجات التي لم

الزرع أخضر وفول أخضر يحتاج الناس إلى سلفته فقال: ذلك جائز في وقت الشدة 
 .  3والمجاعة

ون بالتضامن مي زفقد كان الناس في مدينة تلمسان يت ،فترة الزيانيةالخلال  أم ا
، وكان في مقدمة المحنوإغاثة المسكين ولاسيما عندما تحل سنوات  ،الاجتماعي

ومن بين هؤلاء أبو العباس أحمد  ،والعائلات الميسورة المتصو فةالمحسنين طبقة الفقهاء و
فقد كان يفتحها جميعها  ،، الذي كانت له مطامير من القمح والفحم والزيت4وقزبن مر

 6الولي الصالح أبو زيد عبد الرحمن بن يعقوب ، وكذلك كان5م الفقراء والمحتاجيناأم
 .7يفضل أن يقدم طعامه وطعام عياله للمساكين والمحتاجين

                                                             
 .41، ص 2، ج، المصدر السابقالزجالي1
 100،101، ص، ص 6، جالمعيار ،م(922هـ/310ابن أبي زيد)2
 .44، ص نفسه 3
أبو العباس احمد مرزوق: هو احمد بن محمد بن مرزوق الكفيف ولد العالم ابن مرزوق  وابن الإمام الشهير الحفيد   4

ابن مرزوق، كان نجيباً صالحاً من أهل تلمسانن وقع اسمه في فهرست ابن غازي ووصفه بالفقيه أبي العباس. ينظر: 
 .137التمبكتي، المصدر السابق، ص 

 .255ي، المرجع السابق، ص عبد العزيز فيلال5
بن علي الصنهاجي أحد علماء تلمسان ينظر: المقري أحمد  بن محمد التلمساني، نفح  أبو زيد عبد الرحمن بن يعقوب  6

الطيب في غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب، تح: مريم قاسم الطويل و يوسف على 
 .24، ص 7، )د، ت(، ج)مية، )د، طالطويل، بيروت،  دار الكتب العل

 .256عبد العزيز فيلالي، المرجع نفسه، ص  7
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 . التسول3.1.1

ظاهرة التسول من الظواهر السلبية التي تكون في المجتمع نتيجة لعدة أسباب 
 أبرزها الفقر والحاجة، ويمكن أن تتسبب الأمراض والأوبئة في وجودها، ويجدر الإشارة

 إلى وجود البعض من الفئات الذين يتبعون هذه الظاهرة رغم عدم حاجتهم الكبيرة. 

فكثير من المرضى الذين لا قوت لهم  ،محنال أي امز هذه الظاهرة وويتجلى بر
إذا كان  خاص ةاتهم، فالمرض يكون سبباً في ذلك التسول قصد توفير حاج يلجؤون إلى

المريض له عاهة تظهر للعيان فمن خلالها يكون استعطاف الناس والتسول بها، وتفشت 
ة بمنع هذه هذه الظاهرة حتى أصبح الأصحاء يقومون بها، مما حرك المحتسبين للمطالب

أصحاب الأورام >>يندد بذلك ويأمر بمنع المحتسب  2، فابن عبد الرؤوف1التصرفات
مقعد والذين يقرحون أنّه من جنبه، والذي يظهر أنّه والقروح البشعة، ومن يتعلق مصر

، كلف المحتسبون 3<<أيديهم ويوهمون الناس أن ذلك كله بلاء نزل بهم وهم يكذبون
بمحاربة مثل هذه التصرفات التي استعملها البعض من الناس قصد الاستعطاف وجمع 

 المال دون عناء. 

 . الهجرة 4.1.1

كن ملائمة للعيش وقد اأممن أسباب الهجرة في المجتمعات المختلفة هو البحث عن 
الأرض، وفي بلاد المغرب شكلت الأمراض  وجه ب علىن د  أعرف الإنسان الهجرة منذ 

في هذه الظاهرة قصد الهروب من المرض، فقد تخوف المجتمع من  اامًوالأوبئة سبباً ه

إِذَا »ذكر طرق التعامل من المرض الوبائي المعدي  صلى الله عليه وسلمالمرض المعدي والرسول 
                                                             

 .588محمد حقي، المرجع السابق، ص  1
ابن عبد الرؤوف المحتسب: هو أحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف المحتسب الأندلسي القرطبي توفي في النصف   2

محمد المالقي، آداب الحسبة، تح: كولان وليفي بروفينسال، م. ينظر:السقطي أبي عبد الله 12هـ/6الثني من القرن 
 .30بيروت، دار الكتب العلمية، )د، ط(، )د،ت(، ص 

 .113م، ص 1955ليفي بروفينسال، ثلاث رسائل في الحسبة، القاهرة، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي، )د، ط(،  3
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هَا فَلَا تَخْرُجُوا ـرْضٍ وَأَنْتُمْ بِ عَ بِأَ ـلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَ ـبِأَرْضٍ فَ  الطّاعونسَمِعْتُمْ بِ 
الشدة وتكون الأمراض فقد هجر  عام كبير عندما تكون شكلوالهجرة تحدث ب، 1«مِنْهَا

مواطنهم وهرب  ،م1255هـ/ 635الناس في الوباء المفرط الذي كان بالعدوة والأندلس 
و يمكن أن  .المحن، والهجرة تكون عندما يشتد حال الناس وتشتد 2فيه أكثر أهل البلاد

يهرب الناس من مناطق عرف فيها أسباب المرض، وعن رحلة الغزال لما وطئ مدينة 
في الليل عندما هبت ريح ينتن ماء  خاص ة طريفة بالأندلس واشتكى من هوائها الفاسد 
 تخوفاً من انتشار المرض بين أصحابه. 3واديها فأيقظ أصحابه وتهيأ للسفر قبل الفجر

 ة المرضى. عياد5.1.1

حث عليها الدين الإسلامي وهي عيادة اهرة اجتماعية ـى ظـارة إلـيمكن الإش
الله يحاور الإنسان يوم فيث القدسي الحد كما نص عليها  ،من الواجباتالمرضى، فهي 

، عـن أبـي هريـرة، قال: قال رسولُ ويلومه على عيادة المريض بقول  ،القيامة

الَله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ أن  »: صلى الله عليه وسلمالله

 اأمَ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أن  عَلِمْتَ  اأمَ كَيْفَ أَعُودُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: 
تَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَـمْ تُـطْعِمْنِي، قَالَ: يَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لـَوْ عُـدْ 

اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ، أنّه عَلِمْتَ  اأمَ رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَـالَمِينَ، قَـالَ: 
أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، يَـا ابْـنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ، فَلَـمْ عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ  اأمَ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ 

هِ، تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِ 
عِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ـنُ سَ ـقُتَيْبَةُ بْ  يثيدَّ ـحَ ، وفـي 4«عِنْدِي إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ  اأمَ

                                                             
 .5728، رقم 129، ص7الإمام البخاري، المصدر السابق، ج 1
 255ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق،  2
، 3حددي أحمد، أخبار الأوبئة والأمراض في الرحالات السفارية المغربية، مجلة كنانيش، جامعة محمد الأول، العدد  3

 .44م، ص2001
 .5269، رقم 1990، ص 4الإمام مسلم، المصدر السابق، ج 4
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: صلى الله عليه وسلمعَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الَأشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

الدين الإسلامي يحث كثيراً على  إن، 1«أَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا المَرِيضَ، وَفُكُّوا العَانِيَ»
الفئة المحتاجة من المجتمع، وفي القيروان كان كثير  خاص ة التكافل الاجتماعي بين الناس 

واسم ـبالمناسبات والم خاص ة وأهلها وعلمائها يتعهدون أهل "الدمنة"  أنّهامن أعي
 .2والأعياد، ويرفعون إليهم ما يعوزهم من الملابس لتدفئته ومن الأطعمة

تعتبر هذه الظاهرة إيجابية في المجتمع، لكن عدم وجودها أو قلتها يعني عزوف 
لمرضى لسبب أو لأخر؛ كالخوف من العدوى أو بسبب رائحة الناس عن زيارة بعض ا

ما مية للمريض، النّفسات تعقيدال انب السلبية التي تزيد منالجومن من المرض ، فيعد هذا 
أن الشرع الإسلامي حث عليها، والمعروف أن  خاص ة يجعل عملية الشفاء أكثر صعوبة، 

 ما يحث عليه ديننا الحنيف إلا وله إيجابيات، ومن لا يأخذ به إلا وله سلبيات.  كل

 الاحترازية  الطّرق. 6.1.1

المعدية منها ظهرت بصورة  خاص ة ية من انتشار الأمراض اإن ظاهرة الوق
دول المغرب  اهتم ت صح ي ةالواضحة في المجتمع المغاربي، فإلى جانب المراكز 

أمراض الجرب  خاص ة والأندلس بتشييد حارات للأمراض المعدية خارج العمران، 
 ، باعتبارها أكثر الأمراض انتشاراً في البلاد.3والجدري والجذام

 يعزى، وكان تلميذ الشيخ أبي وضع فيها الجذامىوي رات خارج المدنلقد بنيت الحا
من مكناسة نزل حارة الجذماء التي كانت تقع خارج حضرة مراكش وبها مات سنة 

                                                             
 5649، رقم 115، 7الإمام البخاري، المصدر السابق، ج1
تح: محمد الأحمدي أبو النور  ،معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، هـ696أبي زيد عبد الرحمن بن محمد ت الدباغ2

 . 235، ص 2ج م،1968هـ/1388ومحمد ماضي، القاهرة، مكتبة الخانجي، 
 .295عبد الهادي البياض، المرجع السابق، ص  3
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، وفي عهد الناصر الموحدي عندما جدد صور مدينة فاس سنة 1م1144هـ/583
كانت حارة المرضا  3، ويسميها البكري "باب الكسية"2م وسماه الخوخة1505هـ/ 601

تحت مهب الريح الغربية فتحمل الرياح أبخرتهم  اهمبخارج هذا الباب، وذلك ليكون سكن
-1522هـ/637-619ولا يصل إلى المدينة شيء منها، ولما توالت المحن من سنة 

من خارج باب الخوخة وسكنوا  اامتقل الجذفإن  م وكانت المجاعة العظمى، 1195
ة المرينية على الد ولالكهوف التي هي بخارج المدينة، وأقاموا هناك إلى أن ظهرت 

وعندما زار الوزان ربض فاس وجدهم يعدون المجذومين البرصان الذين تظهر  4المغرب
 5على أجسامهم بقه بيضاء وغيرهم من ذوي الأمراض المزمنة.

 خاص ة تزيد من تأزم الأوضاع أنّهاإلا  ،صح ي ةرغم أن طرق العزل تعتبر و
ن يقومون وففي عهد يعقوب بن عبد الحق المريني كان المجذوم .ية لدى المجذومينالنّفس

بغسل ثيابهم وأوانيهم في نهر المدينة بفاس لقربهم منه فأمر أن ينقلوا إلى الكهوف التي 
البرزلي سئل القابسي عن  ، في فتاوى6م1260هـ/ 658هي بخارج المدينة وذلك سنة 

دمنة ببعض نواحي مدينة يسكنها أصحاء يتوارثون فيها ويتبايعون أملاكها، وببعض هذه 
الدمنة موضع يسمى "الأحباس" يسكنه أهل الضرر فربما بنى من به ضرر بيتا بهذا 

ما هو فإن  الموضع ويموت ويترك أولاداً أصحاء فيقول أهل الضرر: أخرجوا عنا 

                                                             

 .268، المصدر السابق، ص  ابن الزيات التادلي1
 41، 40ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص، ص  2
 .116البكري، المصدر السابق، ص  3
 .41نفسه، ص  ابن أبي زرع الفاسي، المصدر4
 .278المصدر السابق، ص  ،الحسن الوزان 5
 .41ابن أبي زرع الفاسي، المصدر نفسه، ص  6



 لاميفي بلاد المغرب الإس العام ةالفصل الثالث: انعكاسات الأمراض والأوبئة على الحياة 

169 
 

فلو كانت لانتقلت  ،يتضح أن العدوى غير موجودة ،، من خلال هذا1دون غيرهمللأضراء 
  .إلى الأولاد

فمثلا  ،ن نظام يساير الحياة في تلك الفترةوفي الأرباض التي يسكنها المجذومو
ولهم رئيسهم الديني الذي يجمع داخل الأملاك  ،ربض فاس يحتوي على مائتي دار تقريبا

لوجه الله من طرف الأعيان وغيرهم من المحسنين، ويقدم إلى  العديدة الموقوفة عليهم
 2ما هو ضروري لهم بحيث لا يحتاجون إلى شيء. كلهؤلاء المرضى 

الاحترازية التي كانت سائدة زمن الشدائد وانتشار الأمراض  الطّرقن ـوم
الشديد في مراكش وأحوازها، كان  الطّاعونم لما كان 1176هـ/ 571ففي سنة  ،والأوبئة

أة ويجعلها ب الرجل اسمه ونسبه وموضعه في برلا يخرجون من بيوتهم إلا ويكت عام ةال
 كلفقد كانت نسبة النجاة ضئيلة والموت كان وشيك ل 3مات حمل إلى أهله. فإن  في جيبه، 

 من كان بمراكش وأحوازها. 

 الموت . ظاهرة7.1.1

ارتفاعه أو  المجتمعات الإنسانية، وتبقى نسبةيعتبر الموت من الأمور الحتمية في 
ه مرتبطة بمدى تفشى الأمراض والأوبئة وإمكانية المعالجة منها ومدى تطور انخفاض

في المجتمع، وبالنظر إلى مجتمع بلاد المغرب الإسلامي نجد أن ظاهرة  صح ي ةالالرعاية 

                                                             

م، فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من 1438هـ/ 841لوي التونسي ت البرزلي أبي القاسم بن احمد الب1
 .414، ص 5م، ج2002، 1القضايا بالفتن والأحكام، تح: محمد حبيب الهيلة، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط

 278، ص السابقالحسن الوزان، المصدر  2
 267ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص  3
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البشري فالمجاعات كانت دائماً ما تعقبها أوبئة التي بدورها  الموت زادت من حدة النزيف
تؤدي إلى الفناء؛ ففي تلمسان ارتفعت الوفيات بسبب سوء التغذية وانتشار الأمراض 

أكثر من  عام ةال، ولم يكن غريباً أن الموت يكون في صفوف 1عام ةالعند  خاص ة والأوبئة 
، وأقل مؤونة من ما يحتاج إليه صح ي ةالكون أقل حظا من الرعاية لأن هذه الفئة ت2غيرها

 الإنسان لتوفير حاجياته الغذائية، ومن بين مظاهر الموت في بلاد المغرب  ما يلي: 

 مصدرها ثالحد  السنة

ابن أبي زرع الفاسي،  اشتد القحط ببلاد المغرب وكثر الفناء م1021هـ/ 411
 118المصدر السابق، 

 يوم مائة إلى كلانتهى عدد الأموات في  م1175هـ/571
 ن شخصاًمائة وتسعي

، البيان عذارىابن 
، (الموح دينالمغرب )قسم 

 .136ص 
 

ببجاية وصلت حدة الموت إلى درجة أن  م1185هـ/581
عجز أهل البلد عن تكفين الموتى وترامى 

 في شوارع المدينة

، البيان عذارىابن 
، (الموح دينالمغرب )قسم 

 .181ص 
 

، البيان عذارىابن  في مجاعة مراكش ...هلكت أمم لا تحصى م1234هـ/631
، (الموح دينالمغرب )قسم 

 .326ص 

                                                             

 243عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق،  1

 .100، ص 3، جالمصدر السابقابن عذارى المراكشي،  2
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الناس بعضهم بعضاً  كلارتفع عدد القتلى فأ م1237هـ/635
وكان يدفن في الحفرة الواحدة المئة ن 

 الناس

ابن أبي زرع الفاسي، 
 .272المصدر السابق، 

من مصر وإفريقية  كلالوباء الذي عرفته  م1293هـ/693
 ثم  والمغرب فقد كان يموت في اليوم الكثير 

 يحملون للاغتسال.

وكان الناس يحملون من الموت أربعة 
 وثلاثة على نعش واحد

ابن أبي زرع الفاسي، 
المصدر السابق، 

 .384ص

 

يمكن القول أن الأمراض التي أدت إلى كثرة الوفيات هي  ،من خلال هذه النماذج 
والتي تحصد الكثير من الأرواح؛ فالموت عندما يكثر  ،منها التي تعقب المجاعات الوبائي ة

يفسد الهواء وبالتالي يزيد من حدة الوباء الذي يؤدي إلى إغلاق الأسواق  معي نة في منطقة
اد في تفاقم محن العوام فتراجع الاستهلاك والدكاكين احترازا من خطر العدوى مما ز

 .1جراء ارتفاع وتيرة النزيف البشري

                                                             
، أثر الكوارث الطبيعية في المجال الاقتصادي في المغرب والأندلس، الرياض، المجلة العربية، عبد الهادي البياض 1

 .101ص  م،2013هـ/ 1434
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 .أثر التحول في نوعية الطعام 8.1.1

 من الحنطة والنباتات أ. الاعتماد على بدائل الخبز

الطعام العنصر الأساسي الذي يعيش منه الإنسان والذي هو في حركة دائمة  شكل
الضروريات من العيش ومنه التمتع بصحة ى ـونشاط دؤوب بغرض التحصيل عل

لكن يحدث أن تقل وتنعدم  ا،وعافية، وهذا عندما تكون الأمور مستقرة والطعام متوفر
المؤن عند وقوع الأزمات من مجاعات وأمراض وأوبئة ويتحول نمط الغذاء في الاعتماد 

بالأمراض قات المستضعفة الأكثر عرضة للإصابة الطب على سبل أخرى للتغذية، وتعد 
 .1وذلك راجع لسلوكهم ونظام غذائهم

قد كان الخبز من المواد الأكثر استهلاكاً في منطقة الغرب الإسلامي زمن الرخاء 
وكان خبز الحنطة المطبوخ ي التنور من أفضل . 2الاقتصادي وزمن المجاعات والأوبئة

بعضهم للبحث عن ع وانتشار الأوبئة ونقص الغذاء سارع كل الجوم مشاأملكن  ،3الأنواع
بديل للخبز وذلك من مواد نباتية تنمو في البراري فكانت الحنطة البديلة تستخلص من 

المهدي ت  يخ أبو، وقد كان الش4النباتات والحشائش التي تزخر بها منطقة المغرب
عند القحط الشديد يخرج للبحث على النباتات التي اعتمدوا على أكلها  (م1165هـ/ 560)

، كما أن الضرورة والحاجة تدفع بالناس للحصول على غذائهم زمن 5اتزمن المجاع
 .6إلى حد بيع ممتلكاتهم ورهنها وقد ودفعت بهم ،الأوبئة و المجاعات

                                                             

 ،4847ص، ص  ،9مج  المصدر السابق،قنعة السائل عن المرض الهائل، مبن الخطيب، ا 1
 190المـرجع  السابق، ص  ادي البياض،ـعبد اله 2
 71ابراهيم القادري بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر المرابطين، المرجع السابق، ص 3
، 08للبحوث والدراسات التاريخية، العدد المجلة الجزائرية ، النظام الغذائي زمن المجاعات والأوبئةعباس رشيد،  4

 .83، ص 04المجلد 
 .265ابن الزيات التادلي، المصدر السابق، ص  5

 83، ص المرجع نفسهعباس رشيد،  6
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ع والوباء هو استخلاص الحنطة من شجرة الجوومن النباتات التي استعملت زمن 
، كما كان 1ك العجينالبلوط البرية، وحنطتها بيضاء، وتضاف إليها ب النباتات قصد تمس

يبحث عن سد جوعه بتجفيفه أوراق  (م1216هـ/ 612)ت  2يعلي الرجراجالشيخ أبو 
يأكلون الزرع إذا خرج شطاه وهو عندهم  عام ةال، وكان 3يسحقها ليأكلها ثم الشجر 

، وكذلك في تلمسان كانت الجبال المحيطة بها أحد مواطن شجرة الخروب فقد 4مستطرب
قاموا  عام ةال، كما تبين النوازل أن 5تلك المنطقة كأحد الموارد زمن الشدة سكّاناعتبرها 

اضطر >>ما وجد حتى قبل نضج بعض المزروعات فقد كانت النازلة حول من  كلبأ
 هاأنالمزروعات قبل أو كلأ6<<المعلوم والزمن المألوفأنّه الزرع قبل أو كلصاحبه لأ

من التحول إلى أمور أخرى، إن خطر تناول النباتات البرية تحت  عام ةالكان أهون على 
إكراه الظروف القاسية لا يخلوا من مخاطر السموم التي تحويها تلك النباتات مثل نبات 

 8الذي قتل العديد من الناس زمن المحن 7عقار

 المحرمةالمكروهة و السمك وباقي الحيوانات كلب. التحول إلى أ

 عام ةالم التي ضربت البلاد بإفريقية توجه البعض من 1141هـ/ 535عند مجاعة 
يوم واستمر في ذلك حتى  كلإلى الشيخ أبو حفص الذي ساعدهم وقدم لهم صيد البحر 

                                                             

 215، ص السابق ابن الزيات التادلي، المصدر  1
الفقيه تفقه عليه ثم تنسك  أبو علي الرجراجي: هو أبو علي ابن يزرجن الرجراجي تلميذ أبي عبد لله محمد بن ياسين  2

 .418م. ينظر: ابن الزيات التادلي، المصدر نفسه، ص 1105هـ/612فانفرد في مغارة إلى أن مات عام 
 .419، 418، ص، ص نفسه 3
 .148البكري، المصدر السابق، ص  4
 .84، ص السابق المرجع ،عباس رشيد 5
 .391، 1، جالمعيار6
نبات العقار: كثيف الأغصان لونه أخضر مائل للصفرة له ثمار مدحرجة ينبت في قمم الجبال. ينظر: أبو الخير  7

 .444، 443الإشبيلي، المصدر السابق، ص، ص 
 .419، ص السابق  ابن الزيات التادلي، المصدر 8
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، وفي تونس كان التحول إلى الصيد البحري نتيجة النقص في 1رفعت الشدة على الناس
ر أثر نّهاغرب الأقصى وامتلاكه لشاطئين مع كثرة الأ، كما كان لموقع الم2المواد الغذائية 

مهنة اصطياد الأسماك  انسكعلى تزويد البلاد بثروة سمكية حيث مارست طائفة من ال
طائر اللمط والكركي الذي تواجد بالقرب من الشواطئ  كل، كذلك أ3زمن الرخاء والشدة

إلى الاستعانة بالحيوانات  5التونسي، ولقد لجأ الشيخ عبد السلام 4زمن المجاعات والأوبئة
 .6البرمائية فاتخذ السلاحف غداء له زمن الشدة

هـ/ 683م، و1280هـ/ 679لاد المغرب والأندلس سنة ـب انسكولم يجد 
ه بغرض ـعند هجوم الجراد عليهم بداً من جمع م،1303هـ/ 704م، و1284

فهو حسب ابن زهر يحرق الدم  الص حة، رغم أن استهلاك الجراد مضرٌ ب7الاستهلاك
  .8ويعقب آفات كثيرة

ماهو مذموم ومحرم من الحيوانات الضارية  كلوحدث أن تحول الناس إلى أ
لى تزاحم وهذا الارتفاع دليل ع ،فقد عرفت أسعارها ارتفاعا مهولًا زمن المحن ،وغيرها

ان اللحم ثم أف>>ومن هذه الحيوانات ما رصدها ابن خلدون  الناس عليه قصد تحصيلها،

                                                             
 86، ص السابق  عباس رشيد، المرجع 1
هـ/ 710والاقتصادية لدول المغرب الإسلامي مع دول جنوب غرب أوربا في فترة ق دريس، العلاقات السياسية إ2

 67م، ص 2014-1435/2013-1434م، مذكرة دكتوراه، جامعة تلمسان، 1316
 .254حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  3
 .148البكري، المصدر السابق، ص  4
زيز التونسي بأغمات فلما مات عمه بها نزل تلمسان وبها عبد السلام التونسي: أصله من تونس وثحب عمه عبد الع  5

توفي ودفن بالعباد كان عارفاً للمسائل زاهدا في الدنيا متقشفاً طليباً في الحق مغلظ على الأمراء. ينظر: ابن الزيات 
 .110التادلي، المصدر السابق، ص 

 .107، 106ابن قنفذ القسنطيني، المصدر السابق، ص، ص  6

 .189عبد الهادي البياض، المرجع السابق،  7
 .30، ص ، المصدر السابقابن زهر، التيسير 8
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ن المثقال، ولرطل من الجلد البقري ميتة بثلاثين ثم رطل بلالجيف من البغال والحمير فا
والحية بمثله، والدجاجة بثلاثين  اهمدرهما، الهر الداجن بمثقال ونصف، والفأر بعشرة در

لحم  كلتلمسان على أ انسككما أجبر  .1<<...اهمدرهماً، والبيض الواحدة بستة در
، وهذا ما فعله أهل برقة الذين هلك منهم خلق كثير اهمالتي بلغ سعرها عشرة در الحيات

، كما 2وأحدث ضررا كبيراً في الأرواح ،حينما تناولوها بسب المجاعة، فعاد عليهم سمها
أن  ذلك فقد ذكرهم المقديسي 3ةوفعل أهل مدينة قفصة وقسطيلأهل سجلماسة الكلاب  كلأ

، وقد اعتقد 4تباع لحوم الكلاب على القنارات وهما قسطيلية ونفطةبإفريقية مدينتين بهما 
م يعد مناعة 12هـ/ 6الكلاب والذئاب خلال كوارث ق  كلأهل المناطق الصحراوية أن أ

، ويضيف ابن خلدون 5ضد الأمراض المعدية والفتاكة التي تتلو القحوط والمجاعات
عند الشدة فعندما كان الحصار ما هو سيء  كلصورة  أخرى توضح مدى تقبل الناس لأ

سنوات وثلاثة أشهر  انيثم الذي دام الذي فرضه يوسف بن يعقوب المريني على تلمسان 
والفئران  والقططالجيف  كلأإلى >>فوقعت الشدة في بني عبد الواد حتى أنهم اضطروا 

ى الأغذية ، لقد كان التحول إل6<<حتى أنهم زعموا أنهم أكلوا فيها أشلاء الموتى من الناس
 مباشرة ويكون المآل هو الموت. الص حةالفاسدة عموماً له تأثير على 

                                                             

 .128، 7ج  المصدر السابق، ابن خلدون، العبر، 1
 .88، ص السابقعباس رشيد، المرجع  2
تقيوس، وأهلها قسطيلة: اسم لعمل البلاد الجريدية وهي بلاد واسعة بها النخيل والزيتون ومن مدنها توزر الحسمة و  3

يستطيبون لحوم الكلاب ويسمنونها في بساتينهم ويطعمونها التمر ويأكلونها. ينظر: الحميري، المصدر السابق، ص 
480. 

 .243، ص المصدر السابقالمقدسي،  4
فـي سلوك وذهنيات الإنسان فـي المغرب والأندلس، المـرجع عبد الهادي البياض، الكوارث الطبيعية وأثرها  5

 .191، ص السـابق
 .128، 7المصدر السابق، ج ابن خلدون، العبر، 6
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دليل على انعدام أي مواد قابلة  ،إن صور التحول إلى مثل هذه الحيوانات والجيف
فقـد بـلغت فـاقة النـاس واحـتياجاتهم حـدا كبير أشـرفوا من خـلاله    ،للتغـذية

 على الموت.

 ي للأمراض والأوبئة النّفس. الأثر 9.1.1

فالعلاج يحتاج إلى أن  ،ية للمريضالنّفسن على الحالة الجووالمع الأطب اءلقد ركز 
تأثير كبير على  لبعض الأمراضن كالتلقى مختلف الأدوية، كما  اًيكون المريض مستعد

استقرار نفسية  تـأثير علىحضور الديني تطور صحة المـرضى. لكـن يبقى لل
بن  عَبْدِ اللَّهِ والصبر على مختلف المصائب التي منها الأمراض فَعن  ،المريض

: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ، وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، وَقُلْتُ: مسعود
أَجَلْ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ »نِ؟ قَالَ: لَكَ أَجْرَيْ أن  ذَاكَ بِ أن  إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، قُلْتُ: 

طبيعة المجتمع في بلاد . 1«أَذًى إِلَّا حَاتَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ، كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ 
فئة  ولا سيما عند الشدائد، خاص ة يني يستند إليه مجتمع مسلم له وازع دأنّه  المغرب

فقد حدث أن رفض العلاج  ،التي آثرت الزهد وحياة الفقر على الحياة الأخرى المتصو فة
فئة  خاص ة كللقوة الإرادة وصدق التو اًبحثا عن الجنة أو إثبات اإممن منطلق اعتقاد ديني 

، ومثال على ذلك المتصوف 2، لكن يبقى أن الفئة التي ترفض العلاج محدودة المتصو فة
الذي يعرف ابن ستهم  أصابته أكلة في وجهه،  (م1212 هـ/609)سليمان بن يحي ت 

 .3فما عالج قط داءها ولا استعمل دواءها

مريض تكون قابلية الشفاء عالية، حيث في ي متوفراً للالنّفسعندما يكون الارتياح و
لك وذ ،4ه بالترويح عن نفسه فقصد مدينة فاسؤمرض المنصور الموحدي نصحه أطبا

                                                             
 .5647، رقم 115، ص 7الإمام البخاري، المصدر السابق، ج 1
 .37، ص المرجع السابقمحمد حقي،  2
 118الباديسي، المصدر السابق، ص  3
  404، المصدر السابق، ص مراكشيعبد الواحد ال 4
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مـرضه أورده الهم مما  فإن يث عن هذا الخـليفة الحد ي، وبفسالنّللارتياح والـهدوء 
م ـما ندمت على شيء فعلته في خلافتي إلا على ثلاث وددت أنني ل>>جـعله يقول: 

ل ـهم أصـرف أنـأفعلها، أولها: إدخال العرب من إفريقية إلى المغرب الأدنى، أع
ة: الثّالثبيت المال وهو صعيد لا يعمر، وة: بنائي رباط الفتح، أنفقت فيه من الثّانيالفساد، و

، رغم أن مقولة المنصور الموحدي 1<<إطلاقي أسرى الأرك، ولابد أن يطلبوا بثأرهم
ية التي يمر النّفستحمل في طياتها العديد من العبر إلا أن المقصود من سردها هو الحالة 

 لشعور بدنو، فالمرض واا قدم عليه من أعمالة أثناء مرضه فقد شعر بالذنب ممبها الخليف
 الأجل يجعل الإنسان يحاسب نفسه ويتهمها بالتقصير.

 أ. التستر على الأمراض

يستطيع أن يبوح بكامل  ، فهناك من لاحصرةإن حالة المريض تجعل نفسية مت 
أعراضه المرضية، خشية أن يكون عالة على الناس ويكون محل شفقة، أو خجلًا من 

الدارسين نقلًا عن الزموري في أحد أعمال دكالة مرض  بعض الأمراض، وقد ذكر أحد
، وابن 2أحدهم وانتفخت يده ونتنت حتى أخرجه أهله وقومه من بينهم من شدة نتنه

 5، وأبو  يحي الورياغلي4كذلك أصابه مرض التشنج وقد ستره عن أعين الناس 3مساعدة
المرض مدة ولم يخبر به  ، فقد كان يشكو من هذا6المعلم عند تغسيله وجدوا بذراعه أكلة

نه أحداً حتى زوجته لم تعلم به، وقد كان التستر على الأمراض مشكلًا نفسياً يعاني م
إذا كان المرض في موضع حساس، فقد نقل أحد  خاص ة المريض فلا يستطيع أن يخبر به

                                                             

 230ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص  1
 .53، ص السابقمحمد حقي، المرجع  2
 لسابق،ابن مساعدة: هو أبو يحي ابن مساعدة اللمطي صاحب أبا العباس السبتي. ينظر: ابن الزيات التادلي، المصدر ا 3

 .469ص 
 .476ابن الزيات التادلي، المرجع السابق، ص  4
 .184من أهل مدينة سلا وكان بها معلما للقرآن الكريم. ينظر: نفسه، ص أبو يحي الورياغلي:  5
 .185نفسه، ص   6
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أصابتني علة عظيمة في >>الدارسين عن الزموري صاحب كتاب أخبار أهل طيط قال: 
تستر من جسمي وأنا أكره أن يطلع علي أحد إلا الله تعالى، وكنت أعالج منها  موضع قد

 .1<<أمداً عظيماً

 ي والاستسلام للمرضالنّفسب. الانهزام 

تتغير ملامحهم أنّه  خاص ة ي على المرضىالنّفسكما نجد صورة من صور التأثير 
واقشعرت الجلود >>م: 1243هـ/632 عام عن مجاعة عذارىالجسمانية للأسوأ قال ابن 

راً ـتغي والجسمانية صح ي ةالريض تتغير أحواله ـالم يد أن ـ، وأك2<<ل المكابدوْمن هَ
ية، وهذا الجانب يؤدي بالإنسان في الكثير من النّفسثر على حالته ؤراً، وهي بذلك تـكبي

الذي نزل  3البكاء على حالته، وعرف عن أحمد المعافري القرطبي ثم الأحيان إلى الوحدة 
وهو  أي امالطعام مدة ستة  كلكثير البكاء والنوح على نفسه وقبل وفاته لم يأ>> كانفاس و

ية كانت متأثرة جداً فقد استسلم للموت النّفس، يمكن القول أن حالته 4<<ذلك ينتظر موته
الذي طال عليه  5الأندلسي  إدراج حالة لأبي عامر ابن الشهيد  نوقطع الطعام. كذلك يمك

م 1034هـ/425المرض وتزايد ألمه، حيث غلب عليه الفالج الذي تعرض له في سنة 
 حتى هم بقتل نفسه وقال أبيات في ذلك: 

                                                             

 35، ص لسابقمحمد حقي، المرجع ا 1
 19ص ،ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، قسم الموحدين 2
والنوح على نفسه كان أحمد المعافري القرطبي: الفقيه الشخ الصالح قرطي الأصل وزل مدينة فاس، كان كثير البكاء   3

 .154يؤم الطلبة في المسجد. ينظر: ابن القاضي، المصدر السابق، ص 
 .154ص  ، المصدر السابق،ابن القاضي 4
أبي عامر بن لشهيد الأندلسي: أبو عامر أحمد أبي مروان عبد الملك بن أبي أحمد بن عبد الملك بن عمر بن محمد   5

هـ/ 425بن عيسى بن شهيد القرطبي الأندلسي عاش في فترة الد ولة العامرية، أصيب بمرض الفالج وتوفي به سنة 
 .238، ص 1م، ج1985، 2هرة، دار المعارف، طم. ابن الأبار، الحلة السيراء، تح: حسين مؤنس، القا1034
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 أنوح على نفسي وأندب نبلها         إذا أنا في الضراء أزمعت قتلها

 .1تيقنت عدلها اماحالة       على  وأحك كلرضيت قضاء الله في 

 الصبر وتحمل الأمراضج. صور 

ا ـى مـهم صبر وتحمل علـالكثير من المصابين بالأمراض كان ل كما أن 
 الطّاعونأصابهم، ويرجع منبع هذا الصبر إلى العقيدة الإسلامية فقد جعل من صبر على 

كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، مَا »: صلى الله عليه وسلم-شهيداً لقوله

أنّه مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي بَلَدٍ يَكُونُ فِيهِ، وَيَمْكُثُ فِيهِ لَا يَخْرُجُ مِنَ البَلَدِ، صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ 
 2«كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا 

م بحارة الجذماء التي بجانب 1197هـ/593ت  3وكان يعقوب يوسف بن علي
سقط بعض جسده في بعض الأوقات فصنع  حتى أنّهالحضرة المراكشية، صابراً راضياً 

 نظم أبيات قال فيها: أنّه كثيراً للفقراء وشكر الله تعالى على ذلك حتى  اماطع

 4تعودت مس الضُر حتى ألفته      وأسلمني طول البلاء إلى الص بر

إلى رعاية نفسية، لكن يحدث في أن يزداد  إن المرض في كثير من الأحيان يحتاج
 5ي إذا تعرض للسخرية أو للاستقذار، فعندما كان المتصوف أبي يحي الجراويالنّفسألمه 

                                                             

ة، تح: إحسان عباس، بيروت: دار الثقافة، )د، ط(، رالحسن علي، الذخيرة في محاسن أهل الجزي وابن بسام أب 1
 .328، ص 1م، ج1997هـ/1418

 .6619، رقم 126، ص 8الإمام البخاري، المصدر السابق، ج 2
لميذ الشيخ أبي عصفور كـان بـحارة الجذماء وبها مات عام يعقوب بن يوسف بن علي المبتلى: ت  3

م، ودفن خارج باب أغمات عند رابطة الغر وحظر الناس لجنازته، وكان صابرا راضياً، سقط بعض 1197هـ/593
 .321جسده في بعض الأوقات. ينظر: ابن الزيات التادلي، المصدر السابق، ص

 .312، ص ابن الزيات التادلي، المصدر نفسه 4
أبي يحي الجراوي: هو أبو زكريا بن محمد الجراوي من بلاد تادلا، وكان كبير الشأن. ينظر: ابن الزيات التادلي،   5

 .135المصدر نفسه، ص 
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رجل صاحب ماشية ونزل عند هذا الأخير أضياف فقام يحي  الذي كان أقرع يأوي عند
الجراوي بمناولتهم الإناء ليغسلوا أيديهم، فأبى الأضياف ذلك استقذار منه، فآلمه ذلك 

الألم الذي هو تجربة باطنية  إن  .1وقال: والله لا خدمت مخلوقاً أبداً ولا خدمت إلا الخالق
جبر على الوحدة والانسحاب من المجتمع الذي يستحيل على الآخر أن يتشارك فيه، فهو ي

 .2يعيش فيه، لكن في نفس الوقت متعايش معه

 السياسي   .المجال 2.1

 عام ةالة والد ول.علاقة التكافل بين 1.2.1

كان هناك  حيث، عام ةالت الأمراض والأوبئة في وجود علاقة بين السلطة واهمس
جموع المحتاجين زمن الشدة، وذلك لعدة مآرب، منها اكتساب  ة إلىالد ولتكافل من 

 ةعام الأو تكون المساعدة والقيام بأمور  ،الض عفالشرعية وإعادة الثقة التي تهتز زمن 
ة ونجاعة حكامها في تسير أمور الد ولعند زمن الرخاء الاقتصادي قصد تباين مدى قوة 

 المجتمع.

م وصل يوسف بن تاشفين أشياخ القبائل 1101هـ/ 494وفي العهد المرابطي سنة 
خرج معهم ليطوف  ثم من المصامدة وزناتة وغمارة، فكسا جميعهم ووصلهم بالأموال 

فصلح على يديه  ،على جميع أعمال المغرب ويتفقد أحوال الرعية وينظر إلى سير ولاتهم
بن تاشفين  لم تكن في هذه الفترة شدة في المجتمع وكان يوسف ،3الكثير من أمور الناس

بذلك يرسخ سيرورة ، وعام ةالة وقوتها وتكافلها مع الد ولبهذا العمل يؤكد على مشروعية 

                                                             

 .136ص  المصدر السابق، ،ابن الزيات التادلي 1

 .286، صالمرجع السابقصوفية السحيري،  2
 .142إبن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص 3
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ة كان لها الد ولها، كما تثبت وثيقة في جائحة المطر في عهد المرابطين أن ة وبقاءالد ول
 .  1ة في التخفيف عن المزارعين وغيرهم عند  وجود أي جائحة تضرب البلادساهمم

والاهتمام بشؤون الرعية في من  تكمن مظاهر التكافل الاقتصادي والاجتماعيكما 
خلال التدخل في تحديد أسعار السلع الغذائية المرتفعة أثناء حدوث الأزمات، غير أن هذا 
الإجراء في معظم الأحيان لم يكن فعالًا لأن التجار كانوا غالباً ما يخفون بضاعتهم فترتفع 

، وقد أورد صاحب الحلل الموشية وابن 2ة عن التراجع عن قرارهالالد والأسعار وتجبر 
ة كانت تقوم بتخزين وادخار الطعام بطرق أكثر نجاعة، وقد الد ولوابن خلدون أن  عذارى

ة قائمين على هذا العمل، كما أغدقوا على ولاة المخازن بقدر ما تشددوا الد ولخصصت 
 .3في معاقبة المتهاونين منهم

الرخاء ما عهد على بناءه الخليفة المنصور  أي املاهتمام بالرعية وتظهر صور ا
هو مارستان مراكش، عبر عنه صاحب المعـجب  ،دي، حيث بنى سرحاً عظيماًالموح 

، فكان متنزها وبناء معمارياً فائقاً وأمر المنصور 4<<ما أظن أن في الدنيا مثله>>بقوله: 
فأتقنوه وأمر أن يغرس فيه مع ذلك من جميع على احسن الوجوه، ه انالبنائين بإتق

، كما ذهب المنصور إلى 5الأشجار... وأجرى فيه مياها كثيرة تدور على جميع البيوت
، 6ا يشفىثمه ريف للفقير عند خروجه بمالٍ يعيش ببأن يصر اًحيث أقدم أمر ،أبعد من ذلك

                                                             
، 1عبد الواحد المراكشي، وثائق المرابطين والموحدين، تح: حسين مؤنس، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، ط 1

 .456، 455م،ص،ص 1997

 .211ص  المرجع السابق، إبراهيم القادري بوتشيش، مباحث، 2

 .203عبد الهادي البياض، المرجع السابق، ص  3
 .190عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص  4
 190نفسه، ص  5
 190.2نفسه، ص  6
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فقراء والمساكين شدة يقوم بضم الكان زمن ال 1الزياني وكذلك في عهد أبو  تاشفين
. فبناء مثل 2<<في بيمارستانات ويأتيهم فيها رزقهم بكرة وعشية شتاء السنة>>لمرضىل

 ة التحكم في العنصر البشري وتقديم المساعدات الد ولهذه البيمارستانات هو محاولة 
ة عند بناءها مثل هذه المراكز دليل على الد ولفي المجال الصحي، كما أن  خاص ة

التي  الض عف، عكس فترة عام ةالحضورها الفعال في المجتمع وتحكمها في تسير الشؤون 
كن المشيدة اميد والاهتمام بالعنصر البشري، وقد تصل إلى أن الأيلا تظهر فيها صور التش
 سابقاً يصيبها الانتكاس.

خليفة يوسف المستنصر الموحدي م أعطى ال1219هـ/ 616 سنة وفي مجاعة
كانت  أنّهاوفرقت عليهم، فذكر  عام ةففتحت لل ،أمره بفتح المخازن المعدة لاختزان الطعام

ة تقدم على توزيع محتويات مخازنها الد ول، قد كانت 3ن للضعفاءثم  ن للأقوياء وبغير ثم ب
فمن جهة تخفف من ن ترابطين ، وهي بذلك تقوم بدوريمجاناً على المستضعفين والجياع

 .4، ومن جهة أخرى تحول دون القيام باضطرابات قد تهدد مشروعيتهاسكّانبؤس ال

الشدة،  أي ام أمر بالصدقات 5ان بن يعقوبثم سعيد ع أبيوفي عهد السلطان المريني 
يمر بها الثقات على حارات المدينة فيعطونها أهل التستر والبيوتات، وذوي الفاقات 

 .6يأخذونها من دينار ذهباً إلى ربع دينار والحاجات فكانوا

                                                             
م فتحالف مع أبي 1386هـ/788دخل في صراع مع أبيه السلطان أبو حمو بن يوسف الزياني على تلمسان عام   1

م. 1199هـ/ 795العباس المريني وقتل أباه وبعث برأسه إليه، وكان يخطب له ويبعث بالضريبة كل سنة توفي 
 . 152،ص 2السلاوي، المصدر السابق، ج

م، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد 1378هـ/780ت  الاشبيليزكريا يحي بن محمد الحضرمي  ابن خلدون أبو2
 .326،ص 2م، ج1710هـ /1328الواد، تح: ألفرد بال، الجزائر، مطبعة فونطانة، )د، ط(، 

 267ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، قسم الموحدين، ص  3
 70، 69المرجع السابق، ص، ص  ،بولقطيب الحسين4
م: لقبه السعيد بفضل الله من ملوك الد ولة المرينية 1331-1276هـ/731-675أبو سعيد عثمان بن يعقوب المريني   5

 .215م بناحية تازا. الزركلي، المرجع السابق، ص 1310هـ/710ولي بعد وفاة أخيه سليمان ابن عبد الله سنة 
 .401ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص  6



 لاميفي بلاد المغرب الإس العام ةالفصل الثالث: انعكاسات الأمراض والأوبئة على الحياة 

183 
 

أمر  ،وعظم الوباء وكثر الموت ،م1294هـ/693 سنة وعندما كانت مجاعة

كما امتد التكافل  .1(صلى الله عليه وسلمبتبديل الصيعان وجمعها على مد النبي)ان ثمسعيد ع السلطان أبا

حمو موسى  أبي ففي عهد السلطان الزياني ،بين السلطة والمجتمع في الفترات اللاحقة
م وعم الغلاء أمر السلطان بالتكفل 1373هـ/ 776 عام عندما كانت مجاعة ،2الثّاني

فتح للرعية  ثم  م الطعام لهم.اء والمساكين، وضمهم إلى بيمارستانات المدينة وقدالض عفب
أهراء الزرع ومخازنه، وكان أبو حمو موسى حريصاً على تخزين المؤن تحسباً لمثل هذه 

 .3الظروف وكان يحث الناس على الاقتصاد وتخزين المؤن

كن ل ،الشدة وعند انتشار الأمراض والأوبئة أي ام عام ةاللقد قامت السلطة بمرافقة 
لة تقدم خدمات جلي هاانعنفو أي امة الد ولف ؛ةالد ولهذه المرافقة تختلف حسب عمر قوة 

دما عن أم ا بتشييد أكبر بيمارستان في البلاد؛مثلما قدم عليه المنصور الموحدي  انسكّلل
فنجدها تتدخل  مجدية،ة تكون في أغلب الأحيان غير الد ولتكون تحتضر فمساعدات 

 لتحديد الأسعار لكن لم تفلح في ذلك ولم تستطع تحديدها.

 الأمراض والأوبئة على المجال الاقتصادي والثقافي نعكاسا /2

 .المجال الاقتصادي1.2

                                                                                                                                                                                              

 
 

 384، ص ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق1
م: هو موسى الثاني بن يوسف بن أبي يعقوب بن عبد الرحمن 1389-1323هـ/791-723أبو حمو موسى الثاني   2

بن يحي بن يغمراسن  بن زيان )العبد الوادي( في تلمسان، ولد في غرناطة وكان أبوه مبعدا فيها نشأ ذكيا فطنا أديباً. 
 .231ينظر: الزركلي، المرجع نفسه، ص 

 .255ي، المرجع السابق، ص عبد العزيز فيلال 3
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 . لمحة عن المقومات الزراعية والصناعية والتجارية لبلاد المغرب الإسلامي1.1.2

قبل أن نشير إلى أثر الأمراض على الجانب الاقتصادي يمكن أن نقدم لمحة  
 قبل حدوث الأزمات، التي من بينها الأمراضوجيزة عن الأحوال الاقتصادية في البلاد، 

 والأوبئة.

يعد الازدهار أو الانكماش الاقتصادي الوتر الذي تتحدد فيه حـياة النـاس في 
المجتمع؛ فالاقتصاد له علاقة وثيقة بالأوضاع المعاشية من وفرة أو انعدام ضروريات 

فاهية في المجتمع ما جعل والتجارة تكون الر الص ناعةالحياة، وعندما تنتعش الزراعة و
 أي امهم أي اموكانت >>وضاع السائدة في العهد المرابطي الأصاحب القرطاس يعبر عن 

دعة ورفاهية ورخاء متصل وعافية ...ولم يكن في عمل من بلادهم خراج ولا معونة لا 
إن  .1<<تقسيط ولا وظيف من الوظائف المخزنية حاشا الزكاة والعشر، وكثرت الخيرات

الرخاء الاقتصادي يمَكن لحياة أفضل يمكن من خلالها الاهتمام بمختلف المجالات 
 الأخرى.

خلال الفترة المدروسة  يمكن رصد مقومات الاقتصاد في بلاد المغرب الإسلاميو
يمكن  ،انعدامها في بعض الفترات وعند نقصها أو م.13-11هـ/7-5ما بين القرنين ق

وكيف مكن هذا الانكماش الاقتصادي من زيادة  ،المجتمع ملاحظة أثارها السلبية على
 الأزمة واتساع الأمراض والأوبئة في البلاد. 

 أ. الزراعة

إلى تمتع كثير من المدن المغربية بزراعة النباتات  التّاريخية الماد ة لقد أشارت
 المختلفة، فقد تقدمت الزراعة بالمنطقة خلال عهد المرابطين وحتى حكم الناصر الموحدي

وزاد الإنتاج الزراعي، وشهدت البلاد وفرة في المحصولات، وقد تضافرت عدت عوامل 

                                                             
 167ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص  1
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متع بها المنطقة، ويضاف إليها القوى التي تت يعي ةالطب في ازدهارها منها: توفر الإمكانيات 
 1اهتمام ولاة الأمر بقيام الزراعة ونجاحها. ثم البشرية التي تعمل في المجال الزراعي، 

  الص ناعةب. 

انب الاقتصادية التي تتطور وتعرف ازدهاراً بوجود مختلف الجومن  الص ناعة
المرابطي أولي المغاربة في العهد والإمكانيات التي تساعد فيها بروزها وانتعاشها، 

، ومن 2فقد ظهرت فيها حرف ومهن متنوعة .أهل مراكش خاص ة ،بالغاً بالصنائع اامًاهتم
وبعض الحرف  العسكري ت الصناعية في العهد المرابطي، هو العتاد اامبين الاهتم
 3تعشت معظم الصنائع الأساسيةفإن   ،بالعتاد الفلاحي خاص ةالأخرى ال

دوراً أساسياً في ازدهار الحياة الاقتصادية في المغرب الأقصى  الص ناعةوقد لعبت 
منذ أن تأسست على أرضه دولة المرابطين وحتى نهاية حكم الناصر الموحدي، وذلك 

مع وجود  الص ناعةوتوفر البلاد على المواد الخام التي تقوم عليها  ،لاستقرار الأوضاع
اس ـسفن والزجاج والنسيج وأدوات النحالخبرات الحرفية، وقد نشطت صناعة ال

الأغنام  جلوديد، وازدهرت الصناعات المعتمدة على الحيوانات كالجلود واستخدام د ـالحو
حمو موسى  في فترة أبى خاص ة، وفي العهد الزياني 4في صناعة الملابس الصوفية،

ة بإدخال عناصر غير محلية قصد القيام بالحرف والصناعات، وكانت الد ولسمحت  الثّاني
 .5تستقطب الصناع على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وديانتهم الص ناعةدار 

                                                             
 .253، 250المرجع السابق، ص  حسن علي حسن، 1
 .541، صالمصدر السابقالحميري،  2
 .74، 73عبد الهادي البياض، المرجع السابق، ص، ص  3
 .260، 257حسن علي حسن، المرجع السابق، ص، ص  4

، ص م1903بغية الرواد في ذكر الملوك من بني  عبد الواد، الجزائر، مطبعو بيير بونطانا، )د،ط(، يحي ابن خلدون،  5
161. 
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 ج. التجارة

بادل الركائز الاقتصادية للدول فبازدهارها تنتعش حركة ت أهمتعتبر التجارة من 
التجار عن التجارة ذهبت الجباية ل المدن، وإذا قعد السلع المختلفة من خارج وداخ

ستطيع توفير الاحتياجات ة فلا تالد ولتتأثر مداخيل  ،وعند نقصها أو انعدامها1جملة
تتأثر السلع ويظهر الغلاء، كما أن الغلاء  ،وعند قبض التجار لنشاطهم الضرورية.

لله الخليقة والرخاء من الظواهر التي مازالت تتعاقب في عالم الكون والفساد منذ أن برأ ا
 .2في سائر الأقطار وجميع البلدان

تقدم الجانب التجاري في البلاد نتيجة ازدهار الزراعة فتنوع المحاصيل ونشاط 
الحركة الصناعية أدى إلى توع البائع مع ما يرد إلى السوق م منتجات خارجية، كما شجع 

جتمع، فقاموا بإسقاط ة والمالد ولولاة الأمر التجارة لما فيها من أرباح وفوائد على 
 3الضرائب على البضائع ووجود الأموال مما نشط من حركة البيع والشراء

 والتجارة الص ناعة. انعكاس تأثير الأمراض والأوبئة على الزراعة و2.1.2

ابن أبي زرع الفاسي عن الأوراش الحرفية المتنوعة في فاس لنا كشف ي
رصد لنا هذه الحرف ي ثم وازدهارها زمن الخليفة يعقوب المنصور وابنه محمد الناصر، 

-621حق بها إبان الأزمات التي كانت زمن العادل الموحدي)لومدى الدمار الذي 
 ثم ، (م1232-1227هـ/ 629-624)، وأخيه المأمون (م1227-1224هـ/624

أمر أن يدخل  ،ففي فترة المنصور الموحدي .4(م1243-1233هـ/630-640الرشيد)

                                                             

 .494ص  المصدر السابق، خلدون، المقدمة، ابن1
هـ/ 1427، 1المقريزي تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي، إغاثة الأمة بكشف الغمة، تح: كرم حلمي فرحات، ط  2

 .185ص م، 2007
 .267حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  3
 .59، 58ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص  4
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 1شهر مرتين يسألهم عن أسواقهم وأسعارهم كلعليه أمناء الأسواق وأشياخ الحضر في 
 الض عففي فترة  أم امجريات الحياة،  كلتلم وتحاول الإحاطة ب القو ةة في فترة الد ول

انب الجون ـة دون غيرها مالسياسي ة والعسكري انب الجوت على اامفتنحصر الاهتم
فترة الغلاء تشتد الاضطرابات وتعج فيها المكوس والضرائب والاحتكار في الأخرى، و

 2في غلاء الأسعار. اهمالذي يس

أثرت في أسعار المنتوجات  ،ارتفاعا مهولًا يعي ةالطب وبارتفاع سلسلة الكوارث 
وكانت انعكاساتها أعمق في صفوف الحرفين والصناع الذين أصبحوا عرضة  ،الحرفية

، وتشردت أسر ارتبط بموت أعلامها3حيث اندثرت بعض الصنائع  ،للنوائب والمجاعات
كما أن الأسواق الدائمة والحوانيت والأوراش الحرفية تعرضت إلى  دخلها بالحرف.

 .4كماش الحرف وتعطيل الحركة التجاريةالكساد والتراجع زمن الأوبئة، مما أثر على ان

على الحياة  تؤثر تأثيراً بليغاً هافإنّ ،وبئةالأمراض وكالأوعند الكوارث والأزمات 
ي تراجع الكثير من ــف ،م1231هـ/ 628 عام قد تسببت مجاعةالصناعية، و

، كما نتج عن الوباء الذي 5الصناعات، كصناعة الجلود والنسيج وطحن الحبوب وغيرها
 أنْ  6انثم أبو سعيد ع م في عهد السلطان الزياني1352-1348هـ/753-749تفشى سنة 

، فقد أدى الوباء إلى وفات العديد من الناس، 7<<لعدم الصناع الص ناعةأغلقت دار >>

                                                             

  168ص صدر السابق، عبد الواحد المراكشي، الم 1
 210ص  المرجع السابق، إبراهيم القادري بوتشيش، مباحث،  2
 .75، 74ص، ص  السابق،عبد الهادي البياض، المرجع  3
 .75، ص نفسه 4
 .223عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص  5
: عثمان بن يغمراسن بن زيان  أبو سعيد من بني عبد الواد:  م1331-1241هـ/ 703-639أبو عيد عثمان الزياني 6

م، وبدأ بإخضاع بعض البلاد الخارجة عن نطاق دولته. ينظر: 1282هـ/681صاحب تلمسان وليا بعد وفاة أبيه سنة 
 .215، ص 4ع السابق، جالزركلي، المرج

 ، ص1966إبن ثغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، القاهرة، تح: دار الكتب المصرية، )د، ط(، 7
123. 
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وكانت انعكاساتها أعمق في صفوف الحرفين والصناع الذين أضحوا عرضة للنوائب 
أعلامها وتشردت أسر ارتبط دخلها بالبضائع بحيث اندثرت بعض الصنائع بموت 

 1الحرفية.

لقد ألقت الأمراض الأوبئة بنكباتها على كساد التجارة بالعدوتين خلال الفترة التي 
فضعفت العلاقات التجارية داخل المدن والبوادي وانقطعت  ،تفشت فيها الأمراض والأوبئة

م إلى أثار 1176هـ/ 517طاعون أدى  حيث 2السبل وقل تنقل التجار خوفاً من العدوى،
لى المنتجين والمستهلكين ـعكست تجليات ذلك عفإن   ،وخيمة على التجار بالعدوتين

وينقل الهادي البياض عن ابن الأحمر في تلك الحادثة كثرت المحن في العدوتين  ،والتجار
هـ/ 571، وكذلك عندما استفحل الوباء لمدة سنة كاملة سنة 3وانقطع السفر والأسباب

بضائع التجار المعروضة  كلم تعرضت أسواق مدينة فاس لحرائق التهمت 1176
ها، وعندما ـلى الحركة التجارية بـوأثر ع عام ةالوالمدخرة فزاد من حدة الأزمة على 

مح بخمسة عشر بيع قفير الق ،م1228-1227هـ/625-624والوباء سنة  الجوعكان 
م صعب على الناس اقتناء 1233هـ/ 630سنة  الجوعلما اشتد الوباء و ثم  4ديناراً

فالوباء من أسبابه  5دينار،30احتياجاتهم الضرورية للعيش فقط ووصل وسق القمح إلى 
السلع الضرورية، وقد يكون من نتائج الغلاء كذلك استفحال الوباء فابن  كلالغلاء في 

إذا كان الغلاء وطال لزم عنه الوباء وهذا  >>:نقلا عن عبد الهادي البياض هيدور يقول
الأوبئة تستفحل مع المجاعات، وتنتعش في أوقات غلاء الأسعار،  ن إ، 6<<علم صحيح

                                                             

 75، 74ص، ص المرجع  السابق، عبد الهادي البياض،  1
 104، ص نفسه 2
 105نفسه، ص   3
 359ابن أبي زرع الفاسي المصدر السابق، ص  4
 .276ص ، نفسه  5
 .124، ص نفسه عبد الهادي البياض، المرجع  6
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عادة ما  الد ولج عن سوء التغذية في أوقات ما تكون ينتوتدهور الوضع الصحي 
 .1تحتضر

والأوبئة بنصيب وافر في اضمحلال التجارة من  يعي ة الطب ت الكوارث اهملقد س
ما ترتب فضلا ع ،خلال قلة المواد والسلع، وارتفاع النزيف البشري في صفوف التجار

وغلاء الأسعار واختلال التوازن  ،ات الاحتكار والادخاريعلى هذه الأوضاع من سلوك
تخوف التجار ، وكثرت أعمال النهب وقطع السابلة واختل الوضع الأمني ف2الغذائي

 3وأغلقوا دكاكينهم مما زاد في حدة الغلاء

انب الجوعرف اقتصاد بلاد المغرب خلال الفترة المدروسة نشاطاً وازدهاراً في 
 الد ولمن  كلالزراعية والصناعية والتجارية، وكان هذا الانتعاش عند بداية التأسيس ل

ن هذا الانتعاش تتخلله م، لك13-11هـ/ 7-5التي تعاقبت على البلاد خلال فترة ق 
 ة فيالد ولعندما تكون  خاص ة وزادت من حدة الأزمة ،فترات من الشدة وانتشار الأوبئة

سبل السقوط فازدادت الأمراض والأوبئة وقوض  كلالمرحلة الأخيرة التي تتوفر على 
 النشاط الاقتصادي لاستفحال الشدة والظاهرة المرضية في البلاد. 

 .المجال الثقافي2.2

في فترة العصر من العوامل الإيجابية  ي ةالطب يعد التطور في مجال الخدمات  
 خاص ة إلى سبل وطرق العلاج التي كانت متبعة الثّانيفي الفصل الوسيط، ولقد تعرضت 

 الـي المجـالتي أحدثها المسلمون ف الابتكاراتوما يعد إيجابيا كذلك هو ، في فترة
قد  أن الحضارة الإسلامية  بمعنىن منها من طرف الأوربيوي، وكيف تم الاستفادة الطب 

                                                             

 .124ص  عبد الهادي البياض، المرجع السايق،1
 91، 90ص، ص المرجع السابق، عبد الهادي البياض، أثر الكوارث الطبيعية في المجال الاقتصادي،  2

 .117نفسه، ص  3
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وسأتعرض إلى هذا في العنوان -المعاصر الطب ما وصل إليه بشكل كبير في تاهمس
 الثاني. 

 ومنها:لكن قد تكون جوانب سلبية تتعلق بالمجال الثقافي في الجوانب الطبية، 

  ي ةالطب  الص ناعة. المفسدين في 1.2.2

ضيه الحاجة لأن تقت اًواجب ي ةالطب لصناعة المعرفي في اأو  العلمي  يعتبر التحصيل 
 ي ةالطب حة الإنسان على المحك، لكن كان من يدعي المعرفة فص  .علاج المريض له نتائج

 الطب  من امتهن  كلفليس  ،الطب وينتحل بذلك صناعة  ،دون معرفة الأطب اءويلج إلى فئة 
 ي ةالطب  الص ناعةوقد تحدث العقباني عن المفسدين في  .ي ةالطب له دراية ومعرفة بالأصول 

وهي صناعة لها مراتب من الحيل والتخيل وإيهام العقول تنقسم على وجوه >>قال فيهم: 
الأموال وارتكاب  كلوأنواع العلاج...يتوصلون بها إلى أ الطب كثيرة من بعضها 

قد كان ادعاء وممارسة  .1<<الوهم والعلل على صحاح الأجسامالفواحش...ويدخلون 
، وقد كانت مثل عام ةال الص حةقصد التحصيل على المال دون الاهتمام ب  ي ةالطب الصنعة 

هذه التصرفات سبباً في حدوث الأمراض والعلل، حيث كان علاج هؤلاء سبباً في حدوث 
التي عولج بها  ي ةالطب للأخطاء  عاهة أو أمراض أخرى تؤدي إلى الموت وذلك راجع

أو قطع  كيه فمات من، أو .فسقاه فمات من سقيه ،يب إذا عالج المريضالطب و>>المريض
، وقد كان الحث على 2<<فمات من قطعه...فيكون عليهم الضمان في أموالهم ،منه شيئاً

بغير  الطب اقتحم أنّه ومن ثبت  ،وقمعهم ي ةالطب تتبع هذه الفئات الذين يدعون المعرفة 
يجب ضربه  معتدفهو  الطب استحقاق فقتل أحداً أو أتلف له عضوا على غير منهاج 

نتائج سيئة على مستوى  الطب ، لقد كان لهذه الفئة من المفسدين في 3وسجنه ولزوم الدية
                                                             

 bulletin، تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغير المناكر، تح: على الشنوفي، مجلة العقباني محمد التلمساني 1

d'étude orientales 255، 1966، 19، العدد. 

 254، ص العقباني، المصدر السابق 2
 255، ص نفسه 3



 لاميفي بلاد المغرب الإس العام ةالفصل الثالث: انعكاسات الأمراض والأوبئة على الحياة 

191 
 

 إذا كان منهم من يقوم للتدريس خاص ة ةالعلمي  انب الجو، وقد اثروه على عام ةال الص حة
 .الطب وتعليم 

لقد أثرت سلسة الأمراض والأوبئة على الحياة الثقافية لمجتمع بلاد المغرب 
لم الإسلامي من خلال القضاء على الكثير من العلماء والفقهاء الذين كان لم باع في الع

 ي ةالطب رفة الناس بالمع توهموا ي ةالطب ظهرت فئة دخيلة على الحياة أنّه طلبة، كما لوتلقينه ل
للمرضى مما زاد في حدة  صح ي ةالانب الجووكان غرضها كسب المال بدون مراعاة 

 . ي ةالطب الحوادث 

 . وفاة العلماء والفقهاء 2.2.2

لمجتمع بلاد  يسكّانالم النسيج اأمالمختلفة والمتكررة هاجساً  لقد شكلت الأزمات
المغرب، فالأمراض والأوبئة تؤدي بحياة الكثير من الناس وكان من بينهم فئة العلماء 

حسب اختصاصه وبموت هؤلاء  كلال ،الذين يورثون مختلف العلوم للطلبة 1والمفكرين
م ففي هذه السنة توفي 1349هـ/ 750يتأثر هذا الجانب، عند الوباء الذي كان في سنة 

الجارف حيث قال فيه ابن خلدون ذهب بأهل  الطّاعونكما سمي ب .2قهاءالكثير من الف
الوضع صورة لما آل إليه يعطينا أنّه  إلام 14هـ/8رنقالكان في  الطّاعونرغم أن 3الجيل

ويـؤكد هذا القـول في مـوضع آخـر  وفاة الكثير من العلماء والفقهاء.من  يسكّانال
مكباً على تحصيل العلم حريصاً على اقتناء  ،ولم أزل منذ نشأت وناهزت>>بقوله: 

الجارف وذهب بالأعيان  الطّاعونأن جاء  الفضائل متنقلًا بين دروس العلم وحلقاته، إلى

                                                             
الأيام الوطنية العاشرة )المجاعات والمرينية من خلال أزمة المجاعات والأوبئة،  كريمي ماجدة، قراءة المدينة الموحدية1

 .116ص  م،2002 ،، الجديدة المغرب، دار المنظومةوالأوبئة في تاريخ المغرب(
 354ابن قنفذ القسنطيني، المصدر السابق، ص  2
  33ص المصدر السابق، ابن خلدون، المقدمة، 3
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فمات من طبقات الناس وأهل >> عذارىكما يذكره ابن ، 1<<والصدور وجميع المشيخة
لقد راح ضحية   ،2<<العلم والتجار والنساء والصبيان مالا يحصى عددهم إلا خالقهم

 الأمراض الأوبئة الكثير من العلماء والفقهاء.

جدلًا بين الفقهاء حول كما أن بعض الأدعية والصلوات أثارت نقاشاً حاداً و
أن بعضها استحدث زمن كثرة الطواعين ولا يستند إلى تراث العصر  خاص ة مشروعيتها

للد عاء يرفع  الص حراء والخروج إلى ،الصلاة الجماعية ،من ذلكوالإسلامي الأول، 
لاحظوا أن  عندماوقد رفض الفقهاء هذه الصلاة لكونها بدعة، وذلك خصوصاً  .الطّاعون

 .3التجمع للصلاة كثيراً ما ينتج عنه انتقال المرض من المرضى إلى الأصحاء

 . العمران والمدينة3.2.2

في حياتها ة الد وليعتبر العمران الوجه المشرق لمدى التحضر والرقي الذي تبلغه 
ة وازدهارها، كما يعكس تدهوره الد ولله دلالة على انتعاش  ووجود عمران حضاري راقٍ

 والانهيار. الض عفة ودخولها في مراحل الد ولانحطاط 

العوامل الجغرافية تلعب دوراً ف عام ةال الص حةاختيار مواقع المدن له علاقة ب كما أن 
في توجيه النسيج العمراني للمدينة وفي طليعتها الموقع المرتفع الذي يعد الأصلح  اامًه

للتعمير فهو يمنع على ساكني تلك المدينة انتشار الأمراض والأوبئة لطيب الهواء فيها 
 الصحي. ، وموقع المدينة له تأثير هام على المجال4خصوصاً إذا كثر الساكن بها

                                                             
م، بيروت، دار 2004هـ/ 1425، 1ي، طالطنج عبد الرحمن ابن خلدون، التعريف بابن خلدون، تح: محمد بن تاويت 1

 65، 64الكتب العلمية، ص، ص 
 .257، 256، ص، ص 1ج المصدر السابق، ابن عذارى المراكشي، 2
هـ/ 89أحمد السعداوي، المغرب الإسلامي في مواجهة الطاعون )الطاعون الأعظم والطواعين التي تلته في القرنين  3

 .137، ص 58، ج175رقم  ،Revue de l'institut des ibellesletiresa Arabesم(، 1415
دراسات  ،التأثير الحضاري الأندلسي على فن العمارة الإسلامية بالجزائر الحدائق والمتنزهات أنموذجبوقاعة البشير، 4

  191ص  ،1، العدد 7تراثية، جامعة الأمين دباغين سطيف، المجلد 
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البشرية وتزدهر الحياة فيها تشهد  عام ةا تنتعش الحركة بالمدينة بوجود الدعندمو
هذه الأخيرة هجرات لخبرات مختلفة؛ ففي عهد المرابطين استفاد ولاة لأمر من خبرات 

بوجود أنّه ، كما 1وعلى نفس السياق سار عليه الموحدون الص ناعةأهل الأندلس في 
على غرار المدن التي يقل 2أكثر وأسرع كليؤدي إلى تفشي الأوبئة بش يسكّانالالتكاثف 

  .انبالجووبذلك تتأثر الحركة العمرانية بتأثر مختلف  سكّانفيها ال

ففي مجاعة تلمسان سنة  ،في المدينة يسكّاناليقل النسيج  ،وعند حدوث الأزمات
ألف نسمة وبعد تأثير المجاعة وانتشار الوباء 12 سكّانم كان عدد ال1299هـ/ 698

يكثر التشاؤم والحزن والخوف مما أنّه ، كما 3بكثير سكّانالمؤدي إلى الموت قل عدد ال
يترتب عليه تفشي العديد من الصفات القبيحة بالمدينة كالاعتداء على ممتلكات الغير 

 .4وتفشي ظاهرة التسول وغيرها من الصفات غير الحضارية

إذا طال أمد  خاص ة والأوبئة ما يرجع سبب انحطاط العمران زمن الأمراضك
فقد تكون يد عاملة ضعيفة في حرفة البناء  ،ين في المجال المعمارييالأوبئة هو فئة الحرف

كما حدث بفاس عندما حلت المجاعات  ؛ربما يكون همها جمع المال دون الاهتمام بالإتقان
والأمراض وأشرف حائط جامع القرويين على السقوط والانكفاء، ولم يكن لأحد في ذلك 

قد شاهد ين خلدون  5م، 1254هـ/682الوقت قدرة على بنائه، فبقي كذلك إلى غاية سنة 
م 14/هـ8رن قالالجارف في  الطّاعونأثر الأوبئة على العمران والمدينة عندما حل 

                                                             

 .261حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  1
 115ص  ،كريمي ماجدة، المرجع السابق 2

3Brosslard (ch). Les inscriptions Arabe de Tlemcen. Revue a Fric aine. N: 14.3 eme. Année1859. Alger. P83 

 .156، ص نفسهكريمي ماجدة، المرجع 4
 83، ص السابقابن أبي زرع الفاسي، المصدر  5
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وهذا حال العمران و 1(انتقص عمران الأرض...ودرست السبل والمعالم وخلت الديار)
 الديار عند حدوث الأمراض والأوبئة.

في بروز  ساهمتو ،ميادين الحياة كلالأمراض والأوبئة نكسة في  تلقد أحدث
 كما أضرت بالاقتصاد الذي يعد وتر الحياة المعيشية، وكبحت من ظواهر غير حضارية.

أضعفت من  ثم  ،التطور الحضاري في المجتمع، وأحدثت خسائر فادحة في الأرواح
 وسببت الخراب للعمران. مستوى النشاط في المدينة

 في أوروبا  الطب  ي في بلاد المغرب وأثره على الطب  ثانيا: التطور 

 ي ةطب ـالقافة ـلامية بنشر الثـة الإسد ولـالار ـي فترة ازدهـرب فـتم العـاه 
ي اليوناني، وتأسيس البيمارستانات والمدارس الطب وذلك بترجمة التراث  ،طويرهاـوت

أن انتشرت في جميع  ي ةالطب ولم تلبث المدارس  وعلاج المرضى. الأطب اءلتخريج  ي ةالطب 
ومرنوا عليها وبرعوا في  الطب ة الإسلامية، وحذق المسلمون بصناعة الد ولأرجاء 

وما وجد  ،دوا على علاج المرض على ما اكتسبوه من تجاربتشخيص الأمراض، واعتم
ة الإسلامية في تلك الفترة الد ولوقد كانت  .2وفي الأدوية والعقاقير ي ةالطب في المؤلفات 

انب الحضارية على عكس أوروبا التي كانت تعيش الجوة في مختلف العلمي المنارة  شكلت
فيها تطور وبروز، فكان الاعتماد على ما  ي ةالطب في عصر الظلمات ولم يكن للمعرفة 

وصل إليه المسلمون من تطور طبي ومعرفة علمية عبر طرق التأثير الحضاري 
 الإسلامي إلى أوروبا.

                                                             

 33ص  المصدر السابق، ابن خلدون، المقدمة، 1
 .232المرجع السابق، ص ، رحاب لخضرالعكاوي  2
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 ي للمسلمين على أوروباالطب  في المجال  العلمي  . طرق التأثير 1.2

 الأوربي  الطب  . نماذج من 1.1.2

الإسلامية تمثل المشعل الفكري الذي ينشر النور إن الوقت الذي كانت فيه البلاد 
فيما حوله علماً ومعرفة، كانت أوربا تعيش في حالة من الجهل والتخلف، كما قال أستاذ 
العلاقات الأجنبية بجامعة برنتون في محاضرة ألقاها في مؤتمر الثقافة الإسلامية في 

وبعد هذا عرض >>لمسيحية م تحت عنوان "أثر الإسلام الثقافي في ا1953 عام واشنطن
تاريخي للدين الثقافي الذي ندين به للإسلام، منذ كنا نحن المسيحين نسافر إلى العواصم 

، إن 1<<الإسلامية، وإلى المعلمين المسلمين ندرس عليهم العلوم والفنون وفلسفة الحياة
ل الفترة خلا العلمي البلاد الإسلامية كانت تتنافس فيها المدن والعواصم في التحصيل 

 الوسيطة وقد شكلت هذه الأخيرة منارة علمية تشد إليها الرحال. 

أثناء  الأطب اءكما حاول رجال الدين في الكنيسة حشر الروح الدينية في وصفات 
العلاج، وقد كانوا يرون أن تطبيق الطقوس الروحية جزء مهم إلى جانب الأدوية لشفاء 

من بعض النباتات  اًفلم يكن يتعدى تناول نقيعي الحقيقي الطب العلاج  أم االمريض، 
 .2والحجامة التي لا تعتمد في تطبيقها إلى أي معلومات تشريحية

التطور الحضاري الإسلامي في الفترة الوسيطة مرحلة هامة في تاريخ  كلش
ي، وتقدم الطب في المجال  خاص ة ة والنقل منهابين، حيث كان الاحتكاك بالحضاريالصل
 الأوربـي في تلك الفترة. الطب من  اًنموذج التّاريخية الماد ةلـنا 

الأوربي أثناء فترة  الطب يذكر أسامة بن منقذ صاحب "الاعتبار" نماذج من 
يب الطب الحروب الصليبية لما أرسل عمه طبيباً مسلماً إلى أمير الفرنجة، وعند عودته قال 

                                                             

، 2، أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوربية، دمشق، دار الفكر للطباعة والنشر، طالملاي ـمد علـأح1
 .118، 117م، ص، ص 1981هـ/1401

 .03م، ص 1986مصرية، )د، ط(،  عبد الفتاح سعيد عاشوري، أوربا في العصور الوسطى، القاهرة، المكتبة الأنجلو 2
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دم لة، وامرأة قد لحقها نشاف، ففتحت المسلم: أحضروا عندي فارساً قد طلعت في رجله 
يب إفرنجي، للفارس الدم لة وصلحت فيها، وحميت المرأة ورطبت مزاجها، فجاءهم طب

، فقال للفارس: أيما أحب إليك؛ تعيش برجل واحدة أو تموت فقال: ما هذا يعرف شيئاً
فأساً قاطعاً وفارساً قوياً، فضربه  قال: أحضروا إلي  !برجلين؟ قال: أعيش برجل وحد

ضربة واحدة ما انقطعت، ضربه ضربة ثانية فسال مخ الساق ومات من ساعته. وأبصر 
 كلالمرأة فقال: هذه امرأة في رأسها شيطان قد عشقها، حلقوا شعرها، فحلقوه وعادت تأ

ها فأخذ وشق من مأكلهم: الثوم والخردل فزاد بها النشاف، فقال: الشيطان قد دخل في رأس
 .1وحكه بالملح فماتت من وقتها  !رأسها وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الرأس

دون عند الأوربيين الذين كانوا يستن الطب لأحوال  المتعد دةن الحالات موهذه حالة 
 الذين لا صح ي ةالي الشؤون ي رجال الكنيسة فالطب على الأساطير، وزاد من حدة التخلف 

ارب من الكتب والتج ي ةالطب ة القائمة على تحصيل المعرفة العلمي انب الجوعلى  يعتمدون
 ة السابقة. العلمي 

 إلى أوروبا  ي ةالطب  .طرق انتقال العلوم 2.1.2

وهذه المراكز هي  ،تعددت مراكز التأثير الحضاري للمسلمين على الأوربيين
 الثّانيفي إيطاليا حتى القرن  ي ةالطب  2مواقع الاحتكاك بينهما، وقد كانت مدرسة ساليرنو

وكانت أم الجامعات الأوربية تستوفد الأساتذة العرب  ،عشر للميلاد متأثرة بالثقافة العربية
للتدريس فيها خلال حكمهم في الأندلس، عندما كانت الكنيسة تحرم على الأوربيين 

                                                             

مذكرات أسامة بن منقذ في الحروب الصليبية مع ملحقها من أخبار  الاعتبارأسامة بن منقذ الكناني الشيرازي،  1
م، ص، ص 2003هـ/1424، 2الصالحين ومشاهد الصيد والقنص، تع: عبد الكريم الأشقر، بيروت، المكتب الإسلامي، ط

220 ،221. 
ت صلة قوية اتقع في جنوب إيطاليا وكانت مركزاً لتدريس الطب العربي لثلاثمائة سنة، وكانت ذ و:نمدرسة سالير 2

م. ينظر: نهاد عباس زينل، الإنجازات العلمية للأطباء في الأندلس وأثرها على التطور 985هـ/ 374بصقلية برزت سنة 
 .400كتب العلمية، )د، ط(، ص م، بيروت، دار ال7111492هـ/ 92897الحضاري في أوربا القرون الوسطى،
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لس وشمال العربي إلى أوربا عن طريق الأند الطب ، وقد انتقل 1الطب  احتراف مهنة 
، وخلال العهد 2إفريقيا وصقلية ومن مصر وبلاد الشام في فترة الحروب الصليبية

 ي ةالطب ي على أوروبا، ووصلت نقل العلوم الطب الحفصي بإفريقيا تفوقت في الميدان 
هيرشيرج في موسوعته" تاريخ طب العيون" لقد  ، وقد قال المؤرخ جوليوس3العربية إليها

ع الإغريق إنجازه في ألف عام، وأن لم يستط خلال أربعمائة ما طب الأنجزت العرب في 
لعيون كتاباً يوازي كتاب" ام لم يستطيعوا أن يؤلفوا في طب 18الأوربيون حتى القرن 

الإحصائية إلى أن عدد الإشارات  الد راسات، كما يذهب أحد العاملين في 4تذكرة الكحالين"
على أن التأثير العربي كان أقوى  يدلّمدة إلى مراجعها في المؤلفات الأوربية القديمة المعت

بكثير من التأثير اليوناني، ففي مؤلفات داج رادو فتراري مثلًا ذكر ابن سينا أكثر من 
، ولقد اتفق الباحثون 5ثلاثة ألاف مرة وذكر الرازي وجالينوس ألف مرة وبقراط مئة مرة

ي الحضارة الأوربية، وقد أشعت هذه على أن الحضارة الإسلامية كان لها أثر بالغ ف
 شرت أضواءها على أوربا بطرق كثيرة منها: نالحضارة و

 طريق الأندلس: -أ

وذلك لوجود جامعات زاهرة قصدها طلاب العلم من أوربا، وانتفع الأوربيون بدور 
 صح ي ةال، وقد نقل الأوربيون بعض العادات 6الكتب الكثيرة التي كانت منتشرة في إسبانيا

                                                             

حسين أحمد عبد الحميد، الدور الإنساني للحضارات العربية ومواضع التزويد في التاريخ العربي، دار عشتروت  1
 .213م، ص 1996، 1للنشر، ط

 52م، ص، 2013، 1ط أعمال ندوة، التأليف والترجمة في الحضارة العربية، عمان، دار ناشر للنشر الإلكتروني،2
3Danielle Jacquard et Françoise Micheau. La Médecine Arabe et l'occident Médical Maison neuve et la rose.1990. p107.  

 .52، 51، ص، ص السابقأعمال ندوة، المرجع  4
 /ـه1403، 1مونتجومري وات، فضل الإسلام على الحضارة الغربية، تر: حسين أحمد أمين، القاهرة، )د، م(، ط 5

 .94، 93م، ص، ص 1983
ضارة العربية على الحضارة ـضل الحـعز فضل عبد الرزاق، فـبد المـطيب وعـزيز الخـد العـه عبـط 6

 .145ص م، 2009هـ/ 1430القاهرة، )د، ط(،  الحديثة،
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، الخاص ةو عام ةالت اماوخصوصاً ما يتعلق بالنظافة فقلدوها وأقاموا الحم، عند المسلمين
 .1والعطور والمطهرات

 طريق صقلية: -ب

لنشر الثقافة  الثّانيسنة وأصبحت المركز 130ظل المسلمون في هذه البلاد زهاء 
وكان من 2م استولى عليها النورمانديون1094هـ/ 484وفي سنة  العربية في أوربا،

كما كانوا يدفعون  .العلمي علماء العرب على الإنتاج  ن من يشجعونيملوك أوربا المسيحي
 ي ةالطب وقد كان لصقلية الأثر في تقدم العلوم  .3إلى ترجمة الكتب العربية اهمرعاي

لعربية وقد كان للملك ا ي ةالطب بترجمة العديد من الكتب  ساهمتية فقد يدلّوالص
د ترجم له فرج بن سليم عدة كتب، وألف له وق ،ي ةالطب بارز في تطور العلوم 4فريدريكدور

كتاب "تدبير الجسد" أغلبه مأخوذ من كتب ابن سينا وعلي بن عباس  وحنين بن إسحاق 
العرب في القرن العاشر للميلاد يعلمون  الأطب اءكان >>  وقال جول لابوم 5والرازي

. فقد كانت صقلية مركزا 6<<لذلك في صقليةتشريح الجثث في قاعات مدرجة خصصت 
 المسلمين. الأطب اءنقلت من خلاله أعمال  اامطبياً ه

                                                             
هـ/ 1423القاهرة، )د، ط(، دار الفكر العربي،  عز الدين فراج، فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوربية، 1

 .187ص م، 2002
المجلة الليبية العالمية، جامعة بن غازي، العدد  ،أثر علم الطب الإسلامي على الطب في أوربازكية بالناصر القعود،  2

 .06 م، ص2016، 08
 145، ص السابقطه عبد العزيز الخطيب وعبد المعز فضل عبد الرزاق، المرجع  3
م:ابن أتو السادس ملك صقلية وعموم الإمبراطورية الرومانية وإيطاليا 1250 -1194هـ/ 648 -591فريدريكور   4

م 1198هـ/ 594ومات في مدينة فوغيا جنوب إيطاليا ودفن في كنيسة بالرمو في صقلية حكم صقلية صغيرا سنة 
ك والسلاطين المسلمين. ينظر: محمد طارق محمد وكان شديد التعلق بالثقافة الإسلامية وكان على صلة تامة مع ملو

 .357، ص 3م، ج2019هـ/ 1440، 1الكرباسي، معجم المشاريع الحسنبية، لندن، المركز الحسيني للدراسات، ط
، تاريخ الطب والصيدلة عند العرب، ليبيا، )د، ط(، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، منتدى كاملمحمد حسين  5

 .424 ،324، ص ، ص ،(ت )د، )د، ط(، كية،الأوزب
 .214، ص السابقحسين أحمد عبد الحميد، المرجع  6

 



 لاميفي بلاد المغرب الإس العام ةالفصل الثالث: انعكاسات الأمراض والأوبئة على الحياة 

199 
 

  طريق الشرق:-ج

كانت الحروب الصليبية، والحج إلى بيت المقدس مدعاة لاختلاط الأوربيين  
تيجة الحقد الدفين وهذه الحروب الصليبية كانت ن .1بالعرب، فنقلوا عنهم الكثير من العلوم

الإسلامي لم يكن بلاد الظلم والوحشية الشّرق فقد فوجئ الصليبيون بأن  لدى الأوربيين.
فقد وجدوا العالم  اولة شحنهم بالكراهة ضد المسلمين.كما دأبت الكنيسة على ترويجه مح

. 2الإسلامي يتمتع بحضارة زاهرة، فيها الكثير من العلوم، فأخذوا يتعلمون اللغة العربية
المسلمين خلال فترة  الأطب اءالاعتبار نموذج من نماذج الاستعانة ب وقد قدم صاحب
 الحروب الصليبية

 ة الأوربية إلى البلاد الإسلاميةالعلمي  .البعثات 3.1.2

ى العالم الإسلامي منذ ـة إلـالعلمي ثات ـا بإرسال البعـبدأت أورب
واتجهت الرحالات الأولى إلى مراكز الحضارة الإسلامية القريبة،  ،م11هـ/5رنقال

فتوجه قسم من هذه البعثات إلى بلاد المغرب وقسم منها إلى الأندلس حيث كانت منطقة 
، يذكر أحد الدارسين نقلا عن جوستاف لوبون 3المغرب الإسلامي مركز إشعاع حضاري

للدراسات الجامعية في أوربا خلال أكثر من للعرب كانت المرجع الوحيد  ي ةالطب أن الكتب 
 .4انية قرونثم 

ية هو تداول يدلّوالص ي ةالطب التأثر بالعلماء المسلمين في العلوم  وقد كان من جوانب
-الألفاظ والمصطلحات العربية في اللغات الأوربية برسمها أو بعض التحويل فيها مثل: 

                                                             

 145، ص السابقطه عبد العزيز الخطيب وعبد المعز فضل عبد الرزاق، المرجع  1
م، ص 1996علي محمد عبد الوهاب، بين الإسلام والغرب ضراوة وأحقاد ومرارة، القاهرة، دار ركابي، )د، ط(،  2

201. 
 .197ص  كامل، المرجع السابق،محمد حسين  3
ت صلة قوية او: تقع في جنوب إيطاليا وكانت مركزاً لتدريس الطب العربي لثلاثمائة سنة، وكانت ذنمدرسة سالير 4

م. ينظر: نهاد عباس زينل، الإنجازات العلمية للأطباء في الأندلس وأثرها على التطور 985هـ/ 374برزت سنة بصقلية 
 400م، بيروت، دار الكتب العلمية، )د، ط(، ص 7111492هـ/ 92897الحضاري في أوربا القرون الوسطى،
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وهو عبارة عن  (Sirupشراب)-1(Alambicأنبيق)-(Taredطرحه)-(Alcoholالكحول)
وتعني وجع الرأس،  (Sodeمحلول السكر في الماء تضاف إليها مواد العلاج، ولفظة )

 .2اًمعطر اًطبيعي اًمشتقة من جلاب ويعني شراب (Julepولفظة )

 يالطب المجال  خاص ة العلمي لقد عملت البعثات الأوربية على محاولة نقل التراث 
 في الغرب الإسلامي. ولاسيماالذي كان رائجاً في البلاد الإسلامية 

 إلى أوربا ي ةالطب  .حركة الترجمة ودورها في نقل العلوم 2.2

 مراكز الترجمة أهم.1.2.2

م تعتمد على 16و 15هـ/10و 9ي حتى القرنين الطب المجال  ظلت أوروبا في
مرة أخرى  ثم  ،"الطب م طبع كتاب "القانون في 1473هـ/877العربي ففي عام  الطب 
م 1650هـ/1060م، واستمر هذا الكتاب يدرس حتى بعد عام 1475هـ/889عام 

بعضها عن الرازي وابن رشد وحنين ابن  ،وطبعت بعده كتب أخرى مترجمة من العربية
أوربا  انتقلت العلوم إلى ، وقد3اس المجوسيبإسحاق وإسحاق اليهودي وعلي بن ع

 مراكز هي:  ةإلى اللاتينية واللغات الأوربية وقد تحقق هذا النقل في ثلاث مترجمة

 4ي ةالطب  مدرسة ساليرنو  .أ

 ن أصلـهي أول مدرسة طبية في أوربا قد تأسست من أربع أساتذة وهم م
ازدهرت المدرسة في حكم النورمان فوفد إليها ، و5خر يهوديلاتيني، ويوناني، ومسلم، وآ

                                                             

 427، ص السابقمحمد حسين كامل، المرجع  1
راث العلمي العربي، جامعة ـجلة التـ، مي وأثره على المعرفة الطبية في أوربالطب العربأحلام محسن حسن، ا 2

 182ص  ، م2015، 3بغداد، العدد 
 .93مونتجومري وات، المرجع السابق، ص  3
 .423ص المرجع السابق،  محمد حسين كامل ، 4
 .182، 181ص، ص المرجع نفسه، أحلام محسن حسن،  5
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، وقد برز في تاريخ هذه 1ين والإسبانيطلاب المعرفة والمعلمون من العرب والصقل
من أصل  الذي هو، 2Constanus Africanusالمدرسة المترجم قسطنطين الإفريقي

 Montاستقر في دير مونت كاسينو ثم عربي من تونس، حيث بقي فيها مدة من الزمن 

Casino) أربعون وله  ،العربية ي ةالطب ، ومنها ترجم إلى اللاتينية عدداً كبيراً من الكتب
" للطبيب علي بن عباس المجوسي ي ةالطب  الص ناعةمترجماً، منها ترجمة كتاب "الكامل في 

،  وصلت هذه المدرسة إلى الذروة في المستويات 4، ونسبه إليه3م934هـ/ 326ت 
م 1224هـ/ 621فقد أنشأ سنة  5م1250هـ/648 الثّانية أثناء حكم الملك فريدريك العلمي 

لم تستطع أن تنافس جامعة  أنّهاإلا  ،الإسلامي الطب بدراسة  اهتم ت"جامعة نابولي" التي 
 6ي ةالطب  الد راساتفي مجال  ساليرنو

 ب. بلاط روجر

من أشهر ملوك النورمان حباً للثقافة  (م1154هـ/548ت) الثّانييعد الملك روجر 
الإسلامية وتشجيعاً لها، وقد كلف عدداً من العلماء بترجمة المصادر العربية واليونانية في 

، كما نجده أخذ عن العرب أساليبهم في الممارسات الطب شتى العلوم إلى لغته من بينها 
هذا البلاط  بترجمة الكتب اشتهر و، 7مهم في ضبط أعمال الممارسين لهايظتنو ي ةالطب 

الأثر في نقل الثقافة العربية  ة إلى اللاتينية، وقد كان لصقلية وعاصمتها بالرموالعلمي 
                                                             

 08 السابق، ص ناصر القعود، المرجعلزكية با 1
ف في البلاد الشرقية ودرست الطب العربي، وجمع المصادر الخاصة به اقسطنطين الإفريقي: هوقرطاجي المولد ط 2

ونزح إلى ساليرنوحيثإعتنق المسيحية وعمل راهبا في دير يسمى ) مونتي كاسينو( وسمي نفسه قسطنطين، أخذ يترجم 
( وكتاب زاد Pantegniمصادر فترجم كتاب علي بن عباس المجوسي وسماه )كتباً عربية إلى اللاتينية دون أن يذكر ال

المسافر لابن الجزار، ثم كتاب "طب العيون"لحنين بن إسحاق "وعدة رسائل لإسحاق الإسرائيلي، وكانت معظم هذه 
  4، صسابقالوكان لها تأثير في الطب الأوربي..ينظر: محمد حسين كامل، المرجع  الكتب تدرس في مدرسة ساليرنو

 .400نهاد عباس زينل، المرجع السابق، ص 3
 .459، نفسه 4
 .8، ص السابقزكية بالناصر القعود، المرجع  5
 .06، ص نفسه،  6
 .06نفسه، ص  7
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فعندما بسط العرب المسلمون حضارتهم عليها  ة أعمق من تأثير مدرسة ساليرنو.الإسلامي
م أنشأوا خلالها أول مدرسة للطب في أوربا ومن 1092-827هـ/ 484-211سنة 

للترجمة من العربية إلى اللاتينية واليونانية على غرار  خاص ة خلالها أقيمت مدرسة 
الصقلية  و، فقد ترجمت في مدرسة بالرم1العلمي مدرسة طليطلة لترجمة التراث الفكري و

المترجمين البالرمين منهم  ة منها كتب ابن سينا والرازي على يدالعلمي المؤلفات العربية 
 . 2الثّانيفي عهد غليوم  (Eugenusالرميجينيوس 

 3ج. مدرسة الترجمة في طليطلة وقرطبة

نشطت حركة الترجمة في طليطلة بعدما استولى ألفونسو السادس عليها سنة 
إلى المسيحية، وأصبحت مركزاً لنقل الثقافة الإسلامية  عادت طليطلةم 1085هـ/ 477

دونر ريموند الأول أسقف  ونشرها إلى باقي نواحي إسبانيا وأوروبا ويرجع الفضل إلى
، وقد 5م أنفق بسخاء على الترجمة وحث عليها وشملها بعناية تامة1151-1126 4طليطلة

هـ/ 583ين جيرارد الكريموني الإيطالي ت حضر إلى إسبانيا أشهر المترجمين الإيطالي
م وأقام بها عشرون سنة وترجم فيها ما يزيد عن  سبعين مؤلفاً من العربية إلى 1187

وكتاب "المناظر"  اللاتينية منها: كتاب "القانون" لابن سينا وكتاب " المنصوري" للرازي
 6ن التأليف"للزهراوي، والجزء الجراحي من كتاب "التحريف لمن عجز عثم للحسن بن الهي

 .ي ةالطب وغيرها من الكتب العربية 

                                                             

 .403، 402نهاد عباس زنتل، المرجع السابق، ص، ص  1
 .401نفسه، ص  2
 .423ص المرجع السابق، محمد حسين كامل ،  3
 11، ص السابقزكية بالناصر العقود، المرجع 4
 .426، ص نفسهمحمد حسين كامل، المرجع  5
تب ـدة، دار الكـربية المتحـمحمد حسين محساسنة، أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين، الأم ارات الع 6

 .293م، ص 2000/2001، 1امعي، طـالج
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الملقب بالحكيم أو العالم  (Alfonsoxالعاشر) وفي عهد الملك الإسباني ألفونسو
م في مملكة قشتالة وليون الذي أسس المدرسة 1284-1252هـ/ 682-649الذي حكم 

عمل في الترجمة والعربية الإسبانية واستعان باليهود للترجمة إلى الإسبانية بدل اللاتينية، 
مصنف، كما ترجمت بـعض  1000مترجم قامـوا بترجمة  160حوالي  بطليطلة

 .1أكثر من مرة المصنّفات

لقد أصبحت الكتب المترجمة في متناول الطلبة والعلماء في مختلف جامعات و
أوربا كإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وعندما انتهى عصر الترجمة حاول علماء الغرب أن 

وأعظم الكتب تأثيراً في  ،ةيدلّوالص الطب يقتفوا آثار العرب وأن يعملوا بدورهم في ميدان 
كتاب ولابن سينا، الحاوي وكتاب المنصور للرازي،  الطب القانون في -ة: يدلّمجال الص

كتاب لتصريف لمن عجز و يوحنا بن ماسويه،كتاب الأزمنة للعلي بن عباس، والملكي 
-كتاب التيسير لابن زهر، وكتاب الأدوية المفردة لابن جزلة، وللزهراوي عن التأليف

 .2خميكتاب الأدوية المفردة لابن وافد الل

م كان 16-15هـ/ 10-9الأوربي في القرنين  الطب وهناك من ذهب إلى أن 
العربي المرجع الوحيد  الطب ، فقد كانت كتب 3مجرد امتداد للطب العربي الإسلامي

المصدر  خاص ة الطب للدراسة الجامعية في أوربا أكثر من خمسة قرون وظلت علوم 
، وقد أقبل النصارى على إنشاء مدارس لدراسة العلوم 4انية قرونثم الوحيد للدراسة خلال 

م، 1255هـ/ 653م، وميورقة سنة 1259هـ/ 685من إشبيلية سنة  كلالعربية في 

                                                             

 .464نهاد عباس زينل، المرجع السابق، ص 1
 .427محمد حسين كامل، المرجع السابق، ص  2
 94، ص السابقمونتجومري وات، المرجع  3
 .183، ص السابقعز الدين فراج، المرجع  4
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ارس إلى جامعات وامتد دم وقد تطورت بعض هذه الم1259هـ/658وبرشلونة سنة 
 .1تأثيرها إلى خارج أوربا

 العربية المترجمة ي ةالطب  الكتب  أهم.2.2.2

اللغة السائدة في أوربا في العصور  ،إلى اللاتينية ي ةالطب ة العلمي لقد ترجمت الكتب 
ظلت ترجمته  ،" لعلي بن العباسالص ناعةها كما ذكرنا كتاب "كامل أهمومن  ،الوسطى

م، وهو يعتبر من الكتب التي يبدأ بها عصر 16هـ/10تدرس في أوروبا حتى أواسط ق 
اً على الفكر تأثيراً بليغ التي أثرت الطب  في مجال  عام ةالكتابات في أوربا، وكانت ال الطب 

" لابن سينا الطب  ، كما ترجم كتاب "القانون في 2كتاب الرازي" الحاوي"في أوربا ك العلمي 
 الأطب اءويحتوي على بحوث القدماء التي أجراها  ؛ي ةالطب الذي يعتبر الجامع للمعارف 

كتب ابن رشد في  (Mosses ben Tebone،  وقد ترجم موسى بن طبون 3الذين سبقوه
ترجم  ثم م، 1260هـ/ 658سنة ()كشرح الأرجوزة الطب يعيات وبعض مؤلفاته في الطب 

م، كما قام مخائيل 1260هـ/ 658سنة (شلمون بن يوسف شرح )كتاب السماء والعلم
بترجمة كتب  (Hermand de Carintiaوهرمان دي كونت) (Miguel scottسكوت 

 Bonaكما ترجم بونا كوزا ) ".الطب نية منها كتاب" الكليات في ابن رشد إلى اللغة اللاتي

COSA)  الطب كتاب الكليات في (Colleget)  م في إيطاليا، وقد 1255هـ/653عام
م من ترجمة 1552هـ/ 960م وسنة 1482هـ/ 887ترجم ترجمتين في البندقية سنة 

 .4م من قبل جان شامبيه1537هـ/ 944مانتيواس، وكذلك ترجم سنة ليدن ويعقوب 

إلا ببطء، وكانت  ي ةالطب ولم تكن الجراحة مادة مقبولة للدراسة في المدارس 
وتغيرت هذه النظرة إلى الجراحة  الطب  الكنيسة تحرم إدراج التشريح في مناهج دراسة 

                                                             
 .447نهاد عباس زينل، المرجع السابق، ص  1
 .179، ص المرجع السابقأحلام محسن حسين،  2
 180، ص نفسه3
 .469، ص نفسه نهاد عباس زينل، المرجع  4
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بعد أن توفرت الكتب المترجمة عن العربية  ي ةالطب  الد راساتنتيجة للتوسع الكبير في 
 .1العربي الطب ن على يونتيجة لاطلاع الصليبي

بوجود أطباء  خاص ة ة الإسلامية الد ولالعربية في وجود  ي ةالطب لقد اشتهرت العلوم 
والشريف  (م1013هـ/ 403)الأندلس، واشتهر أطباء مثل الزهراوي أبو القاسم ت 

حفيد الذي عرف عند الأوربيين ـن رشد الـوب (م1100هـ/ 493)الإدريسي ت 
Averos (م1288هـ/ 687)، وابن النفيس علاء الدين المعروف بابن النفيس الحكيم ت 

 .2بمصر والشام الأطب اءالذي يعد رئيس 

 المسلمين على الأوربيين الأطب اء.تأثير 3.2

 ةالعلمي  للأطباء المسلمين وتأثيرها على الحركة  ي ةالطب  . الإنجازات 1.3.2

الأوربي وكان الأوربيون  الطب ي في الطب لقد أثرت إنجازات المسلمين في المجال 
في اتصال وثيق بينهم وبين المسلمين قال شاخت كانت شبه جزيرة إيبيريا هي المكان 

 .3الناشئة الذي جرى فيه الاتصال المستمر بين الإسلام والحضارة الأوربية

الذين كان لهم تأثير على الأوربيين الرازي فهو أول من وضع علم  الأطب اءومن 
سنة 400ا لمدة تزيد على المرجع الأساسي في أورب الطب ، وقد كان كتابه في 4التجريب

وعلقوا صورته في قاعة  ،بباريس في القاعة الكبرى الطب له في مدرسة  كما أقيم نصبٌ
، وقد طبعت مقالته عن 5يوم كل الطب  ع سان جرمان بحيث يراها طلبة كبيرة تقع في شار

م، وكان 1866-1078هـ/1287-470غة الإنجليزية مابين لالجذري أربعين طبعة بال
                                                             

 .92، ص السابقمونتجومري وات، المرجع  1
 .177، 176ص، ص المرجع السابق،  أحلام محسن حسين، 2
، تر: محمد زهير السهوري وآخرون، تح: شاكر مصطفى وفؤاد تراث الإسلامجوزيف شاخت كليفوردبوزورت، 3

 .103، 102، ص، ص 1، ج1987، 11زكريا، عالم المعرفة، العدد 

 183، ص ع السابقالمرجعز الدين فراج،  4
 . 186، صنفسه 5
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سينا فقد  ابن أم ا، 1الرازي أول طبيب لاحظ تجاوب بؤبؤ العين مع النور ضيقاً واتساعاً
 .2صفاً دقيقاًوصف الأعضاء وأمراضها و

وقد انبهر علماء الغرب ببراعة أطباء الأندلس وأعجبوا بمهارتهم ومنهم  
الزهراوي فهو يعده من  الأندلسي يب الطب المستشرق غوستاف لوبون الذي كثيراً ما أشاد ب

أشهر جراحي العرب، وقد وصف الزهراوي عملية سحق الحصاة في المثانة وإخراجها 
، وكان للزهراوي 3م15هـ/9 رنقالا إلا عند لم يعرف في أوربأنّه على الخصوص، كم 

السبق في جراحات التجميل كما درس علاج تشوهات الفم والفك، وعلم تلاميذه كيف 
بإبرتين بخيط واحد، واستعمل الخيطان من  التخييطداخلي، وكيفية  شكلتخيط الجروح ب

أمعاء القطط، كما أمد الجراحين وأطباء العيون والأسنان بالآلات اللازمة لعملياتها، كما 
، وقد كان 4ألا يتسرعوا في قراراتهم لإجراء العمليات الجراحية الأطب اءكان يوصي 

اختراعه واستخدامه المحاقن الزهراوي هو الواضع الأول لعلم "المناظير الجراحية" وذلك ب
 .5والمبازل الجراحية فقد قام بتفتيت حصوة المثانة بما يشبه المنظار في الوقت الحاضر

صاحب كتاب  (م1198هـ/ 595ت )6عبد الملك بن مروان بن زهر الأطب اءومن  
لتأثير الأوربي، وظل هذا ا الطب "التيسير في المداواة والتدبير" الذي أثر تأثيراً بليغاً في 

، وكذلك 7م وذلك بفضل ترجمة كتبه إلى العبرية واللاتينية17هـ/11رنقالإلى نهاية 
الذي يعرف و ،م1009هـ/ 399بعد عام  ىتعتبر كتابات أبو القاسم الزهراوي المتوفّ

                                                             

 .138ص  المرجع السابق،أحمد علي الملا، 1
 .183، ص السابقعز الدين فراج، المرجع  2
 .401نهاد عباس زينل، المرجع السابق، ص  3
 .166، 165طه عبد العزيز، المرجع السابق، ص، ص 4
القاهـرة  ديثة،ـضارة الحـى الحـبية علضارة العرـضل الحـطه عبد العزيز وعبد المعز فضل عبد الرزاق، ف 5

 .169، 168ص، ص  )د، ط(
 .72ذكره الذهبي بأنه )شيخ الأطباء وجلينيوس عصره(. ينظر: الحسين بولقطيب، المرجع السابق، ص  6
 .89ص  المرجع السابق، محمد المنوني، 7
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ة العربية البارزة في ساهمالم1في الجراحة والأدوات الجراحية Abulcasisباللاتينية باسم 
 .3، وكذلك ابن الخطيب الذي أكد بوجود العدوى قبل أن تكتشف الجراثيم2يالطب الميدان 

انب الجوأثار الأمراض والأوبئة كانت عميقة على مختلف أن  يمكن القول  
، فقد تراوحت لمجتمع بـلاد المغـرب الإسلامـي خـلال الفترة المدروسة الحضارية
ن وتيرة ـان غالباً، فقد كبحت مـب السلبي كـن الجانـاب والسلب، لكـبين الإيج

دة ـبحيث اتبعت ع ،جتمعـالم ذهنياتي ـرت فـانب، وأثالجوف ـي مختلـور فـالتط
رض والوباء عرف قدم التاريخ ـن المـلك الأمراض والأوبئة،ن ـمجاة ـرق للنـط

ي ـمن تتوفر فيهم سبل التحضر أن يبدعوا فأنّه والحضارات البائدة، لذا كان واجبا حتميا 
 الأطب اءارئة، لذا نجد أن ـواء القديمة أو الطـس والأوبئة راضـمعالجة مختلف الأم

 لاج وكانت لهم وجهات نظرـي عملية العـي بعض الأحيان فـروعوا فبن موالمسل
وبدؤوا في التأسيس لمدارس طبية قائمة على الجانب  ،منه الأوربيون دهذا استفا كل، طبية

 .ات السابقةالبعيد عن الخرافات التي كانوا يعيشون فيها في الفتر العلمي 

                                                             

 .06رقم  ينظر: ملحق الأدوات الجراحية للزهراوي 1
 .57، ص السابقمونتجومري وات، المرجع  2
 .183عز الدين فراج، المرجع السابق، ص  3
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 من خلال هذه الدراسة خرجنا بالاستنتاجات التالية: 

ف جل المفاهيم المتعلقة بمصطلح الأمراض تقدم تعريفاً مشتركاً له، ولا تختلإن  -
 ه الأمراض من شخصوكيفية انتقال هذ يث،الحد ات إلى ما وصل إليه العلم التّعريفهذه 

إلى آخر، أومن الحيوان إلى الإنسان، كما أن الأمراض التي تصيب الإنسان متعددة 
 .ةعام الولها تأثير بليغ على الحياة  معي نة التي تعم منطقة الوبائي ةومختلفة ومنها 

من الأمراض وإرجاع جسم الإنسان  الحد فمفهومها يعني  صح ي ةالالخدمات  أم ا-
إلى التطور ومحاولة  الطب  ، وكلما ظهرت أمراض جديدة دفعت بيعي ة الطب إلى حالته 

  .إيجاد تفسيراً لها بغية العلاج

كغيرها من البلدان أمراضاً مختلفة بفعل  ،الإسلامي ظهرت في بلاد المغربو-
عدة عوامل طبيعية أو بشرية، وكان لحدوثها وظهورها عدة تفاسير، وهناك من الأمراض 

 مراضالأ أم ا، ومنها  ما اعتبر مرضاً نفسياً: عام ةما كان وبائياً، ومنها ما كان مرضاً 
 أنّهاد وصفت بـالناس، وقكن وقوعها وتؤدي بحياة العديد من اأمفهي تجتاح  الوبائي ة
 كل شكلعشرة سنوات، كما يمكن القول أن الأمراض التي تم الإشارة إليها لا ت كلتحدث 

 وذلك راجع لقلة ،الأمراض التي ظهرت في بلاد المغرب الإسلامي خلال تلك الفترة
 الأمراض التي عرفها المغاربة. كلوالتي تحصي بدقة  ،ةالعلمي  اد ةـالم

دي في العهد الموح  خاص ة خلال الفترة المدروسة، و الحكّامباهتمام  الطب حظي  -
سوآءا  الأطب اءعددا كبيرا من  التّاريخيةأثناء خلافة المنصور، فقد أدرجت المصادر 

 كلتم تداوله وفق مرجعية  الطب كما أن  ين في فترة حكم هذا الأخير.الأندلسي المغاربة أو 
كانت لهم طرق مختلفة في التطبيب، وقد استعملوا  اللمس والريق  المتصو فةمن امتهنه ف

 العلمي بالنسبة للأطباء الذين اعتمدوا على الجانب  أم ا، يعي ة الطب والأعشاب والعقاقير 
أكثر من   الحكّامفقد كان حضورهم  في بلاط  اليونانية القديمة، ي ةالطب المستمد من الكتب 

مكلفة، ضف  عام ةال، ومن أسباب ذلك هو الأجرة التي كانت في نظر عام ةالتواجدهم مع 
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ن ـإلى ذلك الإغراءات الموجودة في القصور والمكانة التي يتمتع بها المقربون م
، ومن مظاهر الاهتمام المتصو فةاستنجدوا في مواضع كثيرة ب عام ةال فإن ، لذا امـالحكّ
بيمارستان مراكش الذي  ، وهوالمنصور ي في بلد المغرب هو الصرح الذي بناهالطب 

 الناس. عام ةالبيمارستانات في بلاد المغرب والتي كانت له وظائف متعددة ل أهماعتبر من 

للأمراض والأوبئة عدة آثار وانعكاسات على جوانب الحياة المختلفة  إن-
ففي الجانب  .ةالسياسي ة والاقتصادية وحتى والثقافية والاجتماعي صح ي ةالانب الجوك

وكان هناك  الذين تعددت طرق علاجهم، الأطب اء قوبلت هذه الأمراض بعناية ،الصحي
كن ماأيد يوأبدعت في تش ،عام ةالب الخاص ةوالعلاجية  صح ي ةالاهتمام من السلطة للجوانب 

لت حتطور وذلك لمعالجة الأمراض والأوبئة المختلفة التي  الطب أن  هموالأ .تلقي العلاج
 ي ةالطب الابتكارات  كلوعملوا على نقل  ،بالبلاد، وقد استفاد من هذا التطور الأوربيون

 المتنوعة. 

فئة  خاص ة ،عام ةالفي المجال الاجتماعي تكافل بين المتطببين وبين  حدث-
ى عملية ـد كانوا لا يتقاضون أجراً علـفق ي ةالطب ارسوا الحرفة ـالذين م المتصو فة

اء وذلك بتقديم عدة مساعدات لهم كتقسيم الغذ عام ةالالتقرب من  يوكانوا كثير ،العلاج
الذي كان سبباً في حدوث المرض، وبرزت زمن الأمراض والأوبئة مظاهر  الجوعزمن 

 أم اوالنجاة من مصير الموت،  ،اجتماعية سلبية كان الغرض منها توفير قوت اليوم
وكثر الموت عند حدوث  ،الجانب البشري فقد حدثت خسائر بشرية كبيرة في المجتمع

 الأوبئة.

أثرت الأمراض والأوبئة على توفير الغذاء، فقد حدثت  جال الاقتصاديالم وفي 
محن متعددة أدت إلى انتشار هذه الأمراض، وبالتالي نقص الإنتاج ونقص المداخيل 

ن مة كثيراً الد ول، وقد تضرر اقتصاد الص ناعةبالزراعة والتجارة و الخاص ةالاقتصادية 
 عصب الحياة. شكلالتأثير فهذه الأمراض والأوبئة تصيب الإنسان الذي بدوره يا هذ
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 زمن الرخاء ليست هي العلاقة عام ةالن العلاقة التي تربط السلطة بيمكن القول أ
 أنّهاة عند قيامها تعمل على توطيد أركالد ولوالأمراض، ف الجوعه زمن الحاجة ومي زالتي ت

 مي زيأوج قوتها فيكون هناك تكافل  كلفي المرحلة التي تش خاص ة  ،عام ةالوالقيام بشؤون 
 القو ة من نيملكو لا أغلبهم في الحكّامف ،الأخيرة مرحلتها في ةالد ول كانت إذا أم ا ،تلك العلاقة

 هذه تكون وقد والأمراض. الأوبئة وتحدث ،الاضطرابات وتكثر ،عام ةال بشؤون يقومون ما

 وسقوطها. ةالد ول ضعف في وجيها سبباً والأوبئة الأمراض

 أنّه إلا المغرب بلاد مجتمع في الحضارية الحياة على والأوبئة الأمراض تأثير رغمو

 الأمراض لمختلف التصدي ومحاولة يالطب  التطور لواء حملوا أطباء عدة لبروز حافزا كان

 لذينا الأوربيون منه ينهل حضاريا علمياً معبراً شكلوا أن ذلك نتيجة كان الحاصلة، والأوبئة

  المسلمين. الأطب اء وأعمال كتب فيها تترجم مراكز أسسوا أن فتئوا ما

  خلال صح ي ة خدمات من يقابلها وما والأوبئة الأمراض الد راسة هذه عالجت ولقد

 بصفة الموضوع يكتنف الغموض من الكثير يزال لا لكن م،13-11هـ/7-5 القرنين

 التساؤلات على وتجيب الغرضب تفي دقيقة علمية مادة إلى يحتاج الد راسة فطابع  ،ام ةـع

 تاريخ من المتقدمة الفترات أو المتأخرة الفترات في سواء الموضوع، اهيطرح التي المختلفة

 .سلاميالإ المغرب بلاد
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 المصدر آثارهم أهم الأطب اء

إبراهيم بن أبي الفضل 
الحجـري بن صواف 

 الشاطبي أبو إسحاق

وأتقنه عن أربابه ومهر  الطب مال إلى طلب 
فيه، انتقل إلى المغرب وقعد بطنجة ممتهنـاً 

توفي سـنة  ،استقر بفاس ثم  ،والعلاج الطب 
 .م بمكناسة1113هـ/ 506

محمد بن أحمد الكانوني 
العربـي  الطب العبدي، 

فـــي عصـــور دول 
ــلال  ــرب،تح: ع المغ

ـــ ـــد ـرك وك ومحم
ـــب ــاط، ـال وز، الرب

 الطـب منشورات كلية 
ــ ص  (ة، )د،طيدلّوالص

49. 

أبــو الحســن ســفيان 
  الأندلسي 

المسلمين علـى بـن  كان طبيباً خاصاً بأمير
مـن مؤلفاتـه: كتـاب و يوسف بن تاشـفين

بمراكش  توفي ،وافدالتجربتين على أدوية ابن 
 م1142هـ/ 537سنة 

محمد أحمد الكـانوني، 
نفسه، ص،ص المرجع 

54 ،55. 

الصلت أمية بن عبد و أب
العزيز بـن الصـلت 

 الداني

م وكان ماهراً فـي 1062هـ/ 460ولد سنة 
اسـتوطن  ثم إلى المشرق  حار الطب صناعة 

المهدية ن مؤلفاته: كتاب الرسالة المصـرية، 
كتاب الأدوية المفردة على ترتيب الأعضـاء 
المتشابهة لأجزاء الألية، وكتب أخرى تـوفي 

 م1143هـ/529سنة 

حمــد الكــانوني، حمدأم
 .56نفسه، ص 

أبو بكر محمد بن يحي 
 الصائغ المعـروفبن 

 بابن باجة 

 ،الأطب اء أفاضلن ـنشأ بسرقسطة، معدوداً م
 الطـب وعارفاً بالنباتات اشتغل بفـاس فـي 
من . وهممزاحماً لأطباء عصره فحسدوه وسم

: اختصار الحاوي للـرازي، كتـاب مؤلفاته
، ومؤلفات أخـرى، لجالينوسالأدوية المفردة 

محمد أحمد الكـانوني، 
 .53، 50نفسه، ص،ص 
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  .م بفاس1139هـ/533توفي 

أبو مروان عبد الملـك 
بن الفقيه محمـد بـن 

 مروان بن زهر 

 القيـروان في الطب كان فاضلا في صناعة 
وتطبب هناك زمناً طويلا وتوفي سنة  ،ومصر
 م.1078هـ/470

بن أبي أصيبعة، المصدر 
،ابـن 517السابق، ص 

 2الآبار التكملـة، مـج
 .607ص

أبو العلاء بـن 
زهر بنّ أبي مروان عبد 

محمـد بـن الملك بن 
 مروان

ين مشـهوراً بالحـذق ثم ـكان في دولة المل
والمعرفة، من مؤلفاتـه كتـاب الخـواص، 

، الافتضاحبشواهد  والإيضاحوالأدوية المفردة، 
، النكت جالينوسحل شكوك الرازي على كتب 

 م1131هـ/525توفي سنة  ي ةالطب 

بن أبي أصيبعة، 
ــه، ص  ــدر نفس المص

، ابـــن الآبـــار 517
 .77ص ، 1التكملة،مج

الأميــر إبــراهيم بــن 
أبو يوسف بـن تاشـفين

 إسحاق اللمتوني

تفاد من ابن زهـر إس الطب له معرفة علمية ب
 .كما ألف له كتاب الاقتصاد

محمد أحمد الكـانوني، 
 .57نفسه، ص 

أبو مروان عبد الملـك 
بن أبي العلاء بن زهر 
بن أبي مـروان عبـد 

محمـد بـن  الملك بن
 زهر مروان بن

من يماثله في مزاولة صناعة ه نازملم يكن في 
ين وبعده اختصه عبد المؤمن ثم  ، خدم الملالطب 

لتيسـير فـي "ا بن على الكومي من مؤلفاته
كتـاب "، "كتاب الأغذيـة"، "المداواة والتدبير

بإشبيلية  الأطب اء، رسالة كتبها إلى بعض "الزينة
على البرص والبهق، كتب التذكرة، التريـاق 

 م1162هـ/557السبعيني،وتوفي سنة 

بن أبي أصيبعة، المصدر 
ـــــه، ص، ص  نفس

وابن الآبار،  520،521
ــج ــة/ م  ، ص2التكمل

616. 

أبو الحجاج يوسف بن 
 فتوح القرشي المري

ويتجر  ،له معرفة بالنبات كان يجلبه من بجاية
 م1166هـ/561فيه توفي 

محمد المنوني، العلـوم 
والآداب والحضارة، ص 

124. 

محمد المنوني، العلـوم وظهر فيه تـوفي  الطب من أهل سلا اشتغل بأبو بكر يحي بن محمد 
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والآداب والحضارة، ص  م.1168هـ/563 بن عبد الرحمن 
123. 

العباس أحمد بن عبد  وبأ
 الله بن موسى القيسي 

 الطب رفة بمعا من إشبيلية وسكن فاس، وكان ذ
 .م1176هـ/ 571توفي 

المنوني، المرجع د محم
 .124نفسه، ص 

أبو جفر عمر بن على 
 البذوخ القلعي المغربي

م 1094هـ/472ولد في قلعة بني حماد سنة 
في عهد المنصور الحمادي، كان فضلًا خبيراً 
في معرفة الأدوية المفردة والمركبة وله حسن 

وتوفي سنة على الأمراض  الاطلاعالنظر في 
 م بدمشق1179هـ/ 557

ــيبعة،  ــي أص ــن أب اب
المصدر السـابق، ص 

628. 

م تلقى دروسه 1101هـ/494ولد بسبتة سنة  الشريف الإدريسي
والهيئـة والجغرافيـا  الطب بسبتة وبرع في 

والفلسفة والنجوم، وكان عارفاً بقوى الأدوية 
المفردة ومنافعها، من مؤلفاته كتاب الجـامع 

النبات، كتاب الأقراباذين، نزهة لصفات أشتات 
الأفاق، توفي بصقلية سنة  اختراقالمشتاق في 

 م.1170هـ/ 576

محمد المنوني، المرجع 
. محمد 123نفسه، ص 

احمد الكنوني، السابق، 
 .75، 74ص،ص 

، وخدم المنصور الطب اً في صناعة مي زمتكان  أبو الحكم بن غلندة
وفي وكان مكيناً عنده ووجيها في دولتـه تـ

  .م ودفن بها1185هـ/581عام  بمراكش

بن أبي أصيبعة، المصدر 
 .535نفسه، ص 

أبو بكر عبد الملك بن 
 الطفيل القيسي

طبيباً ماهراً وفيلسوفاً كبيراً، في عهد الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن جذبه إليه واتخذه طبيبه، 

كان ولده المنصور، من مؤلفاته: رسالتين  ثم 
مراسلات بينه وبين ابن رشد، توفي ، الطب  في 

 .م بمراكش1186هـ/581سنة 

عبد الواحد المراكشي، 
 .140السابق، ص 
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أم العلاء بنت عبد الملك 
 أخت الحفيد بن زهر.

في مدرسة والدها وتقدمت في فن  الطب تعلمت 
عند المنصور النساء، مكرمة الولادة وأمراض 

 الذي كان لا يقبل أحداً سواها أوبنتها.

ــيبعة،  ــي أص ــن أب اب
المصدر السـابق، ص 

113. 

بن  أبو بكر محمدالحفيد 
أبي مروان بـن أبـي 

 العلاء زهر 

، الطـب أعلم منه بصناعة ه نالم يكن في زم
، خدم عبد الموح دينين وثم تين الملالد ولوخدم 

 ثم المنصور  ثم يعقوب يوسف  اأب وابنهالمؤمن 
م بمراكشـألف 1119هـ/595 الناصر توفي

 الترياق الخمسيني للخليفة المنصور.

 المصـدر ابن الآبـار،
ص  ،، ص1نفسه، مـج

270 ،207 

عارفة بأمراض النساء تعلمت  الطب ماهرة في  بنتّ أم العلاء
منزلة فـي قصـور عن أمها وذويها ونالت 

المسموم مع  كلتناولها الأ ماتت إثر الموح دين
 م1119هـ/595خالها سنة 

محمد احمد الكنـوني، 
 .92نفسه، ص 

أبو الوليد محمد بن رشد 
 القرطبي.

، وكان مكينا عنـد الطب اً في علم مي زكان مت
المنصور وجيها ً في دولته وكذلك ولده الناصر 

، الطب  له عدة مؤلفات منها: كتاب الكليات في 
، رسـالة الطب كتاب التحصيل، المقدمات في 

المجتهد في الفقه، شـرح  هايةالترياق، نفي 
أرجوزة ابن سينا، جوامع كتب أرسطوطاليس. 

 م.1198هـ/ 595توفي بمراكش سنة 

بن أبي أصيبعة، المصدر 
ــه، ص، ص  ، 530نفس

531. 

أبو محمد عبد الله بـن 
الحفيد أبي بكرمحمد بن 

الملـك أبي مروان عبد 
 أبي العلاء بن زهر بن

فيها وكان  والنظر الطب بصناعة  الاعتناءكثير 
الخليفة الناصر يحترمه، توجه إلى الحضـرة 

 م في سلا.1206هـ/602وتتوفي مسموماً 

أصيبعة، المصدر أبي بن 
 .529نفسه، ص 

ــد في قرطبة،  الطب ين وقرأ ثم  ظهر في دولة الملموســى بــن ميمــون  ــد أحم محم
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 ثـم دخل المغرب ونزل فاس وبقي فيها مدة  القرطبي
، ي ةالطب انتقل إلى مصر من مؤلفاته: الفصول 

، كتاب فـي السـموم الص حةكتاب في تدبير 
 والتحرز من الأدوية القاتلة، وكتب أخرى.

 .68نفسه، ص الكانوني،

ية بالمغرب وتلقى ة المرابطالد ولنشأ في عصر  ان السبتيظعلي بن يق
إلـى ان طبيباً ماهراً، توجه كبها  الطب علوم 

 م.1150هـ/ 544مصر سنة 

محمد أحمد الكـانوني، 
 68نفسه، ص 

أبو الحجاج يوسف بن 
ــحاق  ــن إس ــي ب يح

 الإسرائيلي

فـي  ، كان فاضـلًاالطب من فاس قرأ ببلاده 
مؤلفاته: شـرح فصـول  . منالطب صناعة 

 م.1226هـ/ 623توفي سنة ، أبقراط وقوانينه

ــدر  ــي، المص الغبرين
. محمد 623السابق، ص 

الكانوني، نفسـه، أحمد 
 .67، 66ص،ص 

أبو جعفر بن هـارون 
 الترجالي

 ي، وخـدم لأبـالطب كان فاضلا في صناعة 
الوليد بن رشد في  ابنشيخ  عقوب يوسف وهوي

 .الطب التعليم ب

بن أبي أصيبعة، المصدر 
 .530نفسه، ص، ص 

أبو محمد عبد الله بـن 
أبي الوليد محمـد بـن 

 أحمد بن محمد بن رشد

، كان يخدم الناصـر مـن الطب في صناعة 
 مقالة في حيلة البرء. :مؤلفاته

بن أبي أصيبعة، المصدر 
 .533نفسه، ص 

أبو الحجاج يوسف بن 
 موراطير

، وكان في تونس الطب فاضلاً في صناعة كان 
مع الخليفة الناصر، وكان قد خدم بصـناعة 

 المنصور، وخدم ولد الناصر المستنصر.  الطب 

المصدر بن أبي أصيبعة، 
 .534نفسه، ص 

أبو مروان عبد الملـك 
 بن قيلال

 ثـم ، خدم المنصور الطب كان جيد النظر في 
 الناصر ومات في مراكش في دولة الناصر 

بن أبي أصيبعة، المصدر 
  534نفسه،ص 

بن أبي أصيبعة، المصدر ، أصله الطب كانت له عناية بالغة في صناعة  أبو إسـحاق إبـراهيم 
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ونقـل إلـى الحضـرة وكـان  ،من بجايـة الداني
اميرالبيمارستان وطبيبه بالحضرة وكذلك ولده 
توفي الداني في مراكش في دولة المستنصر بن 

 .الناصر

 534نفسه، ص 

أبو يحـي بـن قاسـم 
 الإشبيلي 

وكان صـاحب  الطب كان فاضلًا في صناعة 
خزانة الأشربة يأخذها الخليفة المنصور مـن 

 .وفي في مراكش في دولة المستنصرعنده ت

بن أبي أصيبعة، المصدر 
 534نفسه، ص 

أبو جعفر أحمـد بـن 
 حسان 

وقدم  الطب ويشتغل بصناعة  ،مولده بغرناطة
إلى المنصور وخدمه توفي بفاس من مؤلفاته: 

   .ألفه للمنصور الص حةكتاب تدبير 

بن أبي أصيبعة، المصدر 
 533نفسه، ص 

جعفر  أبيأبو العلاء بن 
 أحمد بن حسان 

من مدينة غرناطة وهوطبيب وكاتب، خـدم 
 المستنصر وكان حضيا عنده. الطب بصناعة 

بن أبي أصيبعة، المصدر 
 535نفسه، ص 

على أبي  الطب مولده بإشبيلية اشتغل بصناعة  أبو محمد الشذوذي
مروان عبد الملك بن زهر، وخـدم الناصـر 

 توفي بمسقط رأسه بدولة المستنصر. 

بن أبي أصيبعة، المصدر 
 535نفسه، ص 

المصدومبن الحسين بن 
 سدونأ

كان  .لميذ أبي مروان عبد الملك بن زهرت هو
مولده بإشبيلية كان مقيماً  ،الطب  معتنياً بصناعة 

بالبلد ويحضر عند المنصور ويطلبه في أوقات 
 م.1192هـ/ 588المداواة ت 

بن أبي أصيبعة، المصدر 
 535نفسه، ص 

مسـلمة  نالعزيز بعبد 
 الناجي

أصله من باجة الغرب كان فاضلًا في صناعة 
 الطـب ، وكان تلميذا المصدوم وخدم بالطب 

 المستنصر، توفي في دولته بمراكش.

ــ ــيبعة، اب ــي أص ن أب
 535المصدر نفسه، ص

بن أبي أصيبعة، المصدر بكر بن زهر، وخدم المنصور  الازم الحفيد أب أبو جعفر بن الغزال 
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 أي امكان خبيراً بتركيب الأدوية، توفي  الطب ب
 الناصر.

 .536نفسه، ص 

 علـي بـنأبو الحسن 
 البلنسي موسى بن شلوط

ممن هاجر بلده واختار دخول بلاد المغرب  وه
ــاً  ــط محترف ــب الأوس ــنة الط ــوفي س ، ت

 م.1214هـ610

ــــدين  ــــمس ال ش
الذهبي،تاريخ الإسـلام 
ــاهير  ــات المش ووفي

علام،تح: بشار عواد والأ
معروف، بيـروت، دار 

: 1الغرب الإسـلامي ط
ــج 2003 ، ص 13م، م
245. 

أبو عبد الله محمد بـن 
 سحنون الندرومي

وهوكومي اشتغل على يد بن الوليد بن رشـد 
، خدم الناصر، من مؤلفاتـه: الطب بصناعة 

اختصار كتاب المستصفى في علم أصول الفقه 
 للغزالي.

المصدر بن أبي أصيبعة، 
 .537نفسه، ص 

أصله من قرطبة، كان من طلبة أبي الوليد بن  أبو جعفر أحمد بن سابق
الناصر وتوفي في دولـة  الطب رشد وخدم ب

 .رالمستنص

بن أبي أصيبعة، المصدر 
 537نفسه، ص 

، كان موصوفاً بجـودة المعرفـة مرسيةمن  المرسي ابن الحلاء
 .، وخدم المنصورالطب بصناعة 

صيبعة، المصدر بن أبي أ
 537نفسه، ص 

بن أبي أصيبعة، المصدر  .الطب من أعمال مرسية خدم الناصر ب بنطملوس إسحاق أبو
 533نفسه، ص 

أبو جعفر أحمـد بـن 
 جريح

سافرإلى  ي ةالطب من أهل إشبيلية محقق للأمور 
 ثـم عاد إلى المغرب مصر والشام والعراق و

من مؤلفاته: تفسير أسماء الأدوية  .أقام بإشبيلية

بن أبي أصيبعة، المصدر 
 538نفسه، ص 



 الملاحق  

220 
 

المفردة من كتاب دسيقورس، ومقالة في تركيب 
 الأدوية.

أبو العباس أحمد بن أبي 
 عبد الله محمد

قرأ  الطب بصناعة  اًعارفكان من أهل إشبيلية 
على يد الحجاج يوسف بن موراطير في  الطب 

 ى إشبيلية.انتقل إل ثم مراكش، 

بن أبي أصيبعة، المصدر 
 .538نفسه، ص 

أبو العباس أحمد بن عبد 
 الملك الجذامي

 الطب  نشأ بسبتة وبها سكن كان ماهراً بصناعة 
 م 1253هـ/650توفي 

محمد المنوني، المرجع 
 .124السابق، ص 

بإشـبيلية  سبتة وأقاممن أهل قرطبة استوطن  أحمد بن محمد الجذامي
هـ/ 650، توفي الطب اشتهر بمهارته بصناعة 

 م1252

ــدر  ــي، المص الغبرين
ــابق، ص،ص  ، 75الس

76. 

هو ابن البناء المراكشي 
أحمد بـن  أبو العباس
 انثم محمد بن ع

 سم ودر1256هــ/654بمراكش سنة ولد  
بفاس من مؤلفاته: اللزوم العقلية فـي  الطب 

ناعة مدارك العلوم، الروض المريع في صـ
 م.1320هـ/720البديع، وتوفي 

ابن حجر العسـقلاني، 
الدرر الكامنة في أعيان 

، ص 1المائة الثامنـة،ج
278. 

العباس أحمد بـن  أبو
 خالد المالقي

دخـل المغـرب  الطـب من المشاركين في 
واستوطن بجاية، وله مشاركة في الإلهيـات 

 م1262هـ/ 660يعيات توفي الطب و

 ،نفسهالغبريني، المصدر 
 .74، 73ص 

بـن  دأبو القاسم محمـ
 أحمد الأموي المرسي

معروف  من أهل مرسية كان طبيباً ماهراً وهو
ن يالأندلسـي  الأطب ـاء أهـمبابن أندراس من 

المهاجرين إلى المغرب ورد إلى بجاية سـنة 
الولاة فيها،  م وكانمتواليا لطب1262هـ/ 660

ــة  ــرة إفريقي ــى حاض ــل إل ــد رح وق
أميرالمؤمنين المستنصر، وله نظـم باستدعاء

الغبريني، المصدر نفسه، 
 76، 75ص 
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 م1275هـ/ 674ببعض الأدوية توفي 

من جلساء الخليفة المستنصر الأول أبو عبد الله  أبو الحسن المروزي
محمد بن يحي بن عبد الواحد بن أبي جعفـر 

م، وهـومن 1250هــ/647الذي بويع سنة 
 م.1276هـ/675 عام توفي الأطب اءفضلاء 

الغبرينــي، نفســه، ص 
183. 

أبو عبد الله محمد بـن 
 يحي بن عبد السلام 

أصله من تادلس وسكن بجاية كان له حظ في 
 وكان مزاولًا ومعالجاً الطب علم 

الغبرينــي، نفســه، ص 
341. 
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 02الملحق رقم: 

 1أدوات الجراحة 

 

 

 

 

 
                                                             

 . 284م، ص 1905هـ/1343، 6، ج5مجلة المجمع العلمي العربي، آلات الطب والكحالة عند العرب، مج 1
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 03الملحق رقم 

 1للزهراويأدوات جراحية طبية 

 

 

 

 

 

                                                             
 /0670https://www.wdl.org/ar/item/1الموسوعة الطبية، كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف، الزهراوي 1
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 05المحق رقم: 

 1دويةية لبيع الأيدلّ ص

 

 

 

 

                                                             
 574زيغريدهونكة، المرجع السابق، ص 1
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 06 مالملحق رق

 1ت العربيةاماالحم

 

 

                                                             
 .565زيغريدهونكة، المرجع السابق، ص 1

 العربية الحمامات
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 07الملحق رقم :

 1لعملية قيصرية داخل البيمارستان الأطباّء إجراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 568زيغريدهونكة، شمس العرب تسطع على الغرب، ص1
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 08الملحق رقم :

 1بيمارستنان سيدي فرج بفاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .185عيسى أحمد، المرجع السابق، ص 1
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 09الملحق رقم: 

 1(بيمارستان سلا)سيدي بن العاشر

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .184عيسى أحمد، المرجع السابق، 1
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 المخطوطات

مانية بإسطنبول، رقم يكتبة السلمال الجامع لصفات أشتات النبات، الشريف الإدريسي،-
3610. 

 .T938رقم المكتبة الوطنية المغربية الرباط، مخطوط ب أبو حنيفة، -

 أولًا: كتب الأحاديث الشريفة

 م(1066هـ/458ت ) البيهقي:أبي بكر بن الحسين بن علي. 

 م.2004هـ/ 1325، (ط مجدي منصور سيد، بيروت)د، ، تح:لآدابا -

 م(870هـ/256)البخاري: إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي. 

ه )صحيح أي اموسننه و صلى الله عليه وسلمالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  -
هـ، 1422، 1، تح: محمد زهير بن نـاصر الناصـر، دار طوق النجاة، ط(البخاري

 .9،ج8، ج7ج

  :م(1749هـ/1162)العجلوني الشافعيإسماعيل محمد عبد الهادي الجراحي          .         

: محمد ة الناس، تصحيحكشف الخفاء ومزيل الإلباس فما اشتهر من الأحاديث على ألسن -
 م.1971، ط 1ة، ج العلمي عبد العزيز الخالدي، بيروت، دار الكتب 

  م(1938/هـ1357طنطاوي جوهري المصري ت. 
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اهر في تفسير القرآن الكريم، تح: محمد عبد السلام،  بيروت، دار الكتب الجو -
 .(، )د، ت(ة، )د، طالعلمي 

 م(1981هـ/1402)دهلوي محمد زكريا بن محمد بن يحيالكان. 

ة، العلمي أوجز المسالك إلى موطأ مالك ، تح: أيمن صالح شعبان، بيروت، در الكتب  -
 .(، )د، ت()د، ط

 م(886هـ/273)ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد. 
، 2حياء الكتب العربية، ج، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، دار إسنن ابن ماجة -

 .1171ص 
 (م875هـ/261)القشيري النيسابوري ت بن الحاج أبو الحسن  مسلم.  

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله، تح: محمد فؤاد عبد -
 م1990، ص 4الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج

 تانياً، المصادر المطبوعة

 (.م1259هـ/658)القضاعي ت  بن أبي بكر ابـن الأبـار مـحمد بـن عبد الله 

 1995هـ/1415عبد السلام الهراس، بيروت، دار الفكر،  ، تح:التكملة لكتاب الصلة -
 .3ج

  هـ.9أبي بكر الأزرق إبراهيم ابن عبد الرحمن قابن 
، تصحيح: محمد والحكمة المشتمل على شفاء الأجسام الطب  كتاب تسهيل المنافع في  -

 .(، )د، ت(ة، )د، طالعلمي عبد الكريم النمري، بيروت، دار الكتب 

 .1م، ج1985، 2، تح: حسين مؤنس، القاهرة، دار المعارف، طالحلة السيراء -
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 بن قاسم بن خليفة مد موفق الدين أبو العباس أح بعةيابن أبي أص
  .(م1269هـ/668)ت

 .3ج، 1ج، م1956 ،()د، ط، بيروت، دار الفكر، الأطب اءفي طبقات  عيون الأنباء -
  م1328هـ/729حيا ابن أبي زرع الفاسي كان. 

 اقةللطباعة والور ، الرباط، دار المنصورةة المرينيةالد ولالذخيرة السنية في تاريخ  -
 م.1972هـ/ 1392، (ط)د،

الأنيس المطرب بـروض القرطاس في أخبار مـلوك المغـرب وتـاريخ مـدينة -
 م.1999هـ/1420، 2، تح: عبد الوهاب منصور، الرباط، المطبعة الملكية، طفـاس
 (.م1404هـ/807)ت و الوليد إسماعيل بن يوسف الغرناطيبابن الأحمر أ 

لنشر هاني سلامة، مصر، مكتبة الثقافة الدينية ل :، تحبتلمسان ة الزيانيةالد ولتاريخ  -
 م.2001هـ/ 1421، 1والتوزيع،ط

 م.1972، (، الرباط، دار المنصورة للطباعة والوراقة، )د، طبيوتات فاس الكبرى -
  (.م1164هـ/ 560)الإدريسي أبو عبد الله الشريف محمد بن محمد الحمودي ت  

إسماعيل العربي، الجزائر، ديوان المطبوعات  :، تحنزهة المشتاق في اختراق الأفاق-
 .  1983لجامعية، ط 

 (م1209هـ/606)عز الدين أبي الحسن على بن الشيباني ت  ابن الأثير. 

 .3م، ج1982دار صادر، بيروت، ، الكامل في التاريخ-
  م1600هـ 1008الأنطاكي داود عمر ت. 

، بيروت، دار الفكر للطباعة ن العلاجـي المجرب مـاج فـة المحتـبغي -
 م.1995هـ/1415 (،)د،طوالنشر
 م(1252هـ/650)الباديسي عبد الحق بن إسماعيل. 
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، تـح: سعيد إعـراب، الربط، المطبعة المنـزع اللـطيف والمقصد الشـريف -
 م. 1993هـ/2،1414الملكية، ط

  (م1164هـ/558)ت أبي بكر الصنهاجيالبيدق 

ر ليفني بروفينسال، الرباط، دا ، تح:الموح دينأخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة  -
 م.1871، (المنصورة للطباعة والوراقة، )د، ط

  (م925هـ/313)زكريا تأبي بكر الرازي محمد بم يحي بن. 

، تـق: عـبد اللـطيف العـيد، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، الـروحـاني الطب   -
 م.1978، ()د، ط

 (م1094هـ/ 487)أبو عبيدة عبد الله بن عبد العزيز ت  البكري. 

 .(، )د، ت(ط د،)مكتبة المثنى،، ، بغدادالمغرب في ذكر بلاد إفريقية المغرب -
  م.14هـ/8الغرناطي ق  بن عيسىالبلوي خالد 

)د،  الإمارات العربية المتحدةالحسن السائح،  تح:، تاج المفرق في تحلية علماء المشرق -
 .2، ج1،ج(، )د، ت(ط

  (م1147هـ/542)ت  حسن عليابن بسام الشنتريني أبي. 

 (، تح: إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، )د، طالذخيرة في محاسن أهل الجزيزة -
  .1، ج1979
 (م1297هـ696)أبي زيد عبد الرحمن بن محمد ت الدباغ. 

بو النور ومحمد ـتح: محمد الأحمدي أ ،معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان -
 .2ج م،1968هـ/1388اضي، القاهرة، مكتبة الخانجي، ـم

 أبو الخطاب عمر بن الحسن بن فروة الكلبي ت  ابن دحية الكلبي
 .(م1236هـ/633)
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 .م1955ط  روت، دار العلم للجميع،بي ،المطرب من أشعار أهل المغرب-
 (م1411هـ/814)أبي العباس أحمد بن يحي ت  الونشريسي. 

، إشراف المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب المعيار -
 م1501هـ/1401اف والشؤون الإسلامية، ط ـوزارة الأوق اط،ـجي، الربـمحمد ح

 .6، ج5ج ،1ج
 .ابن وردان 

، 1، تح، محمد زينهم، محمد عزب، القاهرة، مكتبة مدبولي، طتاريخ مملكة الأغالبة -
 م.1988هـ / 1408
 (م1295هـ/694)ت بن أحمد القرطبي الزجالي أبي يحي عبيد الله. 

المكلفة ة الد ول، تح: محمد بن شريفة، منشورات وزارة أمثال العوام في الأندلس -
 .2، ج(بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي، )د، ط

  (م1162هـ/557)ابن زهر أبو مروان عبد الملك بن زهر ت. 

د ة معهالعلمي نغارثيا، مدريد، المجلس الأعلى للأبحاث  اكيراثيو :، تحكتاب الأغذية -
 .1992التعاون مع العالم العربي، ط

 الكتب العربية.بيروت، دار، تح، يحي مراد، التيسير في المداواة والتدبير-
  (م1220هـ/617)ابن الزيات التادلي أبي يعقوب يوسف بن يحي. 

أحمد التوفيق، الدار  :، تحوأخبار أبي العباس السبتي التّصو فالتشوف إلى رجال  -
 م.1997، 2ط البيضاء، منشورات كلية الآداب،

 م.11هـ/6ق  الزهري أبو عبيد الله بن محمد بن أبي بكر 
 (بة الثقافة الدينية، )د، ط، تح: محمد الحاج الصادق، القاهرة، مكتاب الجغرافياتك -

 .(ت)د،
  (م1372هـ/774)ابن الحاج النميري إبراهيم بن عبد الله الغرناطي ت. 
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ى قسنطينة ـدة إلـحركة السعيـي الـداح الآداب فـاضة قـاب وإفـفيض العب -
 م.1990، 1شقران، بيروت، دار الغرب الإسلامي، طمحمد بن :، دراسةوالزاب
  (م1449هـ/852)ت  أحمد بن عليابن حجر العسقلاني. 

دار  عصام عبد القادر الكاتب، الرياض ، تح: أحمدالطّاعوناعون في فضل بذل الم -
  .(، )د، ت(العاصمة، )د، ط

 (م978هـ/ 367)ابن حوقل أبي القاسم النصيبي ت. 

 . 1992، بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، ط، صورة الأرض-

  (م1462هـ/866)الحميري أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم ت. 

روت، دار ـروفنصال، بيـي بـفي، تح: لي خبر الأقطارـروض المعطار فـال-
 م.1988، 2جيل، طـال

 (م1210هـ/626)ت  الحموي شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله. 

 .(، )د، ت(، )د، ط1، بيروت، دار صادر، ججم البلدانمع -

 (.م1554هـ/ 960)الحسن بن محمد الوزان الفاسي ت 
، تـر: محمد حـجي ومحمد الأخضر، بيروت، دار الغرب وصـف إفـريقيا 

 .2،ج1م، ج1983، 2الإسلامي، ط
 (.م1600هـ/1008)لويس دال ت مارمول كربخال 

محمد حجي وآخرون، الرباط، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط  :، ترإفريقيا -
 . 1م.ج1984هـ/ 1404
 (م1249هـ/647)محمد عبد الواحد بن علي ت لأبي المراكشي. 

محمد سعيد العريان، مصر، المجلس الأعلى  :، تحالمغرب لمعجب في تلخيص أخبارا -
 .(ط للشؤون الإسلامية،)د،
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، 1، طلـدينيةاـافة ، تح: حسين مـؤنس، القـاهرة، مـكتبة الثقالموحّدينوثـائق المـرابطين و -

 م.1997
 (م990هـ/380)بن أحمد بن أبي بكرت  المقدسي شمس الدين أبي عبد الله محمد.  

 م.1906، 2، ليدن، طأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم-
 (م1632هـ/1041)المقري أحمد بن محمد. 

هـ/ 1388إحسان عباس، دار صادر، : تح الرطيب، نفح الطيب في غصن الأندلس-
 .م1968
 م.17هـ/11ق  ابن مريم التلمساني أبي عبد الله محمد بن محمد ابن أحمد 

ابن أبي شنب، الجزائر، المطبعة  :مرالبستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان،  -
  .م1908هـ/ 1326، (ط الثعالبية، )د،

 .مجهول 
ي عصر ـي المغرب والأندلس فـيخ فالطب  ة في ألوان الأطعمة يدلّ أنواع الص- 

 م2010، (، تح: أبو العزم عبد الغني، مؤسسة الغني للنشر، )د، طالموح دين
 مجهول. 

سعد زغلول عبد الحميد،الدار البيضاء، دار  :، ترالاستبصار في عجائب الأمصار -
 .1985النشر المغربية، ط 

 (م1333/هـ733)شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت  النويري. 

ياف أحمد، الدار البيضاء، ض: تح: مصطفى أبو نهاية الأرب في معرفة فنون الأدب -
 .22م، ج1984 (دار النشر المغربية، )د، ط

 م.14هـ/8القاسم محمد بن أبي العلاء محمد ق  ابن السماك العاملي أبي  
تب ، تح: عبد القادر بوبابية، بيروت، دار الكالمراكشية الحلل الموشية في ذكر الأخبار

 .(، )د، ت(ة، )د، طالعلمي 
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 (م1234هـ/ 631)أبو عبد الله محمد بن أبي محمد ت  لسقطيا. 
ية، الد ولنشر: ليفي بروفينسال وجيم كولان، باريس، المطبعة  ،في آداب الحسبة -

 م.1931
 (.م1037هـ/427)ت ابن سينا أبي الحسن بن علي 

 م.1999هـ/1420، 1ط 1ة، جالعلمي ، بيـروت، دار الكتب الطب  القانون في  -
  (م1020هـ/ 463)ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ت. 

، تح: محمد موسى الخولي، بيروت، دار الكتب السـس الجـالس وأنـة المجـبهج -
 .(، )د، ت(ة، )د،طالعلمي 

  م.11هـ/5ابن عبدون محمد بن أحمد التجيبي ق 

 ، تح: ليفني بروفينسال، القاهرة، مطبعة المعهدرسالة في القضاء والحسبة والمحتسب -
 م.1955، (للآثار الشرقية، )د،ط العلمي 

  م.14هـ/ 08العبدري أبي عبد الله محمد بن محمد بن على بن أحمد بن سعود ق 
دين للطباعة ـعد الـروي، دار سـراهيم كـإب يـعل :، تحدريــلة العبــرح-

 م.2005هـ/1426، 2والنشر، ط
  (م1146هـ/539)ابن العوام أبو زكريا يحي ابن محمد بن أحمد الإشبيلي ت. 

 .1802، (، مدريد، )د، طكتاب الفلاحة -
 (.م871هـ/257)لرحمان بن عبد الله ت ابن عبد الحكم عبد ا 

،ط اع، بيروت، دار الكتاب اللبنانيالطب عبد الله أنيس  :، تحفتوح افريقية والأندلس -
1964. 

 (م1345هـ/745)عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس ت أبي. 
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 تح: عبد اللهبفاس،  الص لحاءسلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر مـن العلماء و -
 م2004، 1الثقافة، طالبيضاء، دار الكامل الكتاني وحمزة بن محمد الطيب الكتاني، الدار 

 .1ج
 (م1198هـ/ 594)الملك بن صاحب الصلاة  عبد. 

هادي ـعبد ال :حـ، تالموح ديني عهد ـمة تاريخ بلاد المغرب والأندلس فامالمن بالإ -
 .م1987، 3ازي، دار الغرب الإسلامي، طـالت

  (م1749هـ/1162)العجلوني إسماعيل بن محمد عبد الهادي الجراحي. 

، تصحيح، ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسكشف الخفاء  -
 م.1971، ط 1ة، ج العلمي محمد عبد العزيز الخالدي، بيروت، دار الكتب 

  (م1295هـ/695)عباس أحمد بن محمد ت المراكشي أبو ال عذارىابن. 

دار اس، بيروت، ـإحسان عب: ، تحي أخبار المغرب والأندلسـرب فـالبيان المغ -
 .4م. ج1983هـ/1403 2الثقافة، ط

يروت، دار الغرب ـرون، بـراهيم الكتاني وآخـمحمد إب :، تحالموح دينقسم -
 م.1985هـ/ 6، 1ط ،الإسلامي

 (م1616هـ/1025)ضي أحمد المكناسي ت ابن القا. 

 ، الرباط، دار المنصور للطباعةجذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس -
 م.1973، ()د،ط والوراقة،

 (م1610هـ/1018)ت أبو القاسم محمد إبراهيم الغساني الوزير.  

، تح: محمد العربي الخطابي، بيروت دار حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار-
 م.1980هـ/ 1410، 1الغرب الإسلامي، 

  (.م1160هـ/555)ابن قزمان أبو بكر 
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محمود علي مكي، القاهرة، المجلس  تق: ،فيديريكو كورنتي :، تحديوان ابن قزمان -
 .(، )د، ت(الأعلى للثقافة المكتبة العربية، )د، ط

  إبن القطان أبي محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي عاش منتصف
 .م13هـ/7ق 

محمود مكي، القاهرة، دار الغرب  :، تحنظم الجمان لترتيب ماسلف من أخبار الزمان -
 الإسلامي.

  (م1350هـ/751)زية أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الجوابن قيم. 
 م.2004يث، ط الحد سيد إبراهيم، القاهرة، دار  :، تحالنبوي الطب   -
طا،  بيروت، دار الكتب ـ، مصطفى عبد القادر عزاد المعاد في هدي خير العباد -

 .3، ج(، )د، ت()د، طة، العلمي 
 (م1418هـ/820) القلقشندي أبي العباس أحمد. 

 11م، ج1917 (، القاهرة، دار الكتب السلطانية، )د، طصبح الأعشى -

 أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب ت  ابن قنفذ القسنطيني
 .(م1407هـ/810)

عبد المجيد التركي ومحمد الشاذلي  :حـ، تة الحفصيةالد ولي مبادئ ـارسية فـالف-
 م.1968النيفر، تونس، الدار التونسية للنشر، ط، 

محمد الفاسي وأدولف فور، منشورات الجامعة للبحث  :، تحأنس الفقير وعز الحقير-
 م.1965، الرباط، كلية الآداب، العلمي 
 (م1126هـ/520)الجد أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد ت رشد ابن. 

  .3ج م،1987هـ/1407المختار بن طاهر التاليلي،  تح: ،فتاوي ابن رشد -
  (م1199هـ/595)ابن رشد الحفيد أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي ت. 
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عمار الطالبي وسعيد شيبان، الجزائر، شركة دار الأمة، : ، تحالطب الكليات في  -
 م.2013ط

  القاسم بن سالم بن عيد العزيز التادلي أحمد الصومعي أبو العباس أحمد بن أبي
 .(م1604هـ/1012)ت

عـلي الجاوي، الرباط، مطبعة : ، تحيعزىكتاب المعزى في مناقب الشيخ أبي -
 م.1996، (المعارف الجديدة، )د،ط

 ت  عبـد الكريم القاسم بن عبد الرحمن بن التميمي أبي عبد الله محمد بن
 .(م1207هـ/604)

، تـح: محمـد بمدينة فـاس ومـا يليها مـن البلاد المستفاد فـي مـناقب العباد -
 م.2002، 1الشريف، الرباط، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ط

 (م1627هـ/1036)الصنهاجي ت  أحمد بابا التمبكتي. 

اب، ، تح: عبد الحميد عبد الله الهراحة، طربلس، دار الكتنيل الابتهاج بتطريز الديباج-
 م.2000، 2ط

  (م1470هـ/878)أبو المحاسن جمال الدين  برديإبن ثغري. 

، القاهرة، تح: دار الكتب اهرةـر والقـلوك مصـي مـزاهرة فـجوم الـالن -
 م.1966، (المصرية، )د، ط

  (م1179هـ/575)أبو الخير الاشبيلي أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأموي ت. 
الخطابي، بيروت، دار الغرب ، تح: محمد العربي يب في معرفة النباتالطب  عمدة -

  .1، ج1995الإسلامي، ط 
  ابن خلدون أبـو زيـد ولي الدين عبد الرحمان بن محمد الإشبيلي ت

 .(م1405هـ/808)
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ن ـاصرهم مـن عـبربر ومـبتدأ والخبر فـي تـاريخ العـرب والـديـوان الم- 
للنشـر ـاعة الطب بيـروت، دار  سـهيل زكـار، :، مـربرـذوي الشأن الأك

 .6م، ج2000هـ/1421، 4والتـوزيع، ط
، تـح: عبـد الله محمـد الـدرويش، دمـشق، دار مـقدمـة ابن خـلدون-

 .2ج.1، ج(م، )د، ط2004هـ/1425يعـــرب، 

 ن أبي بكر ت ابن خلكان أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد ب
  .(م1273هـ/671)

ر سان عباس، بيروت، داـح: إحـ، تزمانـناء الـباء أبـيان وأنـيات الأعـوف-
 .6ج.5ج،4،ج3،جم1987هـ/1497، (صادر، )د، ط

السلماني الغرناطي ابن الخطيب أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد -52
 .(م1375هـ/776)ت
 م.2015هـ/ 1436، 1حياة قارة، الرباط، ط :، تحعن المرض الهائل الس ائلمقنعة  -
يوسف علي الطويل، بيروت، بيروت، دار الكتب  :، تقغرناطةالإحاطة في أخبار -

 .3م، ج2003هـ/1424،(ة،)د،طالعلمي 
 (م1347هـ/748)ان ت ثم الذهبي أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد  بن ع. 

 ، تح: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دارتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام -
 .1، ج(، )د، ت(طة، )د، العلمي الكتب 

  (م1304هـ/704)الغبريني أبوالعباس أحمد بن احمد البجائي ت. 
رابح  :حـ، تي المائة السابعة ببجايةـرف من العلماء فـدراية فيمن عـعنوان ال -

 م.1971بونار، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 
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 المعاجم 

 .أحمد عطية الله 

  .(د، ت) ،(، )د، ط1م مجلد1963، (القاموس الإسلامي، القاهرة، )د، ط -

 مجمع اللغة العربية. 

 م.2004هـ/1425، 4ية، طالد ولمكتبة الشروق ، المعجم الوسيط -
 أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا. 

عبـد السـلام محمـد هـارون، بيـروت، دار الفكـر،  ، تح:معجم مـقاييس اللغـة-
 .5ج

  .الكرباسي محمد طارق محمد 

هــ/ 1،1440، لنـدن، المركـز الحسـيني للدراسـات، طالمشاريع الحسـنبيةمعجم -

 .3، جم2019

  م 1233هـ/630ابن منظور أبـي الفضل جـمال الدين محمد بن مكرم ت 
ر ــاعة والنشـــر للطبــروت، دار الفكـ، بيربــسان العــل-

 .1جم، 2015هـ/ 1436 ،(والـتوزيـع)د، ط
 م 2009، 2ة، طالعلمي ت، دار الكتب ، تح: عامر احمد حيدر، بيرولـسان العـرب

 .11ج

 الفيروزآبادي مجد الدين محمد بن يعقوب. 
ؤسسة ـروت، مـعرقسوسي، بيـعيم الـحمد نـم :حـ، تمحيطـاموس الـالق-

 م.2005هـ/1426، 8الرسالة، ط
 الموسوعات
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 أحمد محمد كنعان. 
 .(ط الخياط، بيروت، دار النقاش، )د، ثم محمد هي :، تقالفقهية ي ةالطب  الموسوعة  -

 سامح كريم. 

، مصر، مكتبة الدار عشر للهجرة الثّانيموسوعة أعلام المجددين في الإسلام حتى ق  -
 .(، )د، ت(ط .)د،العربية

 ثالثاً، المراجع باللغة العربية

 أحمد سوسة. 

، بغداد، مؤسسة كولبنكيان الثّانيالشريف الإدريسي في الجغرافيا العربية، الباب - 
 .م1973، (المهندسين العراقين، )د، ط

 .أيـمن السيـد عـبد اللطيف 

ية، )د، ة الدينلثقافة الـزيرية، ديمشـق، مكتبة االدّولالحياة الثقـافية فـي المغـرب فـي عـهد  

 .(، )د، ت(ط

 الحسين انسكأ. 
ال المجاعات والأوبئة بين الآفات السماوية والجائحة الإنسانية خلال العصر الوسيط شم 

 م.2002، الجديدة دار المنظومة، المغرب
 الباروني سليمان بن عبد الله. 

 ، دار الحكمة للطباعة والنشر.الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية -
 نيبولقطيب الحس. 

، الـدار البيضـاء، منشـورات الـزمن، الموح ـدينجوائح وأوبئة مغـرب عهـد  -
 .(ط،)د
وأثرها في سلوك وذهنيـات الإنسـان فـي  يعي ة الطب الكوارث البياض عبد الهادي، -

ــدلس )ق  ــرب والأن ـــ/ 8-6المغ ــة، ط(م14-12ه ــروت، دار الطليع ، 1، بي
 م.2008
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الريـاض، ، في المجال الاقتصـادي بـالمغرب والأنـدلس يعي ة الطب أثر الكوارث  -
 هـ.1434المملكة العربية السعودية، 

 بيغلهول وبونيتا. 
كيلسـتروم، سويسـرا،  ، تـر:(ي الجامع )أساسـيات علـم الوبائيـاتالطب الكتاب  -

 .1983العالمية، ط  الص حةمنظمة 
 إبراهيم القادري بوتشيش. 

دار ، بيروت، مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين-
 .()د، ط ،ةالطليع

 الموح دينالخطاب الاجتماعي في الكرامة الصوفية بالمغرب خلال عصر المرابطين و -
، مكناس، كلية الآداب، )د، ة فـي دراسة الفكر الاجتماعي للبلدان المتوسطيةاهممسـ-
 .()د، ت (ط
دار  ، لبنان،المغرب والأندلس في عصر المرابطين المجتمع، الذهنيات، الأولياء -

 م.1993، 1الطليعة، ط

  .جابر بن سالم القحطان 

 .(، )د، ت(، الرياض، العبيكان للنشر، )د، طيثالحد  البديل مكمل للطب  الطب   -

 جمال الدين عبد الله محمد. 
 م. 1991هـ/1411، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طة الفاطميةالد ول-

 .جمال يحياوي 

 م.2004، (، دار هومة، )د، طم1610هـ/ 1492ن الأندلسي  سقوط غرناطة ومأساة  -

 .الهادي روجي 
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 ،م12م إلى القرن 10اجية تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن ـة الصنهالد ول -
 م.1992، 1، ط1تر، حمادي الساحلي، بيروت، دارالغرب الإسلامي، ج 

 الزركلي خير الدين. 

 .6، ج5، ج4، ج3، ج2،ج1م، ج2002، 15للملايين، ط ، بيروت، دار العلم لامـالأع -

 .الحريري محمد عيسى 
 ة الرستمية بالمغرب الإسلامي حضارتها وعلاقتها الخارجية بالمغرب والأندلسالد ول -

 م. 1987هـ/1408، 3، الكويت، دار القلم للنشر والتوزيع، طم296-هـ 160
 حركات إبراهيم. 

 .2ج.1م، ج1984، 1يثة، طالحد ، دار البيضاء، دار الرشاد المغرب عبر التاريخ -
 .حسن علي حسن 

، الموح دينصر المـرابطين وـة فـي المغـرب والأنـدلس عـالـحضارة الإسلامي -
 م.1980، 1القـاهرة، مـكتبة الخانجي، ط

 حقي محمد. 
، مطبعة وسيطـي العصر الـي المغرب والأندلس فـن المرض فـوقف مـالم -

 م.2007مانبال، ط
 حسن محمود حسن. 

ي العصور ـاريخ المغرب فـن تـة مشرقة مـرابطين صفحـة المـقيام دول -
 .(، )د، ت(اهرة، در الفكر العربي، )د، طـ، القالوسطي

 ش كبري زادة وأحمـد بن مصطفى.طا 
ن ـ، بيروت، دار بلومـات العـي موضوعـمـفتاح السعـادة ومـصباح السيادة ف-

 م.2010هـ/1413حزم، 
 مالج طه. 
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الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصى في العصر الإسلامي )عصر المرابطين - 
 م.2018، 1اعة والنشر، طالطب الإسكندرية، دار الوفاء لدنيا  ،(الموح دينو

 .بن حمادة سعيد 
 .(، )د، ت1بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، طالماء والإنسان في الأندلس،  -

 ايوش جعفر وغازي الشمري.ي 

 )د،ة،العلمي بيروت، دار الكتب  رائد التجريب، الأندلسي  يب ابن زهر الطب   -
 .م2017هـ/ 1439،(ط

 .محمد حسين كامل 
  .(، )د، ت(سور أزبكية، )د، ط منتدىة عند العرب، يدلّ والص الطب  الموجز في تاريخ  -

 .محمد محمود محمودين 
، 3السعودية، دار العلوم للطباعة والنشر، ط ،التراث الجغرافي الإسلامي 

 م.1999هـ/1419
 مؤنس حسين. 

 م.2000هـ/ 1421، 5، القاهرة، دار الرشاد، طمعالم تاريخ المغرب والأندلس -
 النجار عبد الوهاب. 

 .(ط الخلفاء الراشدون، در الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت)د، -

  .السلاوي أبي العباس شيهاب الدين أحمد بن خالد بن حماد الناصري 

ان، بيروت، دار الكتب ثم ، تح: محمد عالاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى -
 2م، ج2010، (للكتاب، )د، ط (، )د، ت(ة، )د، طالعلمي 

 .السلماني عبد الله طه 

 .2014هـ/1435 (ر، )د، ط، عمـان، دار الفكالدويلات الإسلامية فـي المغـرب -
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 .سعدون نصر الله عباس 

 -  ،بيروت، دار دولة المرابطين في المغرب والأندلس عهد يوسف بن تاشفين
 م.1985، 1النهضة العربية للطباعة والنشر، ط

  .عبد الله حمادي 

، الجزائر، دار الألمعية م1616هـ/ 1492الموريسكيون ومحاكم التفتيش في الأندلس  -
 م.2011، 2والتوزيع، طللنشر 

 .عبد العزيز مخيمر ومحمد الطعامنة 

لعربية ، القاهرة، المنظمة ايثة في إدارة المستشفيات المفاهيم والتطبيقالحد  الاتجاهات  -
 م.2003، (للتنمية الإدارية، )د،ط

 .عبد الرزاق أحمد 

دار الفكر القاهرة، ، (العـلوم الـنقلية)الحضارة الإسلامية في الـقرون الوسطى -
  هـ.1991/1411العربي، ط، 

 .عبد العزيز سالم 

، الإسكندرية، مـؤسسة شباب الجامعة تاريخ المغرب في العصر الإسلامي -
 .(الإسكندرية، )د، ت

 .العزاوي عبد الرحمان حسين 

، 1، عمان، دار الخليج للنشر والتوزيع، طالمغرب العربي في العصر الإسلامي -
 م.2011هـ 1432
 ين عمر أحمد موسى.عز الد 
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، 1دراسات في تاريخ المغرب الإسلامـي، بيروت، دار الشروق، ط -
 م. 1983هـ/1403
 عكاوي رحاب خضرال. 

، ، بيروت، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيععـند العرب الطب  الموجز في تـاريخ  
 م.2000، ()د، ط
 .فيلالي عبد العزيز 

 م.2002، (الجزائر، موفم للنشر، )د، ط، تلمسان في العهد الزياني -
 الصلابي محمد علي 

، مصر، دار التوزيع والنشر الموح دينلام أهل العلم والدين بأحوال دولة ـإع -
 .1الإسلامية، ط

 قرنر كورل. 

في مكان العمل وفي  النّفسرق التعامل معهم )تطبيق علم ـناس وطـطـبائع ال-
 كتاب،ـورية للـالس عام ةالهيئة ـوزارة الثقافة ال، تـر: عـمار قسيس، دمشق، (الأسرة

 م.2014، 1ط

 راغب السرجاني. 
، القاهرة، مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع في الحضارة الإسلامية ي ةالطب  قصة العلوم -

 م.2009هـ/ 1430، 1والترجمة، ط

  شوقي الجمل. 

المكتب وقت الحاضر، ـال الإسلامي إلـىعربي الكبير من الفتح ـالمغرب ال -
 .، د ط2221المصري، القاهرة، 

 .شعبان خلف الله 
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الأمراض السارية التي تنتقل إلى الإنسان من الحيوانات ومنتجاتها ) الأمراض -
 .(، )د، ت(ة، )د، طالعلمي بيروت، دار الكتب  ،(البكتيرية

 ثامر ياسر البكري. 

 .168م، ص 2005، (ط ة، )د،العلمي ، الأردن، دار اليازور صح ي ةالتسويق الخدمات  -
 خطاب محمود شيت. 

 م.1984هـ /1404، 7، ط2، بيروت، دار الفكر، ج قادة الفتح الإسلامي -
 -الخطابي محمد العربي. 

 .()د، ت،(وت، دار الغرب الإسلامي، )د، ط، بيرفي الأندلس الإسلامية الأطب اءو الطب   -
 الخربوطي على حسن. 

 م.1969هـ/1389المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية، ط، ، القاهرة، الإسلام وأهل الذمة-
 الرسائل رابعاً:

 باوزير منال أبو بكر سعيد. 

هـ/ 1427القرى،  أم ، رسالة ماجيستر، جامعةألفاظ الأمراض في القاموس المحيط -
 هـ.1428
 بختة خليلي. 

واقعه  (م1315الفقر بالمغرب الإسلامي ما بين القرنين السابع والتاسع الهجريين ) -
 م.2016-2015، رسالة دكتوراه، جامعة اسطنبولي معسكر، وأثاره
 حمولة فيروز. 

دكتوراه، جامعة، محمد  رسالة، المتغيرات الاجتماعية لتصور المرض وأساليب علاجه -
 م.2014-2013هـ/ 1335-1336خيضر بسكرة، سنة 

 مزدور سمية. 
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مذكرة ، (م1520-1192هـ/927-588المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط ) -
 م.2009-2008ه/1430-1429ماجيستر، جامعة منتوري، 

 نجار فتيحة فليح عبد الكريم. 
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 الملخص

الأمراض والأوبئة التي اجتاحت بلاد المغرب  أهمعموماً،  الد راسةتعالج هذه 
ما يقابلها من جهود طبية، وعلاجات  ثم م، 13-11هـ/7-5الإسلامي خلال فترة القرن 

جهود متنوعة، للحد من هذه الأمراض أو الأوبئة التي اجتاحت البلاد،  وبالمقابل التطرق ل
ة في وما تخلفه من أثار سلبي هذه الأمراض والأوبئة من الحد في كيفية القضاء أو السلطة 

 المجتمع.

التي  خاص ة ض و الأوبئة أن تعطي إحصاء حول الأمرا الد راسةوقد حاولت هذه 
ض كرونولوجي، والغرض كان هو محاولة رعرفها المغاربة خلال الفترة المدروسة، بع

 ع ـا بالوضـاء، ومقارنتهـي اشتد فيها المرض والوبـمعرفة الفترة الزمنية الت
 ة ونسبةالد وللمحاولة الخروج بتفسير حول علاقة التي يمكن أن تتجسد بوضع  ،السياسي 

ن الاعتماد على إشارات في الإحصاء الحقيقي حال دون ذلك وكا المرض، لكن غياب
 محاولة التفسير.

، فقد تنوعت بين ماهو علمي يستند إلى معرفة صح ي ةالفيما يخص الخدمات  أم ا
ت أو ااممن كر المتصو فةالقديمة، وبين ما عرف عند طبقة  ي ةالطب مأخوذة من الكتب 

فئة الشعبين الذين كان لهم تدخل في الجانب   ثم معرفة لمفعول الأعشاب والعقاقير، 
التي كانت رائجة في تلك  يعي ة الطب الصحي باستخدام الأعشاب والعقاقير والعلاجات 

 الفترة.

الأمراض  المترتبة على عام ةال ومن النتائج  التي خرجت بها الدارسة، هو الآثار
د أثرت على الحياة الحضارية في المجتمع، وبرزت ظواهر متعددة تراوحت والأوبئة، فق

لعلاج مختلف الأمراض، وقد  الطب بالتأكيد حدوث تطور في  ثم  بين القبول والنفور،
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على عموم الفترة الوسيطة كان بمثابة نقل للحضارة  الطب حاولت أن أشير إلى  أن تطور 
 بالطّالتي عرفتها الأمم السابقة، بل و تقديم إضافات وابتكارات مهدت لبروز  ي ةالطب 
 يث. الحد

the summary 

This study deals, in general, with the most important diseases and 

epidemics that swept the countries of the Islamic Maghreb during the period of 

the 5-7th century AH / 11-13AD, then the corresponding medical efforts and 

various treatments, to reduce these diseases or epidemics that swept the country, 

and in return it addresses the efforts of the authority in how Eliminate or reduce 

these diseases and epidemics and their negative impacts on society. 

 This study tried to give statistics about diseases and epidemics, especially 

those that Moroccans knew during the studied period, with a chronological 

presentation. The percentage of disease, but the absence of real statistics 

prevented this and reliance on signs in an attempt to explain. 

As for health services, it varied between what is scientific based on 

knowledge drawn from ancient medical books, and between what was known by 

the Sufi class in terms of dignities or knowledge of the effect of herbs and drugs, 

then the two people who had an intervention in the health aspect by using herbs, 

drugs and natural remedies that It was popular at the tim. 

Among the results that came out of the study is the general effects of 

diseases and epidemics, as they have affected civilized life in society, and 

multiple phenomena have emerged, ranging between acceptance and aversion, 

then certainly the development of medicine to treat various diseases, and I have 

tried to point out that the development of medicine is based on The general 

intermediate period was a transfer of the medical civilization known by previous 

nations, and even the introduction of additions and innovations that paved the 

way for the emergence of modern medicine. 

 

 

 


